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  بسم ا الرحمن الرحيم

﴿  فُونــصــا ي مــالَى ع تَعو انَهحــب ضِ أَنَّــى *سالأَرو اتاومالــس يعــدب  

                  ـوهو ءـيكُـلَّ ش لَـقخةٌ وبـاحص لَـه تَكُـن لَمو لَدو لَه كُوني
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  إقرار المشرف العلمي

 البديع في نهج البلاغة، دراسة في الوظـائف         أساليب(الأطروحةشهد أن هذه    أ

بمراحلها كافـة  جامعة الكوفـة، / في كلية الآداب أعدت بإشرافي  )الدلالية والجمالية 

يـة  اللغة العرب   فلسفة وهي جزء من متطلبات نيل درجة دكتوراه      . للمناقشة وأرشحها
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  م٢٠١١   /   /:التاريخ                                 

  

  

طروحـة الأ أرشـح المشرف العلمي وتقرير الخبير العلمي      السيد   على ترشيح    بناء 

  .مناقشةلل
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  إقرار لجنة المناقشة

م بـشأن  ٢٣/٥/٢٠١١ المنعقدة بتاريخ   الرابعة عشرة استنادا إلى قرار مجلس الكلية بجلسته       
 ـ      أساليب البديع في نهج البلاغة، دراسـة       (تشكيل لجنة لمناقشة أطروحة الدكتوراه الموسومة ب

ن رئـيس لجنـة المناقـشة    ، نقر نح)خالد كاظم حميدي( للطالب )في الوظائف الدلالية والجمالية   
وأعضاءها، أننا اطلعنا على الأطروحة وناقشنا الطالب في محتوياتها وفيما له علاقة بها بتـاريخ      

م ووجدناها جديرة بالقبول لنيل درجة الدكتوراه في فلسفة اللغـة العربيـة وآدابهـا،     ٤/٩/٢٠١١
  .)           (بتقدير

  

  :الإمضاء                                        :الإمضاء

  حاكم حبيب الكريطي. د.أ:فليح كريم الركابي                    الاسم. د.أ:الاسم

    كلية الآداب ـ جامعة الكوفة كلية الآداب ـ جامعة بغداد                   

  رئيسا                                            عضوا          

  م٩/٢٠١١  /  التاريخ                        م    ٩/٢٠١١  /  التاريخ

  

  الإمضاء                                        :الإمضاء

  مكي محي الكلابي.د.م.أ:الاسم         رحمن غركان عبادي        .د.أ:الاسم

  كربلاء ـ جامعة العلوم الإسلامية كلية    كلية التربية ـ جامعة القادسية               

                                             عضوا: عضوا           

  م٩/٢٠١١ /    التاريخم                        ٩/٢٠١١  /   التاريخ

  

  :                                       الإمضاء:الإمضاء

  واديمشكور كاظم الع.د.أ:الاسم  عهود حسين جبر                 .د.م.أ:الاسم

  كلية الآداب ـ جامعة الكوفة  كلية التربية للبنات ـ جامعة الكوفة           

      عضوا ومشرفا          عضوا                                  

  م٩/٢٠١١/م                           التاريخ   ٩/٢٠١١/التاريخ   

  

  .جنة المناقشةصادق مجلس كلية الآداب ـ جامعة الكوفة على قرار ل

  

  :الإمضاء                                                 

  حسن عيسى الحكيم. د.أ:الاسم                                                 

   وكالةعميد الكلية                                                       

  م٢٠١١/  /التاريخ                                                        
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  الإهداء

  إليك
  يا أبا تراب 

وانـتســــاباا ــ حب  
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الـدكتور   سـتاذ لأا أزكى معاني الشكر والعرفان إلى أستاذي وشـيخي       أوجه  

الذي كان له فضل العالم البارع والناقد المخلص في إبـداء           ،ور كاظم العوادي  مشك

، ولمـا    وتوجيهات سديدة  لما بذله من جهود مخلصة    الملاحظات وتقويم الهنات، و   

  .الأطروحة هذه إعداد في أسهمت روح علميةمن ي به نغمر

حسن عيـسى الحكـيم      الأستاذ الدكتور    لأستاذيطيب الثناء   أأسجل  وأود أن   

 المساعد الدكتور رحيم خريبط عطية، رئيس قسم اللغة         والأستاذعميد كلية الآداب،  

 ـ عا والأستاذ الـدكتور   ،حاكم حبيب الكريطي   والأستاذ الدكتور ،  ةالعربي د كـريم   ئ

وأقدم شكري الجزيل لكـل أسـاتذتي       . علي كاظم أسد   الحريزي، والأستاذ الدكتور  

قـسم اللغـة    في  التحضيرية  لسنة  لما بذلوه من جهود علمية حصيفة في ا       الكرام  

 الذين لن أنسى فضلهم الكبير منذ دراستي الأوليـة فـي كليـة الآداب ـ     ،العربية

  . حتى الآن الكوفةجامعة

   شكري الجزيل إلى أخي وزميلي الدكتور تومـان غـازي     مولا يفوتني أن أقد

عة حسين للملاحظات المهمة التي قدمها للبحث، فضلا عن تزويده الباحث بمجمو          

وأقدم خـالص شـكري      .كبيرة من المصادر والمراجع، فلن أنسى فضله ما حييت        

، ولاسيما   من الأخوة العاملين في المكتبات     الأطروحةللذين أعانوني في إعداد هذه      

، )ع( ومكتبة أمير المـؤمنين  ، والمكتبة الأدبية المختصة ،مكتبة الروضة الحيدرية  

  .كلية الآداب ـ جامعة الكوفة ومكتبة ،ومكتبة الإمام الحكيم العامة

ني رو شاطالذين أسرتييسرني أن أعرب عن فائق الامتنان والعرفان لأفراد        و

إنـه  بتهل إلى االله تعالى أن يجزيهم خير الجزاء،       ا.هذه الرحلة كثيرا من العناء في     

  .النصيرنعم نعم المولى و
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١

  بسم ا الرحمن الرحيم 

  المقدمة
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلـى         

  :آله الطيبين الطاهرين، وصحبه الميامين، وبعد

النثرية التي جاءت  الإسلامية  نهج البلاغة من أقدم النصوص العربيةيعد كتابف

 بما فيهـا علاقـة الإنـسان بربـه          ،عميقة للعالم وعلاقاته  معبرة عن رؤية شاملة     

وبالآخرين، وقد عد هذا الكتاب من الناحية الفنية من النصوص العبقرية التي جمعت 

عمق المضمون وجمال الشكل في كلّ ما ورد فيه من أنواع نثرية خطبا ورسـائل               

  .وحكَما

با للدراسـات   ولعلّ هذه المزية المهمة جعلـت نهـج البلاغـة ميـدانا خـص             

الأكاديمية،اللغوية منها والبلاغية والأسلوبية، إلا أنني وجدت الدراسـات اللغويـة           

 مـستوى معـين مـن        ضـمن  ه إلى جزئيات توصف في    ءتجزئ النص وتحلل بنا   

مستويات النص من دون إعادة تركيبها مع المستويات الأخر،لأنّها غير معنية بذلك، 

وجهات التي تعنى بالجانب الشكلي البنيوي وحده ولهذا تبقى هذه الدراسات ضمن الت 

 بوصفه  يجب أن ينظر إلى النص    من دون النظر إلى تكامل العمل أو كليته، عندها          

تكون له دلالة وقيمة كامنة فيه، ناتجة من مجمـوع تفاعـل            ) استاطيقيا(موضوعا  

  .مستوياته المختلفة

 نهج البلاغة، فإنها ـ في  "بلاغة"أما الدراسات التي تشير عنواناتها إلى دراسة 

الأعم الأغلب ـ اتخذت منهجا شكليا صوريا يميل إلى رؤية النص الأدبـي بأنـه    

ظاهرة عقلية، يمكن أن يدرس بوصفه نظاما مستقلا لا يعنى بالوظـائف الدلاليـة              

ما اقتفت بعض الدراسات الأكاديمية خطى      مالية والتواصلية للنص الأدبي، وإن    والج

ية القديمة في هيكليتها وبنائها المعرفي، فقسمت فنون نهـج البلاغـة            البلاغة العرب 

بحسب التقسيمات البلاغية ورؤى أصحابها، ولاسيما فن البديع، لذا كـادت تكـون             

وربما توهم بعضهم أنه حين يـستبدل    ، لما قاله القدماء   نتائج هذه الدراسات مكررة   



 

 

٢

 قد درس النص وكشف أسراره      أمثلة التقسيمات البلاغية بنصوص من النهج، يكون      

الجمالية ،ولكني وجدت مثل هذه الدراسـات لا تعـدو أن            الدلالية و   جوانبه وأضاء

تكون تنظيرا بلاغيا يعزز شرعية هيكلية البلاغة في مقاربة النصوص البليغة ليس            

  :ما يأتيومن هذه الدراسات الأكاديمية وثيقة الصلة بهذا الموضوع،. غير

، دراسة بلاغيـة،    )هـ٦٧٩ت( لكمال الدين البحراني،     ـ شرح نهج البلاغة   ١

أحمد بطل وسيج، رسالة ماجـستير غيـر منـشورة، كليـة التربيـة ـ جامعـة        

  .)م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦(ديالى،

ـ الاقتباس والتضمين في نهج البلاغة، كاظم عبد فريح الموسـوي، رسـالة         ٢

  .)م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧(دكتوراه غير منشورة، كلية الآداب ـ جامعة البصرة

ـ التقابل الدلالي في نهج البلاغة، تغريد عبد فلحي كظوم الخالدي، رسـالة             ٣

  .)م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨(ماجستير غير منشورة، كلية التربية للبنات ـ جامعة الكوفة

رسـالة  ـ الأثر الدلالي للقرآن الكريم في نهج البلاغة، هادي شندوخ حميد،            ٤

  .)م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩(صرة، لآداب ـ جامعة البدكتوراه غير منشورة، كلية ا

ـ الأثر القرآني في نهج البلاغة، دراسة في الشكل والمضمون، عباس علـي   ٥

  .)م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩(حسين الفحام، كلية الآداب ـ جامعة الكوفة،

المستويات الجمالية في نهج البلاغة، دراسة في شعرية النثر، نوفـل أبـو          ـ٦

، ١ن الثقافيـة العامـة، بغـداد، ط   رغيف، سلسلة الفكر العراقي الجديد، دار الشؤو 

م، وهذه الدراسة على الرغم من أنها اتبعت منهجا حـديثا فإنهـا اتـسمت               ٢٠٠٨

بالأسلوب التحليلي العام الذي ينطبق على أي نص من دون تبيان خصوصية النظر             

  .إلى نصوص نهج البلاغة، بوصفها موضوعا جماليا متفردا

قلـة  : بسببدراسة هذا الموضوع،    صعوبات كثيرة في    الباحث  واجهت  ولذلك  

الدراسات التطبيقية المشابهة الجادة، التي تضيء نصوص نهج البلاغة شكلا ودلالة         

 ولاسيما عند النظر إليه من ،وموضوعا وجمالا، للكشف عن أسرار هذا النص البليغ

 الشكل الفني التي تتجسد في ظواهره البديعية، التي تتطلب دراستها أخّص خصائص



 

 

٣

 ما ينهض تتكامل مع المنهج البنيوي الصوري، وهوتتضافر لال مناهج مختلفة استعم

 المنهج الوظيفي التواصلي الذي يرى أن اللغة ظاهرة اجتماعية تفرض أن ينتهج            به

الباحث فيها المقترب السيميائي التداولي الذي ينظر إلى اللغة والكلام ليسا أداة إخبار 

لمقام يبحث فيه عن المعنى الذي قد يكون فـي          فحسب، بل هما الملفوظ منزل في ا      

القوة المتضمنة في القول، أو المقصود بالقول، أو القوة بالقول، بحسب الموقف أو             

المقام الذي يجعل المتلقي شريكا في إنتاج المعنى ولاسيما عند تلقـي النـصوص              

  .الإبداعية

لبديع في نهـج  هذا المقترب الوظيفي لدراسة أساليب ا ،لقد اعتمدت في دراستي 

البلاغة، وهو ما ينسجم مع عنوان الأطروحة التي يتوخى البحث عن حيثيات الدلالة 

والأثر الجمالي، وهو مقترب يحلّ لنا إشكال وصل علم البديع بالبلاغة، لا بوصفه             

شيئا خارجيا مضافا إلى جمال سابق، بل بوصفه شيئا جوهريا في العملية الإبداعية             

بداع، وهذا الإشكال لا يحلّ إلا بتوسيع مفهـوم المقـام فـي             ربما توقف عليها الإ   

الدراسات الحديثة ليتجاوز مقام التخاطب المرجعي وصولا إلى المقـام الثقـافي أو       

        ن مما يتوقعه   التفاعلي، وهو مقام التحاور والتخاطب، والمقام الاقتضائي الذي يتكو

  .المتخاطبون من معتقدات ومقاصد

نهج المتبع والموضوع المدروس أن ينظر إليه من عـدة          وقد اقتضت طبيعة الم   

ما يخاطب التكوين النفسي للمخاطب، وهو ما يظهر في النص الأدبي           : زوايا منها 

بما يؤلف أخص خصائص الشكل الفني، وأعني به الإيقاع الذي يعتمد على التكرار             

لى هذا جاءت وما له من زيادة في التوقع سواء أكان ما نتوقعه حدث فعلا أم لا، وع

، وإيقـاع   )التكـرار (إيقاع التـشابه  : دراسة الإيقاع في فصلين بحسب نوعيه، هما      

، إذ خصصت لكلّ نوع فصلا مستقلا لدراسته، وبيان أثره ودلالتـه            )التقابل(التباين

أساليب البديع التكراري، متناولا مباحث :فاتسق الفصل الأول حول. وعلاقته بالنص

  .ر الخالصالسجع، والجناس، والتكرا

 وقد قسمته على مباحث     )أساليب البديع التقابلي  (:أما الفصل الثاني فكان بعنوان    

، والتقابل العكـسي    )المتدرج(، والتقابل غير الحاد   )غير المتدرج (التقابل الحاد : هي



 

 

٤

  .والمحذوف

وخصص الفصل الثالث لدراسة الظواهر البديعية التي تعتمد على البعد التداولي القائم            

علامات اللغوية، وهي تدور بين مستعمليها لتعبر عن أحوالهم بصدد الكلام، إذ يصبح        في ال 

المخاطب أو المتلقي شريكا في إنتاج المعنى بالتأويل والاستنتاج والاستنباط في بحثه عـن     

المقاصد الضمنية والإيحائية التي يحملها ذلك النص؛ إذ يراعي المتكلم في هذا القسم مـن               

لمخاطب وخبرته الجمالية وثقافته في التفاعل مع طرف الخطاب المقابـل أو            البديع ذكاء ا  

الاقتبـاس والتـضمين، والتقـسيم،      : وقد قسم هذا الفصل على أربعة مباحث هي       . النص

، )أساليب تداولية أخـر   (:والعكس، وبعض الظواهر البديعية قليلة الورود أطلقت عليها اسم        

 ـ      ، تناولـت فيـه     )لبديع ،النشأة والتطور الأسلوبي   ا(وقد سبق هذه الفصول تمهيد وسمته ب

عرضا تاريخيا للبديع بمراحله كافة، فضلا عن بيان أثره الدلالي والجمالي، لأعرج بعـده             

ثم ختمت الأطروحة بخاتمة ذكرت فيهـا أهـم    . )ع(على النص ومنشئه وهو الإمام علي       

مراجع المعتمدة، وهي متفاوتة    النتائج التي توصلت إليها، تلاها كشّاف بأسماء المصادر وال        

من حيث القدم والحداثة، ومتنوعة من حيث البلاغة واللغة والأدب والمعـاجم والتفاسـير              

القرآنية، ومصادر الحديث النبوي، فضلا عن الدراسات الألسنية والأسـلوبية الحديثـة ـ    

 القديمـة؛  بشطريها البنيوي والسيميائي التداولي ـ، التي أخذت مساحة أكبر من المصادر 

بسبب حداثة المقاربة النقدية التي اخترتها، ولكن هذا لا يعني الانقطـاع عـن المـصادر                

  .البلاغية القديمة

وأخيرا أود أن أشير إلى أنني لا أدعي بلوغ الكمال في هذا البحـث، وحـسبي         

أنني درست واجتهدت، فإن أصبت فذلك من توفيقه سبحانه وتعالى، وإن أخطـأت             

  .وما توفيقي إلا باالله العلي القدير عليه توكلت وإليه أنيبفهو من نفسي، 

  

  الباحث                                                             
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  التمهيد

  النشأة والتطور الأسلوبي : البديع
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 ة وظيفة التمهيد في البحث الأكاديمي تبيان المفهومات المهمة المذكورتإذا كان

وتفسيرها بوصفها المدخل الأساس إلى أجزائه، فضلا عن عرض نبذة          في العنوان   

  :عن تاريخ الظاهرة المدروسة، فإن ذلك يقتضي الوقوف عند ما يأتي

  :ـ مفهوم البديع عند البلاغيين العرب وتطوره١

  .ـ تقسيم البديع بحسب أثره٢

  .ـ وظيفة البديع الدلالية والجمالية٣

  .ـ البديع بوصفه أسلوبا٤

  .النص والمنشئ: ج البلاغةـ نه٥

  :ـ مفهوم البديع عند البلاغيين العرب وتطوره١

المحـدث والعجيـب    : في اللغة على معانٍ متقاربـة هـي       " بديع"تطلق لفظة   

بـدع  :)١(والمخترع والجديد، الذي ينشأ على غير مثال، جاء في المعجمات العربية          

   هعا، وابتدعدب هيبدع دأه، :الشيءأنشأه، وب  الركية استنبطها وأحدثها، وركـي عدوب

    عدحديثة الحفرِ، والبديع والب ،أولا، والبـديع      : بديع الذي يكـون ثُ  :الشيءـدحالم

  .اخترعته لا على مثال:المبدع وأبدعتُ الشيء : العجيب، والبديع

 كقوله معاني متشابهة لهذه المعاني في الاستعمال القرآني،" البديع"وتحمل لفظة

لِ      :تعالى ن الرسـ غيري، وإني  أي ما كنتُ أولهم، فقد جاء قبلي.)٢(قُلْ ما كُنت بِدعا مـ

وإذا استعمل البديع مع . )٣(لست مبتدعا لأمر يخالف أمورهم، بل جئتُ بما جاءوا به

وليس ذلـك إلا     ،االله تعالى فهو إيجاد الشيء بغير آلة ولا مادة ولا زمان ولا مكان            

                                                
  .٦-٥/٥:)بدع(، ولسان العرب، مادة١/٥٠:)بدع(أساس البلاغة،مادة : ظ )١(
 .٩:سورة الأحقاف )٢(
 .٩/١٦٦:عاني، روح الم١٤/٧:، مفاتيح الغيب٨/٥٧:البحر المحيط: ظ )٣(



 

 

٧

يع السماوات والأَرضِ أَنَّى يكُون لَه ولَد ولَم تَكُن لـَه  :نحو قوله تعالى،  )١()عز وجل (االله دب

يملع ءيبِكُلِّ ش وهو ءيكُلَّ ش لَقخةٌ وباحص)٢(.  

ويتضح مما تقدم أن البديع يحمل معاني لغوية متقاربة ومترابطة؛ لأننا نفهـم   

 ة    من المث الشيء الذي يتسم بالجدولـذلك   ،والمخترع الذي ليس له مثال سابق      ،حد

  .فهو عجيب؛ لأنه يترك أثراً في النفس لجدته وحداثته واختراعه على غير مثال

فنجد أن فريقاً  ،في التراث البلاغي والنقدي عند العرب" البديع"أما عن مفهوم  

وهما مرحلة قبل القـرن الـسابع    ، بهماقد ميزوا بين مرحلتين مر  ،)٣(من الباحثين 

  .إذ افترقتا من حيث الفهم والتناول والتطبيق ،ومرحلة ما بعده ،للهجرة

محافظاً على الدلالة المعجمية التي وجهـت       " البديع"ففي المرحلة الأولى بقي     

وعندها اندرجت أغلب فنون البلاغة تحت       ،)٤(إلى معنى الحديث والجديد والمخترع    

 وإنما أصبح يطلق على كل ما هو لافت للتنبـه          ،وليس ذلك فحسب   ،ىهذا المسم، 

 اللفظيـة الـشكلية     المحـسنات ومن استعمال الصور البيانيـة       ،وقادر على التأثير  

 لما جرى ةوالميل بالمعاني القديمة إلى وجهة جديدة من الاستعمال مغاير ،والمعنوية

 مأ ،ء أكان التجديد في الصياغةسوا ،فالبديع يعني التجديد بصفة عامة ،عليه العرف 

 ،بليـغ : ألفاظ اُخر من قبيـل " البديع"ولذلك تزاحمت مع    .)٥(في المعاني أو تحسينها   

  .وجميل وغيرها

من أوائل العلمـاء العـرب الـذين وردت عنـدهم           )هـ٢٥٥ت(ويعد الجاحظ 

على المـستطرف   " البديع"ذكر أن الرواة هم أول من أطلق اسم         فقد   ،" البديع"لفظة
                                                

 .١١١-١١٠:)بدع(مفردات ألفاظ القرآن، مادة:ظ )١(
 .١٠١:الآية ،سورة الأنعام )٢(
فلسفة البلاغة  ،١٧:علم البديع،بسيوني  ،٢٢٠:البلاغة بين عهدين   ،٧٣:البحث البلاغي عند العرب   : ظ )٣(

 .١٤:البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية ،١٩٣:بين التقنية والتطور
  .٢٦٨:)بحث (،إعادة صياغة البديع: ظ )٤(
  .١٨:فن البديع: ظ )٥(



 

 

٨

 ومن الخطباء الشعراء ممن كان يجمع الخطابـة       ((:قال،ديد من الفنون الشعرية   الج

، )١(كلثوم بـن عمـرو العتـابي   : والرسائل الفاخرة مع البيان الحسن    والشعر الجيد 

مثل وعلى ألفاظه وحذوه ومثاله في البديع يقول جميع من يتكلف  ،وكنيته أبو عمرو

ومسلم بـن الوليـد الأنـصاري        ،)٢(يذلك من شعراء المولّدين نحو منصور النمر      

ولم يكن في المولّدين أصوب  ،وكان العتابي يحتذي حذو بشّار في البديع ،وأشباههما

  .)٣())بديعاً من بشّار وابن هرمة

  :)٤(أيضاً في تعقيبه على قول الأشهب بن رميلة" البديع"ووردت لفظة 

  هم ساعد الدهر الذي يتقى بـه      
  

        وما خير كفّ لا تنوء بـساعد  
وهـذا الـذي تـسميه الـرواة         ،إنما هو مثل  " هم ساعد الدهر  :"وقوله  ((:قال  

  . )٥())البديع

ذلك أنه نظر إلى البديع  ،)٦(اسم البديع )ساعد الدهر(:المثلفأطلق الجاحظ على 

إذ  ،ولعل هذا الفهم قاده إلى قـصر البـديع علـى العـرب           ،بمعناه اللغوي الواسع  

ومن أجله فاقت لغتهم كل لغة وأربت على كل          ، العرب والبديع مقصور على  ((:قال

وقد وصف الدكتور جابر عصفور هذا القول بأنه فـورة مـن فـورات    ،  )٧())لسان

فيهـا جانبـان مـن    ـ إن لم أقـلْ كلهـا    ـ لان أغلب اللغات   ؛)٨(حماسه للعربية

                                                
ويكنى أبا عمرو من أهل      ،اسمه كلثوم بن عمرو، وهو من بني تغلب من ولد عمرو بن كلثوم التغلبي              )١(

 .٢٩٦-٢٩٤: طبقات الشعراء المحدثين: ظ.  كان مجيدا مقتدراً على الشعر عذب الكلام ،قنسرين
شاعر كان تلميذ كلثوم     ،رقان بن سلمة بن شريك النمري من بني النمر بن قاسط          وهو منصور بن الزب    )٢(

 .٧/٢٩٩:الأعلام ،٢٩٥-٢٩٤: طبقات الشعراء المحدثين: ظ ،بن عمرو العتابي
 .١/٥١:البيان والتبيان )٣(
ن وضعه اب ،وكان الأشهب شاعراً يهاجي الفرزدق وهو أحد بني نهشل بن دارم           ،وأبوه ثور  ،رميلة أمه  )٤(

  .٢/٥٨٥:طبقات فحول الشعراء: ظ.سلاّم في الطبقة الرابعة من الشعراء الإسلاميين
  .٤/٥٥:البيان والتبيين )٥(
 .٧٢:البلاغة عند الجاحظ:ظ )٦(
 .٥٦-٤/٥٥:البيان والتبيين )٧(
 .١٣٠:الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب:ظ )٨(



 

 

٩

ظ فقصر الجـاح   ،إيحائي جمالي تأثيري  :والآخر ،لياصنفعي تو : الأول ،الاستعمال

  .على العرب مسألة فيها نظر)الجمال(البديع 

أول من ألّف في البـديع كتابـاً أطلـق عليـه             )هـ٢٩٦ت(ويعد ابن المعتز  

قد قدمنا في أبـواب     ((:وقد بين الأسباب التي دفعته إلى تأليف الكتاب بقوله        ،"البديع"

م  وكـلا  )ص(كتابنا هذا بعض ما وجدناه في القرآن واللغة وأحاديث رسـول االله             

ين من الكلام الذي سـماه المحـدثون        مالصحابة والأعراب وغيرهم وأشعار المتقد    

 ،البديع ليعلم أن بشّارا وأبا نواس ومن تقيلهم وسلك سبيلهم لم يسبقوا إلى هذا الفن              

    رف في زمانهم حتى سمي بهذا الاسم فأعرب عنه ودلّ          ولكنه كَثُر في أشعارهم فع

ده ليس كما عرفه المتأخرون، وإنما هو معنى واسع،       ويظهر أن البديع عن   ،)١())عليه

 .)٢(إذ كان ينظر إليه من وجهة نظر لغوية، فأدخل في كتابه أغلب فنون البلاغـة               

ويعد هذا الكتاب أول كتاب قام بدراسة مباحث البلاغة والبديع على نحو منهجي بعد 

 ـ       .)٣(أن كانت مبعثرة في كتب السابقين      : واع هـي  وقد جعل فيه البـديع خمـسة أن

والمـذهب   ،على ما تقـدمها   الكلام  ورد إعجاز    ،والمطابقة ،والتجنيس ،الاستعارة

الالتفـات  : وعد منها ثلاثة عشر نوعاً هـي      ،الكلامي ثم ذكر بعض محاسن الكلام     

وتجاهـل   ،ما يشبه الـذم   بوتأكيد المدح    ،وحسن الخروج  ،والرجوع ،والاعتراض

 ،والإفراط في الـصفة    ،والكناية ،لتضمينوحسن ا  ،والهزل يراد به الجد    ،العارف

  .)٤(وحسن الابتداء ،واعنات الشاعر نفسه ،وحسن التشبيه

 أن فنون البديع الخمسة هي المحك الـذي         ،  )٥(ويبدو أن ابن المعتز كان يرى     

 درجة في نظره من فنـون       أما محاسن الكلام فهي أقلّ     ،يكشف عن أصالة الشاعر   

  . من الجودة التي لا تشهد بتميز أو ابتكارأو هي الدرجة السائدة ،البديع

                                                
 .١:البديع )١(
 .٣٢٢:، البلاغة عند السكاكي١٦٠:غة والنقد الأدبيفصول من البلا: ظ )٢(
  .٣٦:علم البديع ،بسيوني )٣(
   وما بعدها٢:البديع: ظ )٤(
  .١٤:البديع تأصيل وتجديد: ظ )٥(



 

 

١٠

من  من الجهود البلاغية التي سبقته ولاسيما       )هـ٣٣٧ت(وأفاد قدامة بن جعفر   

 كتاب  لكن،قصر كتابه على بعض المباحث البلاغية     الذي   ،لابن المعتز )البديع(بكتا

ه ضه فيه للبديع بوصفوجاء تعر ، بكل خصائصهقدامة بن جعفر كان في نقد الشعر     

 إذ ركز علـى أخـص   ،عنصراً من العناصر التي منها تألّف منهجه في نقد الشعر      

 ،واتساق البنـاء، واعتـدال الـوزن       ،والسجع،الترصيع((:خصائص الشكل فيه من   

 ،وعكس ما نظم من بناء، وتلخيص العبارة بألفاظ مـستعارة  ،واشتقاق لفظ من لفظ   

وصـحة التقـسيم    ،ة بمعان متعادلةوإيراد الأقسام موفورة بالتمام، وتصحيح المقابل  

والمبالغة في الوصف بتكريـر      ،وتلخيص الأوصاف بنفي الخلاف    ،باتفاق المنظوم 

وتمثيـل   ،وإرداف اللواحـق   ،والتـوازي  ،وتكافؤ المعاني في المقابلـة     ،الوصف

وهذه مباحث بلاغية مهمة رصدها الناقد وبين جمال بنائها وما يصيب  ،)١())المعاني

  .من خللهذا الجمال 

ولم يـذكر    ،بفنون البديع )هـ٣٦٦ت(ولم يعن علي بن عبد العزيز الجرجاني      

وكان يـرى أن البـديع    ،)٢( جميع فنون القول بديعاً ىسمقد  و ،منها إلا أنواعاً قليلة   

ويعتمد على الذوق والـسليقة وخـص الـشعراء          ،بديعان أحدهما الذي يأتي عفواً    

وهو  ،والإفراط أي القصد إلى التقليد ،والقصدوالآخر يتصف بالصنعة  ،الأقدمين به

ما نراه في شعر المحدثين؛ ذلك أنهم ينهلون من معين القدماء الذين أتوا على كـل          

وتميزها من أخواتها    ،والمقلّدون رأوا موقع تلك الأبيات من الغرابة والحسن        ،بديع

 ـ  فمن م  ،تكلفوا الاحتذاء عليها فسموه البديع     ،في الرشاقة واللطف   سيءحـسن وم، 

وبذلك وجه الجرجاني عنايته إلـى قـضية         ،)٣(ومقتصد ومفرط  ،ومحمود ومذموم 

وليس الغاية من ذكره البديع حصر أنواعه        ، به استعمال البديع وسر تمايز الشعراء    

أي  ،والتعريف بها والتمثيل عليها بقدر معرفة المجيد من المسيء في توظيف البديع

  . وليس إلى النصعرأنه وجه عنايته إلى الشا

                                                
 .٣:جواهر الألفاظ )١(
 .٢٣٩:بلاغة أرسطو بين العرب واليونان: ظ )٢(
 .٣٣-٣٢:الوساطة بين المتنبي وخصومه:ظ )٣(



 

 

١١

فوقف الموقف نفسه بإزاء  ،عن سابقه)هـ٣٧٠ت(ولم يختلف أبو القاسم الآمدي

إن أبا تمام   ((:تحيره في البديع هو   واصفا  فجاء في ذكره لأبي تمام       ،شعر المحدثين 

وهذا نحو ما قاله أبو العباس عبد االله بن المعتـز            ،فيخرج إلى المحال   ،يريد البديع 

وكذلك ما رواه محمد بن داود عن محمد بـن           ،الذي ذكر فيه البديع   باالله في كتابه    

أن أول من أفسد الشعر مسلم بن الوليد، وأن أبا تمـام          ،القاسم بن مهرويه عن أبيه    

في طلـب الطبـاق      إسرافهكأنهم يريدون    ،فتحير فيه  ،سلك في البديع مذهبه   ف تبعه 

حتى  ،وتوشيح شعره بها ،بوابوإسرافه في التماس هذه الأ ،والتجنيس والاستعارات

، ولا يعلم غرضه فيها إلا مـع الكـد          صار كثير مما أتى به من المعاني لا يعرف        

  .)١())والفكر وطول التأمل، ومنه ما لا يعرف معناه إلا بالظن والحدس

 بعض فنون البديع ضمن أقـسام البلاغـة التـي           )هـ٣٨٦ت(وذكر الرماني 

 ،والتجـانس  ،والفواصـل  ،والـتلاؤم  ،ستعارةوالا ،والتشبيه ،حصرها في الإيجاز  

ضـمن  )الـسجع (وقد تنـاول     ،)٢(والمبالغة وحسن البيان   ،والتضمين ،والتصريف

ولـم يكـن الرمـاني معنيـاً         ،)٣(الفواصل بعد أن عد السجع عيباً والفاصلة بلاغة       

وكان  ،بالتعريفات والتقسيمات قدر عنايته بالكشف عن وجوه إعجاز القرآن الكريم         

  .له لبعض مباحث البديع بوصفها وسيلة لا غاية تقصد لذاتهاتناو

فخصص لـه بابـاً   )هـ٣٩٥ت( أبي هلال العسكري دعن" البديع"واتسع مفهوم   

 ،مستقلاً في خمسة وثلاثين فصلا في كتابه الصناعتين رصد فيه فنوناً بلاغية كثيرة  

فهذه أنواع البـديع  ((:قائلاً.فجاء مرادفاً لمفهوم البلاغة ،إذ فهم البديع بمعناه اللغوي 

 القدماء لـم    نأ المحدثين ابتكروها و   ية له ولا دراية عنده أن     ا رو من لا التي ادعى   

يعرفوها وذلك لما أراد أن يفخّم أمر المحدثين؛ لان هذا النوع من الكلام إذا سلم من 

  .)٤()) وبرئ من العيوب كان في غاية الحسن ونهاية الجودة،التكلّف

                                                
 .١٢٥:تمام والبحتريالموازنة بين أبي  )١(
 .٧٦:النكت في إعجاز القرآن، ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن: ظ )٢(
 .٩٧:ن.م:ظ )٣(
  .٢٦٧:كتاب الصناعتين )٤(



 

 

١٢

قد عقد فصلاً في كتابه إعجاز القرآن )هـ٤٠٣ت(ه نجد الباقلانيوبالاتساع نفس

فاقتصرنا على   ،ووجوه البديع كثيرة جداً   ((:ذكر فيه خمسة وثلاثين فناً بلاغياً قائلاً      

فليس الغـرض ذكـر     ،كراهة التطويل  ،ونبهنا بذلك على ما لم نذكر      ،ذكر بعضها 

  .)١())جميع أبواب البديع

 ـ٤٥٦ت(عند ابن رشيق القيرواني   " البديع"وم  ونجد هذا الاتساع في مفه      )هـ

 إذ  ،أو المختـرع والبـديع     ،ن الاختراع موقد حاول أن يميز مفهوم الإبداع        أيضا،

والفرق بين الاختراع والإبداع ـ وإن كان معناهما في العربية واحداً ـ أن   ((:قال

والإبـداع   ،قطوالإتيان بما يكن منها      ،خلق المعاني التي لم يسبق إليها     : الاختراع

ثـم لزمتـه هـذه     ،والذي لم تجر العادة بمثلـه  ،إتيان الشاعر بالمعنى المستظرف  

والإبـداع   ،فصار الاختراع للمعنـى    ،وان كثر وتكرر   ،حتى قيل له بديع    ،التسمية

 ،فقد استولى على الأمر    ،فإذا تم للشاعر أن يأتي بمعنى مخترع في لفظ بديع          ،للفظ

هذا أوضح ابن رشيق أن البديع يتصل بالجانب الشكلي         ، وب )٢())وحاز قصب السبق  

أو المعنوي المـؤثر فـي المتلقـي، وكـأن هـذه الملاحظـة تأسـيس للتقـسيم                  

  .)المحسنات اللفظية والمعنوية(:اللاحق

 ـ٤٧١ت(عند الشيخ عبد القاهر الجرجاني كبيرة  ولم يلقَ البديع عناية      ، )٣()هـ

ثه عن شعر المحدثين الذين أسرفوا فقد عرض بعض مباحثه عرضاً سريعاً عند حدي

وقد تجد في كلام المتأخرين ـ الآن ـ كلاماً حمـل    ((:في استعمال البديع إذ يقول

البديع إلى أن ينـسى أن يـتكلم        في  له اسم    صاحبه فرط شغفه بأمور ترجع إلى ما      

 لا ضير أنو ،ويخيل إليه انه إذا جمع بين أقسام البديع في بيت ،ويقول ليبين ،ليفهم

  .)٤())...، وأن يوقع السامع من طلبه في خبط عشواءيقع ما عناه في عمياء

مباحث البديع ضمن نظريته المعروفة بنظرية النظم إذ عدد منق إلى وقد تطر 

                                                
 .١٠٧:إعجاز القرآن )١(
 .١/٢٦٥:العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده )٢(
 .١٣٣:مصادرها منهاجها ،تاريخها ،البلاغة العربية: ظ )٣(
 .١٧:بلاغةأسرار ال )٤(



 

 

١٣

 اختصاص هذا النحو بـالقبول      ىن من هذه الجملة أن المعنى المقتض      قد تبي ف((:يقول

ر به  بوع ،والسجع بل قاده المعنى إليهما    هو أن المتكلم لم يقُد المعنى نحو التجنيس         

 ،لى خلافهما مما لا تجنيس فيه ولا سـجع        حتى إنّه لو رام تركهما إ      ،عليهماالفرق  

وإدخال الوحشة عليه في شبيه بما ينسب إليـه المتكلـف            ،لدخل من عقوق المعنى   

  .)١())للتجنيس المستكره والسجع النافر

   يطلبـه المعنـى النحـوي فـي         فالبديع إذن عنده هو جمال الـشكل الـذي        

أي نحو علاقات النص بعضها ببعض باسـتثمار طاقـات اللغـة             ،مفهومه الواسع 

ولهذه الحالة كان كـلام     ((:التي تخضع لمعيار الذوق السليم والطبع، يقول      .المختلفة

المتقدمين الذين تركوا فضل العناية بالسجع ولزموا سجية الطبع، أمكن في العقول،            

ق، وأوضح للمراد، وأفضل عند ذوي التحصيل، وأسلم من التفـاوت           وأبعد عن القل  

  .)٢())...وأكشف عن الأغراض

 متأت من تركيز عنايته على المعاني وعـد         ولعلّ عدم عنايته بالتأنق الشكلي    

فلما وجد ألفاظاً غير واضحة المعـاني وصـفها          ،)٣(حسب نظريته باللفظ تابعاً لها    

  وهذا هو حال البديع في  ، عدم وضوح معانيها أو غموضهاوكأنه أشار إلى ،بالبهاء

                                                
 .٢١-٢٠:أسرار البلاغة )١(
  .٨:ن. م)٢(
فهـو فـي    ،لان الشيخ عبد القاهر ليس بصدد هذه القـضية  ،هذا لا يعني انه فَضل المعنى على اللفظ   )٣(

 ،والدليل على ذلك أن خص اللفظ بالعناية في مواضع متعددة     ،نظريته يتحدث عن مراحل التكوين الإبداعي     

 الدوي والذي أعيى أمره في هذا الباب، غلط من قدم الشعر بمعناه، وأقل الاحتفـال    اعلم أن الداء  ((:فيقول

 .٢٥٢-٢٥١:دلائل الإعجاز.))....باللفظ وجعل لا يعطيه من المزيه إن هو أعطى إلا ما فضل عن المعنى



 

 

١٤

ونتيجـة هـذا     ،صل بالنفس الغامـضة    يت إذ يكون غامضاً؛ لأنه    ،وقع أثره النفسي  

الغموض فقد ركّز على معاني النحو، وحيثيات التناسب، وجمال الـنظم لوضـوح             

ّـل العمود الفقري في نظريته فأولاها عنايته           أكثـر مـن     دلالتها وعمقها فهي تمث

الغامضة الدلالة،ولا يفْهم من هذا الكلام انه فصل بين اللفظ  الزخرفية  الشكلتجليات

نظريته في النظم والعلاقـات بـين       بل أكد    ،أو قدم أحدهما على الآخر     ،أو المعنى 

ومن ثَـم    ،ولا يمكن الفصل بينهما ،أجزائه، وكان يتردد في خاطره أن كليهما مهم     

وقـد يـستقل دونـه       ،ينهما ليست علاقة تابع قد ينفصل عن متبوعه       فإن العلاقة ب  

فضلاً عـن    ،)١(لا ينفك عنه بحال   ،ولكنها علاقة تابع شديد الصلة بمتبوعه      ،المتبوع

إذ حاول أن يقدم نظرية جديدة مكتملة        ،ذلك فإنّه قد اختلف مع من سبقه في المنهج        

ته كل فنون البلاغـة بحيـث   الجوانب ناضجة الأبعاد في تقديم مشروع تنضوي تح    

تصبح أداة كاشفة عن الدلالة والجمال؛ لذا لم يكن معنياً بالتفصيلات والجزئيات بقدر 

 طبيعة العمل الأدبي، ويـدلنا      يلائمعنايته في رسم المقترب المنهجي الناضج الذي        

 سبيل الكلام سبيل التصوير      أن ومعلوم((:على ذلك قوله في وصف العمل الإبداعي      

وأن سبيل المعنى الذي يعبر عنه سبيل الشيء الـذي يقـع التـصوير               ،ياغةوالص

فكما أن محالاً إذا أنت  ،سوار وأيصاغ منهما خاتم   ،كالفضة والذهب  ،والصوغ فيه 

 أن تنظـر إلـى الفـضة    ،أردتَ النظر في صوغ الخاتم وفي جودة العمل ورداءته  

كذلك محال  ، العمل وتلك الصفة   ذلك أو الذهب الذي وقع فيه     ،الحاملة لتلك الصورة  

 ، أن تنظر في مجـرد معنـاه  ،إذا أردت أن تعرف مكان الفضل والمزية في الكلام  

         أو ف  ،ضة هذا أجود  وكما أنّا لو فضلنا خاتماً على خاتم بأن تكون فّلـم   ،ة أنفس ص

مـن  على بيت   كذلك ينبغي إذا فضلنا بيتاً       ،يكن ذلك تفضيلاً له من حيث هو خاتم       

  .)٢()) شعر وكلام هو أن لا يكون تفضيلاً له من حيث،اهجل معنأ

لـو وجهـت     وهذه النظرية العامة التي أرساها الشيخ عبد القاهر الجرجاني        

                                                
 .٧٣-٧١:)بحث(نظرية العلاقات عند عبد القاهر الجرجاني: ظ )١(
  ٢٥٥-٢٥٤:دلائل الإعجاز )٢(



 

 

١٥

  :)١(صوب البديع وفنونه لاقتضت اتصافه بما يأتي

  .ـ ملاءمة البديع للمعنى وانسجامه والتَحاقَه به١

  .ا أو تكلفا تصنعلا أصبحالسليقة، وإـ صدوره عن الطبع، وانبثاقه من ٢

  .ـ توظيفه من أجل الإفهام والإبانة٣

  .ـ تجنبه للإكثار والتراكم بلا طائل أو من دون هدف٤

 ُـ       يعني أن الجر   اوهذ ع فـي غيـر     وضجاني لا يرتضي أنواع البديع التي تـ

 ولا نصيب  ،فهي لا حظّّ لها من الجمال      ،ه لا يحبذ تلك الأنواع المتكلفة     نّأو ،مكانها

  .)٢(لها من الدلالة

لا يعنى في تفسيره )هـ٥٣٨ت(وعلى خطى الشيخ الجرجاني نرى الزمخشري    

وإنّما عده   ، علماً مستقلاً من علوم البلاغة     ه عرضاً؛ لأنه لم يعد    جاء إلا ما    ،بالبديع

ومع ذلك فقد استدعاه تفسيره البياني أن يشير إشارة خفيفة إلـى مـا    ،ذيلاً وهامشاً 

واللـف   ،والمـشاكلة  ،والمقابلـة  ،الطباق: لآيات من بديع من مثل ورد في بعض ا   

 ،والتناسـب  ،ومراعـاة النظيـر    ،وتأكيد المدح بما يشبه الذم     ،والالتفات ،والنشر

  .)٣(والتجريد ،والاستطراد ،والتقسيم

 ،فإسهام الزمخشري في مباحث البديع لم يكن المقصود منه خدمة هذا العلـم            

 اسـتيفاء  بعـد  ،ا بيان أثرها في بلاغة القرآن وإعجـازه    بمقدار ما كان القصد منه    

وذلك ما ركـز عليـه فـي مقدمـة           ،المعاني في مباحث علم المعاني وعلم البيان      

  .)٤(تفسيره

فذكر خمسة وتسعين نوعاً )هـ٥٨٤ت(عند أسامة بن منقذ" البديع"ويتسع مفهوم 

                                                
 .٤٠٣-٤٠٢:البلاغة والتطبيق:ظ )١(
  .٢٥٢:عبد القاهر الجرجاني وجهوده في البلاغة: ظ )٢(
 .٢٦٥:في تاريخ البلاغة العربية: ظ )٣(
  .١/٧:الكشاف:ظ )٤(



 

 

١٦

لاً عن بعض قضايا فض ،شملت كل فنون البلاغة،  )١()البديع في نقد الشعر   (في كتابه 

هـذا  )هـ٦٥٤ت( وقد وصف ابن أبي الأصبع المصري    .)٢(الشعر ومحاسنه وعيوبه  

 ،وإذا وصلت إلى بديع ابن منقذ وصلت إلى الخبط والفـساد العظـيم            ((:الفهم بقوله 

وضـم غيـر البـديع      ،والجمع من أشتات الخطأ وأنواعه من التـوارد والتـداخل         

  .)٣())....ف من السرقاتوأصنا ،كأنواع من العيوب ،والمحاسن

 فـي  )٤(فقـد قـسمه   ، في فهـم البـديع   منحى آخر)هـ٦٠٦ت(ونحا الرازي 

فتحـدث فـي القـسم الأول        على قسمين، ،)نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز    (:كتابة

المتضمن لمصطلحات البيان عن المحاسن والمزايا الحاصلة بسبب الألفـاظ ومـا            

متضمن لمصطلحات المعـاني عـن المحـسنات        وتحدث في القسم الثاني ال     ،يتبعها

  .المتعلقة بالنظم

 تكون البلاغة قد دخلـت مرحلـة        )هـ٦٢٦ت(وإذا وصل الأمر إلى السكاكي    

 الذي )٥(السابقالفهم  جديد غير فهميكون فيها البديع معبراً عن  ،جديدة غير مسبوقة

الأحكـام  كان فيه البديع والعجيب والحديث والمخترع والجميل صفات دالة علـى            

إذ تدور حول معان محورها الحس الفني والتفضيل         ،الجمالية والتفضيل بشكل عام   

  .)٦(الجمالي

 وقـد عرفـه   )علم المعـاني (أطلق على القسم الأول    ،وقد قسم البلاغة أقساماً ثلاثة    

                                                
 . وما بعدها١٤١:البديع في نقد الشعر:ظ )١(
 ١٩:البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية:ظ )٢(
 .١/٩١:تحرير التحبير )٣(
 .١٦٤:فخر الدين الرازي بلاغياً ،٢٩٨-١١٣:نهاية الإيجاز: ظ )٤(
على الرغم من أن السكاكي قد قَدم منهجاً علمياً في دراسة البلاغة وحصرها في أقسام ثلاثة فإن بعضاً    )٥(

ومـن   ،من العلماء الذين جاؤوا بعده بقي على منهج السابقين في فهم البديع بالمعنى البلاغـي الواسـع         

 ـ٦٥٤ت( ابن الأصبع المـصري    هؤلاء  ـ٧٠٤ت( والـسجلماسي  ،)هـ ،ونجـم الـدين بـن الأثيـر        )هـ

المنزع البديع في تجنيس     ،بديع القرآن  ،تحرير التحبير : ظ.)هـ١١٢٠ت(وابن معصوم )هـ٧٣٧ت(الحلبي

 .أنوار الربيع في أنواع البديع ،جوهر الكنز ،أساليب البديع
  .٨:ربيةعناصر الوظيفة الجمالية في البلاغة الع:ظ )٦(



 

 

١٧

 ،هو تتبع خواص تراكيب الكلام في الإفادة وما يتصل بها من الاستحسان وغيـره      ((:بقوله

، )١())على ما يقتضي الحـال ذكـره       ، بالوقوف عليها عن الخطأ في تطبيق الكلام       ليحترز

معرفة إيراد المعنى الواحد في طـرق       ((: وعرفه بأنه  )علم البيان (وأطلق على القسم الثاني   

وبالنقصان ليحترز بالوقوف على ذلك عن الخطأ        ،مختلفة بالزيادة في وضوح الدلالة عليه     

وجوه مخصوصة كثيراً مـا  ((وقسم ثالث يعنى بـ ،)٢())المراد منهفي مطابقة الكلام لتمام    

قسم : وهي قسمان  ،فلا علينا أن نشير إلى الأعرف منها       ،يصار إليها لقصد تحسين الكلام    

  )٣())وقسم يرجع إلى اللفظ ،يرجع إلى المعنى

في البلاغة؛ التحسين حمد مطلوب أن السكاكي لم يدخل وجوه       ويرى الدكتور أ  

ويتضح ذلك من تعريفه البلاغـة       ،لاغة عنده تختص بعلمي المعاني والبيان     لأن الب 

البلاغة هي بلوغ المتكلم في تأدية المعاني حداً له اختـصاص بتوفيـة           ((:فهو يقول 

  .)٤())وإيراد أنواع التشبيه والمجاز والكناية على وجهها ،خواص التراكيب حقها

   اسماً ل     ومما يجدر ذكره أن لقسم الثالث وإنما أطلـق علـى        السكاكي لم يعط

، وقد وضـع ضـوابط فنيـة لعمـل هـذه الوجـوه              )وجوه تحسين (:الظاهرة اسم 

لا أن تكـون     ،وأصل الحسن في جميع ذلك أن تكون الألفاظ توابع للمعاني         ((:فقال

ويبدو أن التحسين الذي قـصده       ،)٥())أن لا تكون متكلفة   : أعني ،المعاني لها توابع  

ه المخصوصة هو التحسين الـذي يـأتي عفـوا مـن دون             السكاكي في هذه الوجو   

وبذلك فقد وصفها وصفاً يقترب مـن الدقـة إذ      ،قصد،والذي ينبع من صميم النص    

  .جعل لها وظيفة تحسينية محددة

ويظهر مـن هـذا      ،)٦(لفظيةمعنوية و : وقد قَسم السكاكي هذه الوجوه قسمين     
                                                

 .١٦١:مفتاح العلوم )١(
 .١٦٢:ن. م)٢(
 .٤٢٣:ن.م )٣(
 .٣٢٤-٣٢٣:البلاغة عند السكاكي: ظ. ١٩٦: مفتاح العلوم)٤(
 .٤٣٢:مفتاح العلوم )٥(
وعدوه تقسيماً يجافي عملية الإبداع الفني،وفصلاً للجـسم عـن           ،لم يرتضِ فريق من الباحثين هذا التقسيم       )٦(

   =فضلاً عن أن أنواعها تتداخل بعضها ببعض إلـى مـستوى يـصعب الفـصل              ،والروح عن الجسم   ،الروح



 

 

١٨

موض أثره في الـنفس كـأثر       التقسيم أنه أحس أن هناك ما هو غامض الدلالة، لغ         

 ،الشكل في الموسيقا والإيقاع ويضطلع في تفسيره الآن علم الجمال وعلـم الـنفس             

، وهي قريبة إلى الفهـم فـأراد أن         )الوجوه المعنوية (:وهناك ما هو واضح الدلالة    

لذا عني بالجانب اللفظي لرصد التنويعـات        ،يوصل بينها تحسيناً وتعالقاً وتعاضداً    

ذلك أن اللغة تزخر بكثيـر مـن هـذه         ، لها من أثر تحسيني في الأداء      الثنائية وما 

أما التحرك   ،وتسلك لأجلها طرائق يمكن إخضاعها لقوانين وقواعد ثابتة        ،الأساليب

البلاغي لرصد البديع المعنوي فكان يوغل في الكشف عن أضرب في الأداء تتميز             

يع لكل ضرب مع المحافظـة      ه كان يعمد إلى عملية تفر     نّبل إ  ،بطبيعتها المزدوجة 

  .)١(على الازدواجية في إفراز الدلالة التحسينية

 ،المطابقة(:، وهي)ما يرجع إلى المعنى( وذكر في القسم الأول من هذه الوجوه

 ،والجمـع  ،والنـشر  واللـف  ،والمزاوجـة  ،ومراعاة النظير  ،والمشاكلة ،والمقابلة

والجمع مع التفريـق     ، مع التقسيم  والجمع ،والجمع مع التفريق   ،والتقسيم ،والتفريق

وسوق المعلـوم مـساق    ،والتوجيه ،وتأكيد المدح بما يشبه الذم   ،والإبهام ،والتقسيم

، وضم القـسم    )وتقليل اللفظ ولا تقليله    ،والالتفات ،والاستتباع ،والاعتراض ،غيره

 ،والقلـب  ،ورد العجز على الـصدر     ،التجنيس(:، وهي )ما يرجع إلى اللفظ   (:الثاني

  .)٢()والترصيع ،والأسجاع

القسم الثالث من كتاب مفتاح العلـوم       )هـ٦٨٦ت(ولخّص بدر الدين بن مالك    

رجع البلاغة إلى علمي المعاني أإذ  ،)٣(وقد اتبع منهجه في دراسة البلاغة ،للسكاكي

                                                                                                                                          
ولا يوافق الباحث هؤلاء الباحثين في رفضهم لهذا التقسيم؛ لأنه يعد خطوة مهمـة ومتطـورة فـي                   ،بينها= 

وهو ـ أي التقسيم ـ وان لم يخلُ من بعض الملاحظـات إلا     ،توجيه علوم البلاغة وتقنينها في عهد السكاكي

ولاسيما أن هؤلاء الباحثين المعترضين لم يقدموا بديلاً إجرائيـاً يـستعاض    ،ه إجراء كبير قام به هذا البلاغي أنّ

البديع فـي ضـوء أسـاليب القـرآن          ،٢١٦:فلسفة البلاغة  ،٢٩٢و  ١٥٠: البلاغة عند السكاكي  : ظ. به عنه 

 .٢٤:الكريم
  .٦٥-٦٠:التكوين البديعي ،بناء الأسلوب في شعر الحداثة: ظ )١(
 .٤٣٢-٤٢٣:مفتاح العلوم: ظ )٢(
  .)مقدمة المحقق(١٠:المصباح في المعاني والبيان والبديع: ظ )٣(



 

 

١٩

وكشف ،  )١())هو معرفة الفصاحة  ((:والبيان وبعدها يأتي علم البديع وقد عرفه بقوله       

 في تكميل الفصاحة من إبانة وقد ظهر من هذا أن لابد((:هذا العلم بقولهبعدها أقسام 

ومما يكسو الكلام حلّة التـزيين       ،وهي من متممات البلاغة   ،المعنى باللفظ المختار  

ويتفرع منها وجوه كثيرة يصار إليهـا فـي بـاب            ،ويرقيه أعلى درجات التحسين   

إما راجعة إلى : لاثة فصول؛ لأنهافلنتعرض إلى ذكر الأهم منها في ث ،تحسين الكلام

والراجعة إلى المعنوية إمـا مختـصة    ،وإما راجعة إلى المعنوية   ،الفصاحة اللفظية 

  .)٢())وإما مختصة بالتزيين والتحسين ،بالإفهام والتبيين

 ،وما يرجع إلى اللفظ ،قسم السكاكي هذه الوجوه إلى ما يرجع إلى المعنىوإذا 

ن كانت القسمة إف ،حه ابن مالك يبدو جديداً بقدر ما هو غريبقترا التقسيم الذي   فإن

ن لا  افان المعنوي عنده يقسم قسم     ،وما هو من المعنى    ،قائمة على ما هو من اللفظ     

جزء واضح الدلالـة    : ه جزءان نّأ وربما أحس  ،)٣(تتوضح جيداً أبعاد الفرق بينهما    

الوقع علـى  بغامضاً لاتصاله وجزء ظل  ،لاتصاله بالمنطق كالطباق والمقابلة مثلاً   

  وهـذا مـا سنفـصله       ،كالذكاء والفطنة والحاسة الجمالية والذوق     ،النفس الغامضة 

  .لاحقاً

وقـد   ،البديع علماً مستقلاً محدداً)هـ٧٩٢ت(وجعل محمد بن علي الجرجاني      

باعتبار نسبة بعض    ،علم البديع علم يعرف منه وجوه تحسين الكلام       ((:عرفه بقوله 

  .)٤())مع رعاية أسباب البلاغة ،ى بعض بغير الإسناد والتعلقأجزائه إل

: وإنما قلنا ((:بقوله ،وحاول أن يوضح بعض غوامض هذا التعريف وتداخلاته       

كالتحسينات ،باعتبار نسبة بعض أجزائه إلى بعض؛ ليخرج التحسين لا بهذا الاعتبار

ر الإسناد والتعلق؛ لتخرج    بغي: وإنما قلنا  ،فإنه من علم البيان    ،التي باعتبار الدلالة  

مع رعايـة أسـباب     : وإنما قلنا  ،فإنها من علم المعاني    ،التحسينات التي باعتبارها  

                                                
 .١٩٢:المصباح في المعاني والبيان والبديع )١(
 .١٩٣-١٩٢ :ن.م )٢(
 .٩٥:الاستدلال البلاغي: ظ )٣(
  .٢٠٥:الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة )٤(



 

 

٢٠

وذلك أن نسبة صناعة البديع إلـى   ،البلاغة؛لأنه مع عدمها لا تكون الصناعة كاملة    

إلا أنّه يمكـن     ،نسبة صناعة النقش إلى صناعة النساجة      ،صناعتي المعاني والبيان  

ولذلك قـد يتغـاير    ،ة ما بغير النقشلم يكن ذاتياً عن صنع  ناعة النقش ما    إفراد ص 

عن صناعتي العلمين؛ لأنهما صفة ذاتية       ولا يمكن إفراد صناعة البديع     ،الصانعان

ولأجل هذه الدقيقة قلنا     ،صناعات العلوم الثلاثة   اعّـولذلك يمتنع تغاير صن    ،للكلام

  .)١())البلاغةمع رعاية أسباب الفصاحة و: في تعريفه

لكنها تختلف  ،ويتضح من كلام الجرجاني أن البلاغة كلها ذات وظيفة تحسينية

وبذلك فهو يعد التحسين،ومنه التحسين البديعي، ذاتياً الـذي          ،باختلاف طبيعة العلم  

  .يطلبه المعنى ويقتضيه المقام

إذ نظر إلـى    ،  )هـ٧٣٩ت(وقد توجت هذه الجهود على يد الخطيب القزويني       

فقد عرف البـديع   ،بديع بشكل لا يختلف كثيراً عن السكاكي في التعريف والتقسيم ال

علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحـال             ((:بقوله

  .)٢())ووضوح الدلالة

عند تعريف القزويني موضحاً بعض )هـ٧٧٣ت(وقد توقف بهاء الدين السبكي    

ووضوح الدلالة، ويكون  ،راد بعد معرفة رعاية تطبيقهيحتمل أن ي((:جوانبه إذ يقول

ومعرفـة   ،المراد هو قواعد يعرف بها وجوه التحسين ووجوه التطبيق والوضـوح          

التطبيق والوضوح سابقان على معرفة التحسين فيكون المعـاني والبيـان جـزأين          

ويحتمل أن يراد قواعد يعرف بها بعد معرفة التطبيق والوضـوح وجـوه              ،للبديع

فلا يكون المعاني والبيان جزأين للبديع بل مقدمتين له وقد حرصوا بـأن          ،لتحسينا

  .)٣())المراد هو الأول

فالحق الذي لا ينازع فيه منصف أن البـديع لا يـشترط فيـه           ((:ويقول أيضاً 

ومـن   ،وان كل واحد من التطبيق على مقتضى الحال        ،التطبيق ولا وضوح الدلالة   
                                                

 .٢٠٥:علم البلاغة الإشارات والتنبيهات في )١(
  .١٦٣:الإيضاح في علوم البلاغة )٢(
 .٤/٣٢٨:عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح )٣(



 

 

٢١

وأول برهـان    ،قد يوجد دون الآخرين    ،ن وجوه التحسين   وم ،الإيراد بطرق مختلفة  

على ذلك أنك لا تجدهم في شيء من أمثلة البيان يتعرضون على اشتمال شيء منها 

ن التشبيه والاستعارة والكناية التي معلى التطبيق والإيراد بل تجد كثيراً منها خالياً      

  .)١()) الأكثرينوان كان مخالفاً لكلام ،فهذا هو الإنصاف ،هي علم البيان

 تأكيـداً )بعد(ومهما يكن من أمر فإن القزويني زاد على تعريف السكاكي لفظة   

 )علم المعاني( بعد تسمية )علم البديع(إذ جاءت تسمية ،لما رسخ في الواقع التاريخي

فوجوده يتأسـس علـى      ، وهما العمود الفقري للمعاني لا لوجود الفن       )علم البيان (و

لكـن غمـوض     ،)٢(قوم النص الإبداعي من دون وجود البديع      البديع ولا يمكن أن ي    

جوهر الفن عند القدماء هو الذي جعلهم يقولون بشأن هـذا العلـم بأنـه يخـتص                 

وسياق  ،مع أن كثيراً من مباحث البديع يقتضيها الحال ،بالتحسين العرضي لا الذاتي

لخطاب، وكثيرا  ليشمل مجموع الشروط الخارجية المحيطة بعملية إنتاج ا،)٣(الموقف

ما ارتبط المقام في البلاغة العربية بزيادة شرح وتحديد، وذلك بالحديث على أقدار             

وبمثل هذا التوضيح نرتبط ارتباطا مباشرا بالخطاب       .)٤(السامعين ومقتضى أحوالهم  

  المحـدد للمقـام، ولهـذا       الاقناعي وهو الخطـاب المقـامي بـالمفهوم الـضيق         

  ن المقـام يـضيق حتـى يقتـصر علـى مراعـاة        يمكن أن نشير مبـدئيا إلـى أ       

                                                
 .٣٢٩-٤/٣٢٨: عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح)١(
وليست فنون البديع بأقلّ أهمية من علمي المعـاني        ((:اكد الدكتور أحمد مطلوب أهمية هذا العلم بقوله        )٢(

 بحـوث   ))....فل بها الشعر العربي والقرآن الكريم وجاءت معبرة عن المعنى خير تعبيـر            وقد ح  ،والبيان

وما يصدق في هذا الباب ((:وذهب الدكتور سعد عبد العزيز مصلوح المذهب نفسه إذ يقول          ،١٤٣: بلاغية

 لا  فلا يصح لذلك أن يعـد التحـسين عرضـياً          ،على علمي المعاني والبيان يصدق أيضاً على علم البديع        

البديع لـيس   ((ويرى الدكتور عبد القادر حسين أن      ،٣٤: في البلاغة العربية والأسلوبيات اللسانية     ))ذاتياً

حتى يكون في المؤخرة مـن       ،أو حلية تكون بمثابة الفضول التي يستغنى عنها        ،ترفا في الأسلوب الأدبي   

بل منزلتـه لا تقـل شـأناً     ،ني والبيان البلاغة لعلمي المعاءولا هو يأتي بعد استيفا     ،عناصر العمل الفني  

 .١١:فن البديع. ))عنهما
، المحسنات البديعية محاولة لدراسة بعضها بين الـصبغ         ٤٣١-٤٣٠:القزويني وشروح التلخيص  : ظ )٣(

 .٤٤-٤٣:)بحث(والوظيفة،
  .١/١١٦، و٩٣-١/٩٢، و ١/٨٨:البيان والتبيين:  ظ)٤(



 

 

٢٢

  حال المخاطب في لحظـة معينـة، ويتـسع حتـى يتـسع المجـال الحـضاري                

ــسق حــضاري ذي   ــة، أو داخــل ن ــاس عام ــين الن ــشترك ب ــافي الم   أو الثق

   .)١(متميز طابع

 ، بكشف الإمكانات التشكيلية التي تتـوافر فيـه         البديع فينبغي إعادة النظر في   

 فضلاً عن ذلك فإن الرؤيـة      ، الأدبية في مستوياتها المختلفة    والتي تتصل بالصياغة  

؛ لان الإيقـاع هـو      )٢()الإيقاع(المعاصرة للفن تؤكد أن العمود الفقري للإبداع هو         

في حد ذاته يشكّل متعة ((؛ لأنه)٣(واختفاؤه يعني اختفاء شعرية النص ،جوهر الفنون

يعون تذوقـه فـي الأعمـال       ومتعة فكرية جمالية للذين يـستط      ،حسية لكل الناس  

ولا يتحقق الإيقاع ـ  ، )٦()إيقاع التقابل( و)٥()إيقاع الصوت( وهو يتضمن)٤())الفنية

ولا يفهم من الإيقاع انـصرافه   ،)٧(في الأعم لأغلب ـ إلا من خلال ظواهر البديع 

بل أن التعامل مع بنى الإيقاع يتكشف معها إمكانيـة           ،إلى الناحية الشكلية الخالصة   

أن لم نقلْ إنها   ،بحيث يمكن القول إنها أكثر البنى قرباً من الشعرية         ،فها دلالياً توظي

  .شعرية خالصة
                                                

  . ٨:)بحث(لدرس البلاغي القديم،المقام الخطابي والمقام الشعري في ا: ظ )١(
 بأنه خاصة تتابع الأحداث في زمان، تنتج في عقل المتلقي انطباعـاً عـن               Rhythm)الإيقاع(يعرف   )٢(

النقـد   ،ظ. التناسب بين مدد الأحداث الكثيرة، أو مجموعات الأحداث التي تتألف من المتوالية المتسلسلة            

  .٩٨: النفسمعجم علم ،٢/١٥٦: الأدبي ومدارسه الحديثة
 .٢/٣٧٧:علم الأسلوب والنظرية البنائية: ظ )٣(
الإيقاع عنـصر    ،٣١٧:)بحث (،البنية الإيقاعية وجماليتها في القرآن    : ظ ،٥٩:موسوعة الإبداع الأدبي   )٤(

 .٢٠٢-٢٠١:)بحث(تعبيري في موسيقا عصر الباروك،
 تردد وحدات صوتية في السياق      هو توظيف خاص للمادة الصوتية في الكلام يظهر في        : إيقاع الصوت  )٥(

على مسافات متقايسة بالتساوي أو التناسب لإحداث الانسجام على مسافات غير متقايسة أحياناً لتجنـب                

  .٢٢-٢١:)بحث(في مفهوم الإيقاع : ظ. الرتابة
وال فـي  يقوم هذا النوع من الإيقاع على فكرة التقابل بين الألفاظ والمعاني، وتضاد الـد   : إيقاع التقابل  )٦(

مدلولاتها، فهو نابع من حركة المعاني الكامنة في النفس والمتفاعلة مع الحركة التعبيرية ليكسبها نمـوا                

الأسس الجمالية للإيقاع : ظ.والعلاقات الدلالية والإيحائية ،حيوياً يسري بفعل نظام العلاقات اللغوية السياقية

 .١٩٨: لقديمة دراسة أسلوبية سردية حضاريةالأمثال العربية ا ،١٤٣:البلاغي في العصر العباسي
  .٩:بناء الأسلوب في شعر الحداثة، التكوين البديعي: ظ )٧(



 

 

٢٣

  :ـ تقسيم البديع بحسب أثره٢

إن السؤال المطروح بهذا الشأن هو لماذا صعب الكشف عن وظيفة البديع في             

 إذ لـم  تكوين بنية الإيقاع؟، بحيث جاء حديث البلاغيين عن التحسين حديثا عاما؟،            

يفسروا أثره ولم يكشفوا عن معناه، ونحن نعلم أنهم أصحاب الجهد الكبير والإنجاز             

العظيم في توجيه علوم اللغة وأدواتها، إذ وصفوا لنا كثيرا مـن مـواطن التفـوق             

، والبياني مـن صـور التـشبيه        )الصرفي والنحوي والدلالي  (المعجمي والوظيفي   

يث عن الأفق البديعي في أخـص خـصائص         والرمز والكناية والمجاز؟ وبقي الحد    

الشكل من إيقاع وفواصل وموسيقا وتقابل، وكل ما يؤلف صورة سمعية تخاطـب             

 التـي تتغلغـل فيمـا وراء        )T.S.Eliots(إليوت.س.الخيال السمعي باصطلاح ت   

وهي تؤلف أخص خصائص الجمال والروعة الهندسية لفنون القول مـن            ،الشعور

  شعر ونثر؟

 ّـ   ،ة صعوبة الكشف عن الوظيفة البديعية تكمن في البديع نفـسه          ويبدو أن عل

 مباحث هذا العلم تتجسد في إذ إن ،فهو ذو خصوصية تميزه من بقية مباحث البلاغة

ومن ثم فالأثر الذي يؤديه ينبعث في النفس  ،بل أخص خصائص الشكل ،شكل النص

صف بأنه معنى كلي بسيط يو (()١(، وما له من أثر جمالي)الإيقاع(المستقبلة مباشرة 

  . أصبح البديع ومباحثه صعباً في التحليل والكشفلذا ،)٢())غامض لا يمكن تحليله

اعلم أن إعجـاز    ((:بقوله بصعوبة تأويل الدلالة الجمالية    السيوطيوقد صرح   

وقد أكد هذه الصعوبة أيضا الفيلسوف الألماني       ،  )٣())القرآن يدرك ولا يمكن وصفه    

ليس هناك قاعـدة محـسوسة تحـدد        ((:إذ قال )م١٨٠٤- ١٧٢٤)(ant)ص()(كانت(

بواسطة المقاييس أو الصور ما هو الجميل ومن العبث إيجاد مبدأ ذوقـي يعطينـا               

 ما نحاول إيجاده مستحيل لأن ؛بواسطة صور أو تصاميم معينة مقياساً عاما للجمال

                                                
  .٤٤:الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية: ظ )١(
  .٢٤:جمالية التلقي في القرآن الكريم: ، ظ٥٦:مبادئ النقد الأدبي )٢(
 .٢/١٢:الإتقان في علوم القرآن )٣(



 

 

٢٤

  .)١())ومناقض لذاته

 هم، فقد واجهت      هذا الغموض وهذه الصعوبة لم تواجه      ويبدو أندالقدماء وح 

على الرغم من تقدم العلوم واكتشاف النظريات المتعلقـة بـالنفس            ،المحدثين أيضاً 

يعبر عن هـذه الـصعوبة     G.Stableness)جيروم ستولينتز(إذ نجد  ،وغوامضها

ولهذا الـسبب    ،إن وصف القيمة الجمالية للشكل في ذاته ليس بالأمر الهين         ((:بقوله

) هانـسيلك ( فـي الفنـون البـصرية و       Fray)فراي(ات الشكليين مثل    كانت نظري 

Hansel)ص(e           في الموسيقا تبدو في كثير مـن الأحيـان غيـر مرضـية علـى

  .)٣())هو أكثر جوانب الفن خفاء ،الشكل على وجه العموم((ذلك أن ، )٢())الإطلاق

 )بعد(ولاسيما الحديث عن إضافة كلمة     ،ني السابق يوعوداً على تعريف القزو   

فقد يفهم من هذه الزيادة في التعريف أنه أخرج هذا العلم من  ،على تعريف السكاكي

مطابقة الكلام لمقتضى   (:ولاسيما إذا أخذنا تعريف البلاغة المشهور      ،دائرة البلاغة 

والحقيقة أننا لا نقبل بأن تخرج مباحث البديع من البلاغة بسبب , )الحال مع فصاحته

وما يمكن أن تفعله البلاغة الجديدة بالنسبة إلى هـذه        ،ديهاغموض وظائفها التي تؤ   

  :)٤( يتركز في أمرين البديعيةالأشكال

 ،ـ رد تكاثرها التصنيفي ونماذجها العديدة إلى الأبنية الرئيسة الممثلة لهـا           ١

  . المستويات اللغوية ضمن فيوالتقابلوهي لا تخرج عن التوافق 

مـع   ،الية من تحليل النصوص ذاتهـا     ـ استخلاص وظائفها الدلالية والجم    ٢

لأنها أبنية يتركب  لكلام؛إلى اومصطلحه بوصفه زينة تضاف " البديع"استبعاد فكرة 

 ،ليحل محلها التصور البنيوي عن تداخل المستويات اللغويـة         ،منها هذا الكلام ذاته   

لصدد لا فإذا كانت تستثمر مثلاً جانباً صوتياً مثل الجناس فإن درجة كفايتها في هذا ا

بقدر ما تقاس بمدى ما ينتج ذلك مـن          ،تقاس بكثرة الحروف المتجانسة في العبارة     
                                                

 .٧:الي وأثره في النقد العربيالنقد الجم )١(
  .٣٦٣: دراسة جمالية وفلسفية،النقد الفني )٢(
  .٣٦٧:ن.م )٣(
  .١٦٢:بلاغة الخطاب وعلم النص:ظ )٤(



 

 

٢٥

  .تأثير دلالي وجمالي

ويجـب أن تبحـث    ، البديع إلى إعادة نظر من الباحثينيحتاجفضلاً عن ذلك   

موضوعاته كما بحثت موضوعات البلاغة الأخرى على أن تهمل الأنواع التي ليس         

 ،ر ولا تبعث في الكلام رونقاً وطلاوة يسبغ عليه جمالاً وبهـاء           لها تأثير في التعبي   

  وترتب الباقيـة وتهـذب مـسائلها بحيـث تكـون مناسـبة للأسـاليب العربيـة                 

  انطلاقاً من أن البلاغة والنقد مقاييس للفـن، فلابـد أن يتطـور             ،)١(وكلام البلغاء 

لـى مـر العـصور      بتطوره لتلائم أساليب الجديدة ومعانيه المبتكرة المتجـددة ع        

  .)٢(والأزمان

ن من العلماء بعـد القزوينـي وحتـى البـاحثين       وولكن ما يؤاخذ به المتأخر    

  وان وضـع بعـضهم     ،أنهم لم يصلحوا من منهج القزويني في البديع        ،)٣(المحدثين

وأكدوا البديع بصورة خاصـة      ، فنون البديع المختلفة   لىتكلموا فيها ع   ،)٤( بديعيات

وانه لمن المفيد حقاً أن يعاد النظر       . هج حتى عصرنا الحديث   وساروا على هذا المن   

 ما دام مقياساً بلاغيـاً جماليـاً        )٥(فيه لان العصر الحاضر لن يستغني عن دراساته       

  .يقاس به أدبنا الموروث وأدبنا الحديث

ويدخل البديع في علم البلاغة من حيث أن:  

                                                
 .١٥٢:البلاغة عند السكاكي: ظ )١(
 . ٢٩٣:ن.م: ظ )٢(
تكـوين  بناء الأسلوب في شعر الحداثـة ال (يستثنى من هذا الحكم الدكتور محمد عبد المطلب في كتابيه    )٣(

 ).بلاغة الخطاب وعلم النص(، والدكتور صلاح فضل في كتابه)البلاغة العربية قراءة أخرى(و، )البديعي
مجموعة من القصائد الطوال، ظهرت في القرن الثامن الهجري واستمرت حتى القـرن             :البديعيات هي  )٤(

وع في كلّ بيت يصب ذلك كلـه  الرابع عشر، وغرضها المديح النبوي، وغايتها أنواع البديع ومن أبياتها ن  

 علـى هـذه     )بديعية(في قالب من البحر البسيط، وروي الميم المكسورة، وقيل إن أول من أطلق مصطلح             

القصائد ذات الصفات المميزة هو صفي الدين الحلي، الذي أرسى دعائم هذا الفن وقد أطلق على بديعيتـه     

، ٦:عيات في الأدب العربي، نشأتها وتطورهـا وأثرهـا        البدي: ظ.)الكافية البديعية في المدائح النبوية    (اسم

 .٣٧١:، الصبغ البديعي في اللغة العربية٤٠و
  .٤٣٢:القزويني وشروح التلخيص: ظ )٥(



 

 

٢٦

والنص بما يولده من  ،جملةعنى بالأثر التركيبي لل  وهو ما ي   :علم المعاني ـ  ١

معانٍ تتوخى في المواقف المختلفة للمخاطب من متلقّيه فضلاً عن التناسب المعنوي          

استنادها إلى قواعد ألـسنية     لأنه واضح بسبب     وقد بدأ به السكاكي؛    ،بين المفردات 

  . القاعدة تلكعنبالعدول الأدب يتحقق و، )نحو سيبويه(متينة 

 يعنى بدراسة الأثر التركيبي للعلامات اللّغوية بمـا  وهو علم : علم البيان ـ  ٢

تنتجه من صور جديدة ممكنة تخاطب خيال المتلقي عن طريق إقامة الموازنة بين             

  .)المجاز والكناية(:أو المتجاورة، )التشبيه والاستعارة(:العوالم المتشابهة

ية فـي   هو علم يعنى بدراسة الأثر التركيبي للعلامات اللغو       : علم البديع ـ  ٣

لفظـي  : وقسمها السكاكي قسمين   ،الموقف التخاطبي بما يتصل بوقعها على النفس      

ك المتلقي في إنتـاج     شرِومعنوي ي  ،يتجلّى في سطح النص ويكون غامض المعنى      

  .المعنى

المباحث  محددا منهجيا لتوزيع    ولكننا بالإمكان تقديم تقسيم آخر للبديع يكون        

  :على النحو الآتيوهو  ،من هذا التقسيمالإجرائية 

  : ـ البديع التكراري١

إذ  ،ويعمل هذا القسم من البديع على تحقيق الموسيقا والإيقاع في بنية الـنص        

لأن من المسلم به فـي الدراسـات        ،ينتظم في مدد زمنية متساوية أو شبه متساوية       

 اللغوية والأسلوبية والنقد الأدبي أن تكون للمقول إيحاءات عاطفية وهي لا تخفـى            

وان كانوا لا يجيدون التعبير عنها تعبيراً عملياً في الأعم      ،على المتلقين الاعتياديين  

وهي تولد معنى إيحائيا نفسياً ربما أشرك بتأثيره جمهور المتكلمين باللّغة  ،)١(الأغلب

  .)٢(في طائفة كبيرة من إيحاءاته وما يرتبط به من ظلال المعاني

الأثر الذي يتركـه    ترجع إلى   بالمحسنات اللفظية؛    الظواهر   تسمية العرب لهذه  ولعل  

                                                
  .١٩٢: المعنى وظلال المعنى: ظ )١(
  .٢٣٦:علم اللغة،السعران: ظ )٢(
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من دون النظر    السجع والجناس والاشتراك اللفظي وغيرها،    : التشابه السطحي للألفاظ نحو   

إلى المضمون لوجود خصائص فكرية تستأنس لهذه العلاقات السطحية بدلاً من العلاقـات           

 إلى عمليات ذهنّيـة فيؤخـذ بـالربط      ؛ لأنها تحتاج  )١(العميقة للأفكار المتباينة التي تحملها    

  .السطحي على انه يملي الصلة الجوهرية بين الفكرتين الأصليتين

  :ـ البديع التقابلي٢

 يأتي أثر التقابل من عملية التداعي والإيحاء التي تثيرها الكلمة أو العبارة اللغويـة؛              

ي الكلمـات أو تـشابه      وهي تقابل العلاقات المتشابهة بين معان      ،لوجود علاقة ما بالذاكرة   

وهذه العلاقات   ، إلى غير ذلك   )وامتحانات ،ومدرسة ،وعلم ،ومعلم ،تربية  (:أصواتها نحو   

اسـم العلاقـات الإيحائيـة أو       )م١٩١٣- ١٨٥٧()F.D.Saussur)(سوسير(يطلق عليها   

  .)٢(الاستبدالية

 في ذهنه   فإذا ورد التقابل في الكلام ولدت لذة لدى المتلقي نتيجة لملء ما يصبو إليه             

 لأن طرفيـه لا     ،وقد وضعه العلماء العرب قسيماً للمحسنات اللفظيـة        ،من تداعي التقابل  

وذلك لعدم تشابه أصوات الألفـاظ       ،يشغلان أحاسيس المتلقي بالصورة السمعية للأصوات     

 تأثيراً كبيراً؛ بسبب علاقة     فيتوجه التنبه إلى المعاني التي يؤثر بعضها في بعض         ،المتقابلة

 معنـى   )الأبيض(تكتسب فيه لفظة    ،  "الدرهم الأبيض ينفع في اليوم الأسود     ":فقولنا ،ضادلتا

إذ يتراجع هـذا   ،جديداً يطغى على المعنى القديم الدال على الكسب الحلال والوفرة واليسر    

 على الادخار؛ لأن قيمة الصفة لا تكمن        والحثّالمعنى لبروز معنى الحرص على المدخر       

  .المكنّى عنه بصفة السواد)العسر(وهو ، ضدهفي اليسر بل في

وربما أوحت العلاقة بأن البياض الدال على السرور يستطيع أن يمحق السواد الدال             

الميل : هي ،فمقابلة البياض للسواد أكسبت كلمة البياض معاني نفسية جديدة           ،على الحزن 

وبهذا نحصل   ، والحزن وهو السواد الدالّ على العتمة     ،للبياض بما هو ضده للمرغوب عنه     

ــة ونفوراً  ــة رغب ــسية مزدوج ــى دلالات نف ــذي  ،عل ــداعي ال ــشبه الت ــذا ي   وه

                                                
 .٢٢٢-٢٢١:تفسير الأحلام: ظ )١(
 .٣٦:نظرية البنائية في النقد الأدبي: ظ)٢(
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  .)معنى الشيء وضده(هو حركة فكرية تربط بين الأفكار الجزئية غير المترابطة من التقابل

  : )١(ـ البديع التداولي٣
وتحريك  ،وذلك بتنشيط خياله وشحذ ذهنه ،ويعنى بإشراك المتلقي في الخطاب

أي أنه يتحول من متلق سلبي للخطاب إلى        ،مشاعره ليكون طرفاً فاعلاً في الخطاب     

أو متلق متأثر منفعل بفعل تقنيات الخطاب التي يراعي المتكلم  ،)٢(مرسل له أو منتج

في خطابه ذكاء ذلك المتلقي أو ظروف الكلام ليصبح الكلام عنـدها لـيس خبـراً        

 بحسب رأي  Perforateبل إنشاء إنجازيا     ،فعيحتمل الصدق والكذب في علاقة الدا     

" غرايس"اورين بحسب   حأو تآصراً بين المت    ،)٣()م١٩٦١ـ١٩١١(Austin" اوستن"

H.B. Grice،      الذي وضع مذهباً تداولياً يكون فيـه المـشتركون فـي التحـاور

 الذي صـاغ  )التآزر(،أو)التعاون(على وفق مبدأ     ،مضطرين إلى الإذعان والامتثال   

إن المتخاطبين عندما يتحاورون إنما يتبعون عـدداً معينـاً مـن            ((:ي قوله فكرته ف 

  .)٤())والمبدأ الأساس هو مبدأ التعاون ،القواعد الضمنية اللازمة لاشتغال التواصل

وعلى وفق ما تقدم يمكن أن ندرج أساليب البديع الذي يضمها هذا القسم الذي              

                                                
أو  ،منها أنها أقوال تتحول إلى أفعال ذات صبغة اجتماعية بمجرد التلفظ بها ،عرفت التداولية بعدة تعريفات  )١(

أو هي .وتهتم بقضية التلاؤم بين التعابير الرمزية والسياقات المرجعية ،هي الدارسة التي تعني باستعمال اللغة

ة اللغة، أو هي دراسة الارتباط الضروري لعملية التواصل         دراسة العلاقات بين اللغة والسياق كما تظهرها بني       

وارتباطها بوجود معرفـة أسـاس    ،وبالمقام غير اللغوي ،في اللغة الطبيعية بالمتكلم والسامع بالمقام اللغوي 

وتعـرف القـدرات     ،إنها إيجاد القوانين الكلية للاسـتعمال اللغـوي       : وقيل ،وبسرعة استحضار تلك المعرفة   

الذي يراعـى   ،)الاستعمال اللغوي ( من ثم جديرة بان تسمى علم      )التداولية(وتصير ،للتواصل اللغوي الإنسانية  

: ظ. فيه طرق الاتصال بين المتكلم والمتلقي مع ظروف المقال أو المقام أو ما يسمى بسياق الكلام الخارجي                

، السيميائية  ٨٤:تداولية، المقاربة ال  ٥٩:، شظايا لسانية  ٢٧٣:، النص والسياق  ٨:تحليل الخطاب المسرحي  

، الخطـاب القرآنـي،     ١٧-١٦:، التداولية عند العلماء العـرب     ٢٦٤:، التداولية اليوم  ٤٥٥:وفلسفة اللغة 

 .٢٣:دراسة في البعد التداولي
 .٣١٩:البلاغة الاصطلاحية: ظ )٢(
انيات ، فـي اللـس    ٦٨:، الفلسفة والبلاغة، مقاربة حجاجيـة     ٥٣:التداولية من أوستن إلى غوفمان    : ظ )٣(

 .٤٥-٥٢:التداولية
 .٨٠-٧٩:في اللسانيات التداولية: ، ظ٨٤:التداولية من أوستن إلى غوفمان )٤(
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فهو ينتمي إلـى البـديع       ،الشكل السطحي يقابل أساليب البديع اللّفظي المعتمد على       

 المخاطب يكون فيه أكثر نشاطاً ومشاركة في        ذلك أن  ،المعنوي ولكنه ينفصل عنه   

 ،هنية التي تنشط في مقام تلقّي الخطابى بالتأويل عن طريق العمليات الذتوليد المعن

: ملفيـش  ،وإنما يكون خطاباً موجهاً للأذكيـاء      ،فهو لا يعتمد عن عنصر التّداعي     

وتأكيد  ،ومراعاة النظير ،والاستطراد، والتوجيه، والمشاكلة ،التورية، وحسن التعليل

والاقتباس والتـضمين    ،والمذهب الكلامي  ،والأسلوب الحكيم  ،المدح بما يشبه الذم   

وغيرها من البديع المعنوي الذي يعتمد كثيـراً علـى المفارقـة             ،وتجاهل العارف 

ــارئ  ــى ق ــد عل ــي تعتم ــة الت ــامعالكلامي ــل( أو س ــي أو متخي ــوم )فعل   يق

 للخطاب الذي يؤدي وظيفة تواصلية فضلاً عن الوظيفـة          )١(بعملية التلقي والتفسير  

  .)٢(الجمالية

  .ـ وظيفة البديع الدلالية والجمالية٣

    ـ   السيمائية رديف  رأى فريق من البنيويين أن    )رولان بارت ( لنقدهم البنيوي ف

)R.Barth(      تقدمه السيمولوجيا من ملاحظات بوصـفها آلـة         مثلاً يعنى كثيراً بما

لذا أشار إلى ترك متّسع لأجزاء النص وما فيه          ،لغوية ليست من السهل التحكم بها     

من علامات من الحوار والجدل والتفاعل الداخلي الذي يكشف عن وجود طرائـق             

  .)٣(مختلفة للإبلاغ والتواصل والتعبير

على مستوى التقسيم لا يكون ذا قيمة إلا " البديع" في اقترحهوهذا التعديل الذي 

بعد الكشف عن الوظائف التي تؤديها مباحث هذا العلم من وظائف دلالية وجمالية،             

ولكن الفصل بين هاتين الوظيفتين هي خطوة إجرائية لتحقيق مقترب يتطلبه البحث            

يفـة  والتحليل، إذ إن التقسيم غير مقبول في الواقـع الفنـي والجمـالي؛ لأن الوظ              

   تؤدي إلى تحقيق الجمال، والجمال من دون دلالة زينة وزخرف          )العلاقات(الدلالية

                                                
 .١٠٠:النقد الأدبي من المحاكاة إلى التفكيك: ظ )١(
  .)مقدمة المترجم(٢٠:الأسلوبية، مولينيه:ظ )٢(
  .٢٠-١٩:العلاماتية وعلم النص: ظ )٣(



 

 

٣٠

الـنص  تـربط أجـزاء   التي علاقة ال على حجم ، ومن ثم يعتمد التأثير      )١(لا قيمة له  

  .)٢(كله

الوظيفة الدلالية لمباحث علم البديع لا يمكن معرفتها من النظرة البلاغية           لكن  

بتسمية النوع البـديعي  ـ في الأعم الأغلب  ـ  كانوا يكتفون  لان البلاغيين ،القديمة

وقـد   ،لالتـه دوتعريفه والاستشهاد له من دون البحث وتحليل المغزى الجمـالي و          

  .)٣(تداخلت عندهم الجوانب الدلالية والإبلاغية مع الأبعاد الفنية والجمالية

مختلفة وتسميتها  وإذا كانت البلاغة القديمة قد حاولت اكتشاف أنواع التعبير ال         

ولكن الملاحظ   ،وتصنيفها فإن هذه الخطوة الأولى المعتد بها في إقامة جميع العلوم          

أنها وقفت بعد هذه الخطوة أو المرحلة الأولى ولم تبحث عن الهيكل أو البنية العامة 

فضلاً عن ذلك فإنها اتسمت بالتناول الجزئي للنص بـدلاً          ،  )٤(لهذه الأنواع المختلفة  

 ،ذلك أن قواعدها تتناول المفردة أو الجملة أو الفقرة فحـسب           ،ناول الكلي له  من الت 

بل يأتي جمالـه مـن    ،علماً أن النص الأدبي لا تنحصر جماليته في فقرات مستقلة      

                                                
إلى أنّ البلاغة والفصاحة والبيان والبراعة وكل ما شاكل ذلـك، فيمـا             ذهب الشيخ عبد القاهر الجرجاني      ) ١(

يعبر به عن فضل بعض القائلين على بعض، من حيث نطقوا وتكلموا، إنما يقصد به وصـف الكـلام بحـسن                    

الدلالة وتمامها، فيما كانت له دلالة، ثم تبرجها في صورة هي أبهى وأزين وآنق وأحق أن تستولي على هوى                    

 وتنال الحظ الأوفر من ميل القلوب، وأولى أن تطلق لسان الحامد، وتطيـل رغـم الحاسـد، ولا جهـة                     النفس

لاستعمال هذه الخصال غير أن يؤتى لمعنى من الجهة التي هي أصح لتأديته، ويختار له اللفظ الذي هو أخـص         

  .٤٣:جازدلائل الإع:ظ. به، وأكشف عنه، وأتم له وأحرى بأن يكسبه نبلا ويظهر فيه مزية

 الجمال على إدراك العلاقات بين الأشياء       Dedroit)م١٧٨٤-١٧١٣(وأقام الفيلسوف الفرنسي دريدو   

والأجزاء، فالجميل عنده هو الذي يحتوي في نفسه وفي خارج نطاق الذات على ما يثير في إدراك المرء                  

ية فلا قيمة لجمال لا مضمون      فكرة العلاقات، والجميل شكل لا قيمة له عنده ،إذ إن الأسلوب وسيلة لا غا             

له، فموسيقا العبارات وحسنها لا قيمة لها إلا في علاقاتها بما يعبران عنه، ولا فـصل فـي ذلـك بـين                     

النقـد  : ظ. المضمون والشكل ومتى لم يتوافر كلاهما للعمل الأدبي، فهو سيء في أية حال مـن أحوالـه        

 .٢١:النقد العربي، النقد الجمالي وأثره في ٣٤٥، و٢٩٥:الأدبي الحديث
 .١٩٣:مبادئ النقد الأدبي: ظ )٢(
 .١٢٦-١٢٥:عناصر الوظيفة الجمالية: ظ )٣(
 .٢/٥٧٥:علم الأسلوب والنظرية البنائية:ظ )٤(



 

 

٣١

ترابط أجزائه بعضها ببعض، وهو يخضع لهندسة خاصة من حيث تنسيق الأفكـار     

إن قـصر    ،ا العلم بالتحـسين   وقد حصرت البلاغة القديمة وظيفة هذ      ،)١(والمواقف

 أمر فيه كثير من التعسف، لطبيعة اللغة الأدبية وإشـعاعاتها    )٢(البديع على التحسين  

المنبعثة من السياقات، بمعنى أن لغته لا تنطوي على ثبات حقيقي، بل يتعدى البديع  

 إلى وظيفة لسانية متغيرة تتطور بتغير حال المؤلف، تسوغها العلاقة المؤكدة بـين       

الشكل الأدبي ومضمونه التي ترفض التعسف في النظر النقدي الأحادي مهما كانت            

وإن تجلت في    ، الناحية الدلالية تتلبس بعملية الكشف البديعي      أن((ولا يخفى .دواعيه

وفي مباحثه ما يقوم على حركة  ،ودلالته ذات أثر بالغ، )٣())مظاهر صوتية وإيقاعية

أو إكمـال المعنـى      ،أو ربطه بين معنى وآخر     ،خرالذهن وانتقاله من معنى إلى آ     

أو تفريطه وتشعيبه وكل ذلك لا يكون ذا أهمية إذا لم يتحقق مستوى معين  ،وإتمامه

وإن  ،يمكن على أساسه أن تتم عملية التوصيل في صورتها اللغويـة    ،من الوضوح 

تلقـي  كان هذا لا ينفي وجود بعض الغموض الذي يأخذ طبيعة فنية تساعد عملية ال           

  .)٤(في أداء دورها على الوجه الأكمل

لذا توجد حاجة إلى توظيف الرؤية النصية الحديثة في كـشف أبعـاد هـذه                

 ،لان مباحث البديع تعتمد ـ في الأعم الأغلب ـ على وجود علاقـة مـا     ،الوظيفة

  مستمدين شرعية ذلـك مـن      ،)٥(أو دلالية بين وحدات النص     ،أو تركيبية  ،صوتية

 البحث النصي ما هو إلا امتداد تاريخي لقضايا  إذ أكدوا أن،أنفسهم لنصعلماء لغة ا

  العـالم اللغـوي الهولنـدي      ،ونجد مؤسس علـم لغـة الـنص        ،)٦(البلاغة القديمة 

ويمكن أن نعد البلاغـة الـسابقة   ((:يصرح بذلك فيقول)  )ص(V. Dij)(فاندايك( 

ف النصوص لبلاغة القديمة إلى وصإذا ما تأملنا التوجه العام ل ،التاريخية لعلم النص

                                                
 .١٠:، البلاغة الحديثة في ضوء المنهج الإسلامي١٤:القواعد البلاغية في ضوء المنهج الإسلامي: ظ )١(
  .١٧٠- ١٦٩:)بحث(النقدي العربي،من الرؤية البلاغية إلى الرؤية الأسلوبيةالبديع في الدرس البلاغي و: ظ) ٢(
 .٨:بناء الأسلوب في شعر الحداثة )٣(
 .٢٦٦:جدلية الإفراد والتركيب: ظ )٤(
  .١٢٧:عناصر الوظيفة الجمالية في البلاغة العربية: ظ )٥(
 .١٢٥:الدرس النحوي النصي في كتب إعجاز القرآن: ظ )٦(



 

 

٣٢

سم البلاغة يرتبط غالباً بأشكال ونماذج أخـرى   اه لما كان    نّووظائفها المتميزة إلا أ   

 )Harweg(وبهذا عـد هـارفج   .)١())فإننا نؤثر المفهوم الأكثر عمومية علم النص

 ـ  ((ذلك أن  ،)٢(البلاغة فرعاً سابقاً يبشّر بظهور علم النص       ا قضايا البلاغة بفروعه

المختلفة قضايا لغوية الطابع في مجملها فلا تقترب من الطابع النقدي إلاّ في مواضع 

  .)٣())محدودة

وقد ضيق الدكتور سعد مصلوح كلامه في حيز البديع ومباحثه وأكد علاقة هذا 

ولعل في التراث البديعي من الثراء والخصوبة من هذه         ((:إذ قال  ،العلم بعلم النص  

الجادين من الباحثين إلى استفراغ وسعهم في إعادة تشكيل هذا العلم الوجهة ما يحفز 

وتتحقق الوظيفة الدلالية للبديع بفعل تحقيقه شبكة علاقـات         ،  )٤())من منظور نصي  

، وهذا )المضمون(والمستوى العميق)الشكل(بين أجزاء النص على المستوى السطحي

  .لهيؤلف ظلا للمعنى أو تقوية 

   في أن ك العلاقات القائمة بين عناصر العمل الفنـي أو الـنص            إدرا ولا شك

 ،مما يقربنا منه أكثر ويعيننا علـى فهمـه   ،)٥(الأدبي تعين على إدراك بنيته العامة     

فلا بد من جانب آخر لا يقـلّ         ،ولكن الفهم ليس أسمى ما يطمح إليه في هذا الشأن         

طلـع إليهـا متلقـي    هو جانب التذوق والمتعة التـي يت       ،أهمية عن الفهم والإدراك   

تنتقـل بموجبـه    ،وهو ما توفره ظواهر البديع التي تقوم على انزياح خاص         ،النص

  .لمفاجأة والإمتاعاصر الاعتيادية إلى تحقيق عنوحدات اللغة من الدلالة 

اسم الربط اللفظـي أو     )علاقات الشكل (وقد أطلق على علاقات المستوى الأول     

اسم الارتباط المعنوي أو     )علاقات المعنى (وعلى علاقات المستوى الآخر    ،)٦(السبك

                                                
 .٢٣:مدخل متداخل الاختصاصاتعلم النص  )١(
 .٤٢:مدخل إلى علم النص مشكلة بناء النص: ظ )٢(
 .٢٦:)بحث(المصطلح البلاغي القديم في ضوء البلاغة الحديثة ) ٣(
 .٢٣٧:في البلاغة العربية والأسلوبيات اللسانية )٤(
 .٣:، سورة لقمان بين نحو الجملة ونحو النص٤٦:عناصر الوظيفة الجمالية:ظ )٥(
  =فالنص ليس مجرد سلـسلة       ،)Texture(هو أحد الوسائل اللغوية التي تتحقق بها النصية         : السبك )٦(



 

 

٣٣

  .)١(الحبك

وإيجاد الانسجام   ،)٢( هذان المعياران النصيان وظيفة شد أجزاء النص       ويؤدي

والفرق بين السبك والحبك ضمن . )٣(والتماسك بين عناصره بعلاقات لغوية ومنطقية

 ،ظـاهر الـنص  المتحققة في    العلاقات الدلالية هو أن الأول معني برصد العلاقات       

الدلالية التي تتجلى في منظومـة       والآخر معني بالعلاقات المتحققة في الاستمرارية     

  .)٤(المفهومات والعلاقات الرابطة بين هذه المفهومات

 ،)٥(أما الوظيفة الجمالية للبديع فتتحقق من خلال ما تحققه مباحث علم البـديع        

سب حسن العلاقة القائمـة بـين       والمقصود من هذا التنا    ،من تناسب في بنية النص    

الأجزاء المختلفة للأثر الأدبي حتى يتمتع كل عنصر منه بنصيب من الأثر والإبراز 

  وهنـا نقطـة الالتقـاء بـين مباحـث           ،)٦(مساهمته في انسجام الكل وتماسكه     مع

  إذ أجمع علماء الجمال قـديما      ،هذا العلم وبين الجمال بوصفه مفهوماً فلسفياً عاماً       

                                                                                                                                          
فتختلف عنها بالحجم فقط وإنما هو وحـدة         ،من الجمل بمعنى أنه ليس وحدة نحوية أكبر من الجملة          = 

بك أثراً مهماً   ومن ثم يؤدي الس    ،تلك الوحدة هي وحدة المعنى في السياق       ،وحدة دلالية  ،من نوع مختلف  

 .٩٩:)شبل(علم لغة النص: ظ ،في عملية بناء النص وتنظيم بنية المعلومات داخله
هو أحد الوسائل اللغوية التي تكون بها مكنونات العالم النصي وهيأة المفهومات والعلاقات التي     : الحبك )١(

مفهوم دلالي يشير إلى    تحت سطح النص مبنية بعضها على بعض ومترابطة بعلاقات وبمعنى آخر فالحبك             

  .العلاقات الدلالية التي توجد ضمن النص وتعرفه بأنه نص

 .١٤٩-١٤٨:)بحث(علم النص أسسه المعرفية وتجلياته النقدية ،٢٢٣:إشكالات النص: ظ
 .١٠٣:النص والخطاب والإجراء ،٥:مدخل إلى علم النص ،٨٠:نظرية علم النص: ظ )٢(
 .٩٨:نحو النص: ظ )٣(
  .٢٢٨:لاغة العربية والأسلوبيات اللسانيةفي الب:ظ )٤(
ذهب بعض الباحثين أن علم البديع لا يقل أهمية عن علمي المعاني والبيـان فـي تحقيـق الوظيفـة                   )٥(

مادام الجمال قد ارتبط عند أكثر       ،بل إنّه أقرب إلى مبادئ التشكيل الجمالي الخالص من قسيميه          ،الجمالية

ولكن البلاغيين لم يزيدوا ـ في أغلب الأحيـان ـ     ،ن أجزاء العمل الفنيالفلاسفة والمفكرين بالتناسب بي

: ظ.عن حصر أنواعه وبيان فروقها من دون التطرق إلى تعليل مالها من أثر جمالي مباشر في النصوص                

 .١٢١-١٢٠ ،٤٥:عناصر الوظيفة الجمالية في البلاغة العربية
 .٤٤٢:معجم مصطلحات الأدب: ظ) ٦(



 

 

٣٤

وينبغي أن نذكر هنا أن مبـدأ       (()٢(أن الجمال لا يتحقق إلا من التناسب       ،)١(اًً وحديث 

التناسب كان من أشهر المبادئ وأقدمها في تفسير ظاهرة الجمال والفن حتى غـدا              

  .)٤(بل هو مبدأ أساسي في الفن ،)٣())مرادفاً للجمال عبر العصور

على تحقيق الوظيفـة    ولعل هذا الأمر يجعلنا متأكدين من قدرة مباحث البديع          

 ،أو التجاور ،أو التقابل  ،الجمالية؛ لان البديع يقوم بالأساس على وفق مبدأ التكرار       

ولا شك أن هـذه الهندسـة        ،في البناء الصوتي أو التركيبي أو الدلالي       ،أو التشابه 

 بظلالها على تحقيق جماليات النص، وهذا يترك أثـره فـي متلقـي          اللغوية ستلقي 

  .النص

تناسـباً صـوتياً كالموازنـة    ((رج أكثر مباحث البديع عن أن تكـون      ولا تخ 

 أو تناسباً دلالياً صـوتياً      ، ما يلحق بالوزن والقافية من حيث المبدأ       والتصريع وكلّ 

فهذه الأنواع تقوم في عمومها على تناسب بين طرفين          ،كالجناس والطباق وغيرها  

ياساً جمالياً له أهميـة فـي       وهي تحقق هذا التناسب بوصفه مق      ،أو أكثر في النص   

                                                
والجميل عنـد   ، أن أهم صفة للجميل هي التناسب)Heraclites)(م.ق٤٨٠ـ ٥٧٦ت(سيرى هيرقليط ) ١(

 أن  )Aristotle( )م.ق٣٢٢-٣٨٤(ويرى أرسـطو   ، هو المتناسب  )Plato)(م. ق ٣٤٧ -٤٢٧(افلاطون

 أن الـشيء جميـل      )R.Descarts)(م١٦٥٠ -١٥٦٩(وأكد ديكارت  ،التناسب من أهم خصائص الجميل    

الـذي يعـد أول مـن أطلـق         )Pomagarden)(١٧٦٢-١٧١٤)(ماجارتنبو(وأما ،بقدر وجود التناسب  

 -١٦٩٧(وأشـار ولـيم هوجـارت    ،فيرى أن من أهم صـفات الجميـل التناسـب    )علم الجمال (مصطلح  

  . إلى أن هناك عوامل تؤثر في طريقة إدراكنا للجمال منها التناسب)W. Hogwarts)(م١٧٦٤

المفاهيم الجمالية في الشعر     ،٦٠-٤٩:ال والجلال الجم ،٦١-٦٠ ،٥١-٥٠:المدخل إلى فلسفة الجمال   : ظ

موجز  ،٣٨: وما  بعدها،الأسس الجمالية في النقد العربي ٤٢:فلسفة النظريات الجمالية   ،٢١-٢٠:العباسي

فلـسفة   ،٦١:المـدخل إلـى علـم الجمـال        ،٤١:علم الجمال،هوسـيمان   ،٢٣:تاريخ النظريات الجمالية  

 .٣٦:الجمال
النقد الفني دراسة جمالية  ،٧٦:المدخل إلى فلسفة الجمال    ،٧٥/١٠٧:الماركسيالجمال في تفسيره    : ظ )٢(

الأسـس   ،٢٩:المدخل إلى علم الجمال    ،٦٣:تاريخ علم الجمال   ،٣٧:علم الجمال،هوسيمان  ،٣٨:وفلسفية

 . وما بعدها٣٩:، المدخل في علم الجمال٢٠:علم الجمال،لوفافر ،٥٣:الجمالية في النقد العربي
 .١٠:نغاية الف) ٣(
  .١٣:التناسب البياني في القرآن ،٤٢٢:مفهوم الشعر: ظ )٤(



 

 

٣٥

ولهذا ارتبطت تلك المحسنات     ،وإعجابه ،التأثير الإيجابي في المتلقي وكسب تفاعله     

البديعية عند أكثر البلاغيين بما أسموه المناسبة والملاءمة والترابط والتلاحم وغير           

  .)١())ذلك

 لأن ؛مـا  وعدم تبعيته لعلم      للوظيفة الجمالية يدلل على أصالته     وتحقيق البديع 

 ،وهي التي تميزه من غيره     ،الوظيفة الجمالية هي السمة الخاصة في اللغة الشعرية       

فهنالك وظائف أخرى تصحبها وتسهم معـاً فـي          ،غير أنها ليست منفردة أو حدية     

  .)٢(العمل

ومن ثم تتوجه هذه  ،ويظهر الشكل البديعي في النص فيكون من أهم خصائصه

لان الجميـل يعنـي      ، جماله ودلالاته من خلالـه     ويكشف ،الخصائص إلى المتلقي  

  .)٣(فضلاً عن التأثيرات الناجمة عن تلك الخصائص خصائص الشيء الجميل،

والبديع في شطره اللفظي يحقق عناصر الجمال ذات الوقع العالي على النفس            

وأخص خصائصها في الشعر الوزن والقافية، وفي النثر السجع والترصيع والتكرار 

من عناصر الشكل المهمة ذات التأثير الإيحائي الذي هو أكثر شيوعاً فـي           وغيرها  

الاستعمال وأكثر تأثيراً وسهولة إدراك، مما يقابلها من مؤثرات الإقناع المنطقيـة            

  .)٤(والبراهين الغامضة

فضلاً عن إيقاع التقابل في شطره المعنوي الذي يولّد لذّة الإحساس بالاكتمال            

وينـسجم   ،دبي الحق هو الذي تتآزر أجزاؤه ويفسر أحدها الآخر        فالفعل الأ  ،الدلالي

 ،كل منها ويتساند في نطاق التناسب مع أهداف التنسيق العروضي وآثاره المعروفة       

وذلك مما يولد لذة ترافق حركة الذهن حيث تثيره مفاتن الرحلة نفسها ولا تكتمـل               

ل هو الذي يطلبه المعنـى      حتى الوصول إلى نقطة النهاية وبهذا يكون الشكل الجمي        

                                                
  .١٨٩-١٨٨:عناصر الوظيفة الجمالية في البلاغة العربية )١(
  .٣٩:)بحث(اللغة المعيارية واللغة الشعرية: ظ )٢(
 .٢/١١٦:النقد الأدبي ومدارسه الحديثة: ظ )٣(
  .٦٦: حياتنا العملية، علم النفس في٨٥:منهاج البلغاء وسراج الأدباء: ظ )٤(



 

 

٣٦

لـوازم المعنـى    ((، ذلك أن الإيقاع مـن       )١(وليس عنصراً مضافاً إلى قطعة نثرية     

من مفترضاته، أي هو لازم ذاتي للمعنى، وليس متكلفا فيه، نظـرا             الحركي وليس 

لأن المعاني ترافقها المقاطع الصوتية والإيحاءات الجرسية في أداء مقتضيات النظم    

  .)٢())وقواعد التناسب

التقابل بأثره الإيقاعي لا يأتي وحده، بل يأتي متضافرا مع إيقـاع التـشابه،    و

 ـ٦٨٤ت(حـازم القرطـاجني   إليهما  قد أشار   فيولدان أثرا قويا  في النفس، و        )هـ

فإن للنفوس في تقارن المتماثلات وتشافعها والمتشابهات والمتضادات ومـا    ((:بقوله

 تناصر الحسن في    لأن؛  ل إلى مقتضى الكلام   جرى مجراها تحريكا وإيلاعا بالانفعا    

المستحسنين المتماثلين والمتشابهين أمكن من النفس موقعا من سنوح ذلك لها فـي             

شيء واحد، وكذلك حال القبح وما كان أملك للنفس وأمكن منها فهو أشد تحريكـا               

واحد لها، وكذلك مثول الحسن إزاء القبيح أو القبيح إزاء الحسن مما يزيد غبطة بال             

وتخليا عن الآخر لتبيين حال الضد بالمثول إزاء ضده، فلذلك كان موقع المعـاني              

  .)٣())..المتقابلات من النفس عجيبا

  :ـ البديع بوصفه أسلوبا٤

؛ لأننا بإزاء دراسة )٤(والبديع بوصفه أسلوباً يمكن النظر إليه من زاوية المتلقي

ة في الأشياء أو في الأعمال الفنية       ونعلم أن التحسين والجمال ليس صف      ،في البديع 

ولما كانت مباحث   ،  )٥(المتلقيأو  بل هو عبارة عن تجربة شعورية يمر بها السامع          

المقاربـة   احتجنا إلى عرض   ،البديع يقصد بها التأثير في المتلقي بالدرجة الأساس       

همـا  وتنعقد العلاقـة بين    ،المتلقي بوصف الأسلوب مثيراً له    بالأسلوبية التي تتصل    

                                                
  .١٦٠-١٥٩:منهج النقد الأدبي بين النظرية والتطبيق: ظ )١(
  .٢٤٧):بحث( ،)ع( المعنى الحركي في بدائع الإمام علي )٢(
  ..٤٥-٤٤: منهاج البلغاء وسراج الأدباء )٣(
تصر فـي   وسنق ،المتكلم والنص والمتلقي  :نظرت الدراسات الأسلوبية إلى الأسلوب من ثلاثة أبعاد هي         )٤(

 ).البديع(دراستنا على المتلقي بوصف الأسلوب أثراً فيه؛ لأن هذه الزاوية هي الأقرب إلى موضوع البحث
 .٥:)مقدمة المترجم(مبادئ النقد الأدبي : ظ )٥(



 

 

٣٧

، أو هو المثـار     )٢(؛لأن المتلقي هو القطب الجمالي المهم     )١(ويحدث تأثيره المطلوب  

  .بينه وبين النص من خلال التفاعل بينهما

 التي حددت الأسلوب من أثره في المتلقي التي  الحديثةولعل من أهم الإشارات

 إذ )Beardsley( وطورها هي إشارات بيردسلي)M.Reffaterre(أفاد منها ريفاتير

إن أسلوب العمل الأدبي    : قال ،قدم تعريفاً مبدئياً يستند إلى وظيفة الأسلوب الدلالية       

هذه الإشارات استثمرها ريفاتير  ،)٣(يشتمل في الخواص التي تتكرر في نسيجه الدال

استثماراً واعياً في رسم خطوط منهج عملي يصلح لدراسة الأسلوب الأدبي يشدد فيه 

  .)٤(دنيه من كنه الأسلوب بوساطة القارئعلى أفضل مقترب ي

فهو يستطيع أن يستخرج من النص رموزاً لغوية مميزة لا تظهر من التحليل             

وإنما بالاعتماد على الأثر في المتلقي وذلك بـإبراز بعـض            ،)٥(التركيبي النحوي 

غفـل عنهـا شـوه     قارئ على التنبه إليها بحيث إذا       عناصر سلسلة الكلام وحمل ال    

 الكلام يعبر بالقول أن مما يسمح    ،إذا حللها وجد لها دلالات تميزية خاصة      و ،النص

   وبمعنى آخر ألا ينطلق المحلل الأسلوبي من النص مباشرة وإنما         )٦(والأسلوب يبرز 

  

 ولذلك نادى باعتماد قارئ مخبر يكون بمثابة  . من الأحكام التي يبديها القارئ حوله     

                                                
  .٢٠:موسوعة الإبداع الأدبي: ظ )١(
بحـث  (آيزر الألماني،   الوقع الجمالي لنظرية القارئ في النص بين عبد القاهر الجرجاني وفلفجانج            : ظ )٢(

  . ٢):مخطوط
 .١/٦:علم الأسلوب والنظرية البنائية: ظ )٣(
وإنما هو القارئ العمدة وهو جملة  ،القارئ الاعتيادي الماثل بين يدي النص  ،لم يقصد ريفاتير بالقارئ    )٤(

بـصفة  من الانفعالات التي يثيرها النص في قارئه الذي لا يعنى إلا بالمنبهـات الموجـودة فـي الـنص         

أو  ،مخبر عيني ماثل أمام المحلـل أو المحلـل المخبـر        : وهو على أنواع   ،موضوعية لإبعاد شبح الذاتية   

أو هو مجموعة من القـراءات المتوارثـة        ،مترجم النص الذي يخبرنا عن الأماكن التي يستحيل ترجمتها        

  .١٤٣-١٤٢:الأسلوبية الرؤية والتطبيق: ظ.جيلاً بعد جيل ولاسيما للنصوص القديمة
 .٥٥:دليل الدراسات الأسلوبية : ظ )٥(
  .٦٦:الأسلوبية والأسلوب: ظ) ٦(



 

 

٣٨

لمحلل كل ما يطلقه من أحكام ويعدها ضرباً من         مصدر الاستقراء الأسلوبي يجمع ا    

  .)١(الاستجابات نتجت من منبهات كامنة في صلب النص

وريفاتير وان لم يكن أول من خاض في هذا المنظور إلا أنّه دفعه إلى أقصى               

  :حد لذا سنركز على أهم منطلقاتها وهي

مل الأدبـي   لحظ ريفاتير أن تحليل الع    : تمييز التحليل اللغوي والأسلوبي   ـ  ١

تحليلاً لغوياً محضاً يؤدي إلى خلط العناصـر الحياديـة بالعناصـر ذات القيمـة               

  .)٢(الأسلوبية؛ لذلك طالب بعزل الأخيرة قبل إخضاعها للتحليل اللغوي

أو  ،أو مـؤثرة   ،معبـرة (الأسـلوب يعنـي إشـارة       : حدود الأسـلوب  ـ  ٢

ر المعنى، وهذا يعني أن     مضافة إلى الإبلاغ المنقول بالتركيب من دون تغيي       )جمالية

اللغة تعبر والأسلوب يقوم وقبل دراسة هذه المؤثرات الأسـلوبية يجـب تحديـدها         

  .)٣(وإظهار أحوالها

كل : لأنه مميز والأسلوب عنده    ،وقد خص ريفاتير الأسلوب بالأدب المكتوب     

شيء مكتوب ثابت علق عليه صاحبه مقاصد أدبية ذلك أن الكاتب أشد وعياً مـن                

 )والإشارات الجسمية  ،التنغيم(:ه لا يملك وسائل غير لغوية مثل      تكلم برسالته؛ لأنّ  الم

ولابد  ،)٤(الاستعارة والتقديم والتأخير والمبالغة وغيرها:ولكن لديه وسائل أفضل مثل

أن يكون العمل الفني متميزا، لا مجرد كلمات متتابعة، وأن لا يكون النص الأدبي              

وتجعل لـه   ،بل علاقات تخيب ظن القارئ ،وقع حضورهاعملاً مسروداً من لغة نت   

كل خاصية أسلوبية تتناسب مع حدة المفاجأة التـي         ((إذ إن    ،مساحة واسعة للتوقع  

بحيث كلما كانت غير منتظرة كان وقعها على نفس المتقبـل     ،تحدثها تناسباً طردياً  

  التأثيرية لخاصـية   أعمق ثم تكتمل نظرية ريفاتير بمقياس التشبع ومعناه أن الطاقة         

فكلما تكررت نفس الخاصية في نـص       : أسلوبية تتناسب تناسباً عكسياً مع تواترها     

                                                
  .٦٦:الأسلوبية والأسلوب: ظ )١(
  .١٦٨:في الأسلوب الأدبي ،١٧:معايير تحليل الأسلوب: ظ) ٢(
  .١٦٩:في الأسلوب الأدبي: ظ )٣(
 .١٤٠:الأسلوبية الرؤية والتطبيق:ظ) ٤(



 

 

٣٩

معنى ذلـك أن التكـرر يفقـدها شـحنتها التأثيريـة             ،ضعفت مقوماته الأسلوبية  

  .)١())تدريجياً

هو البنية الشكلية للأدب التي يرتسم فيها فعل الكاتـب          : وبهذا يكون الأسلوب  

دون أن يشوه بحيث لا يستطيع حذفها من  ،)٢(تشوش بها فعل القارئوتظهر نتوءات 

فالعناصر  ،ولا يستطيع أن يترجم رموزها من دون أن يجدها مهمة ومميزة           ،النص

أما الكاتب ومرجـع الـنص       ،الأساسية في تحليل النص الأدبي هي النص والقارئ       

قه النص فـي ذهـن   ذلك لأن تحليل الأسلوب هو الوهم الذي يخل       ،)٣(فأمور هامشية 

فهو مشروط ببنيات  ،وذلك الوهم ليس بالطبع خيالاً خصباً ولا وهماً مجانياً ،القارئ

وبواسطة  ،)٤(والطبقة الاجتماعية للقارئ  أيديولوجيته،  أو  الجيل  النص وبميثولوجية   

فالإجراء الأسلوبي   ،القارئ نحصل على مقاربة أفضل ؛ لأنه الهدف المختار بوعي         

يسوقه أن لا يمكن معها للقارئ أن يمر بجانبه ولا أن يقرأه من دون  مؤلف بطريقة   

 توضيح كيفية توليد هذا الأثر )٦(وبذلك يكون هدف الأسلوبية ،)٥(إلى ما هو جوهري

وتتعلق هذه الغاية   ،أي الربط بين هذا التنظيم الأسلوبي بتلك الغاية النفسية         ،أو ذاك 

  .الشخصية التي تتكلمالنفسية بخاصية أساسية عند الكاتب أو 

  :النص والمنشئ:ـ نهج البلاغة ٥
وهذه الأسس التي حاولت إرساءها تحتاج لكي تكتمل أبعادها لان توظف في             

  ولاسيما ،وصحة المقولات التي تضمنتها    ،مجال تطبيقي يبرهن على مدى صحتها     

  افروهذا يتطلب استحضار نص أدبي تتو      ، أنها اختلفت مع الرؤية البلاغية القديمة     

وقـد   ،فيه صفات مخصوصة ليصبح صالحاً للاشتغال البديعي ذي الرؤية الجديدة         
                                                

 .٦٨:الأسلوبية والأسلوب) ١(
 .١١١-١/١١٠:علم الأسلوب والنظرية البنائية ،١٤١: الأسلوبية الرؤية والتطبيق:ظ) ٢(
التأويلية العربية نحو منهج تـساندي       ،١٤٢:الأسلوبية الرؤية والتطبيق   ،١٧:في الأسلوب الأدبي  : ظ )٣(

 .٥٢:في فهم النصوص والخطابات
 .٤٥:معايير تحليل الأسلوب: ظ )٤(
 .٣٥:ن.م: ظ )٥(
 .٦١:ية،مولينيهالأسلوب: ظ )٦(



 

 

٤٠

 وهو يتضمن ثلاثة فنـون نثريـة        )ع(آثرت اختيار كتاب نهج البلاغة للإمام علي        

هذا الاختيار جملة من المسوغات العلميـة       لوكان  ،)والحكم ،والرسائل ،الخطب(هي

لصفات التي ميزته مـن بـاقي        بمجموعة من ا   )ع(اتصاف نصوص الإمام    : منها

وكان الاختيار فيه  ،النصوص البشرية، فالاستعمال اللغوي فيه كان استعمالاً متميزاً  

وقـد  .)١())دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوقين     ((اختياراً ملحوظاً حتى قيل إنّه      

يتضمن مـن   ((:جامع كتاب نهج البلاغة بقوله    )هـ٤٠٤ت(وصفه الشريف الرضي  

 ،وثواقب الكلم الدينية والدنيوية  ،غة وغرائب الفصاحة وجواهر العربيةعجائب البلا

إذ كان أمير المؤمنين  ،ولا مجموع الأطراف في كتاب ،ما لا يوجد مجتمعاً في كلام

 ، ظهر مكنونها  )ع(ومنه   ، مشرع الفصاحة وموردها، ومنشأ البلاغة ومولدها      )ع(

وبكلامه استعان كل واعظ    ،ل خطيب وعلى أمثلته حذا كل قائ     ،وعنه أخذت قوانينها  

 الكلام الـذي    )ع( لان كلامه    ،وقد تقدم وتأخروا   ،بليغ ومع ذلك فقد سبق وقصروا     

ويـصفه الـشيخ    ،  )٢())...عليه مسحة من العلم الإلهي وفيه عبقة من الكلام النبوي         

تصفحت بعض صفحاته في ((:بقوله  ـ، محمد عبده ـ وهو أحد شراح نهج البلاغة 

 ،وأن للبلاغة دولـة    ،فات فكان يخيل لي في كل مقام أن حروباً شبت         مواضع مختل 

وأن جحافل الخطابة وكتائب الذرابة في عقود النظام وصـفوف           ،وللفصاحة صولة 

الانتظام تنافح بالصفيح الأبلج والقويم الأملج فما أنا إلا والحق منتـصر والباطـل              

  .)٣())منكسر

 عن تلك البيئة العربية الصافية التي لـم      فضلاً عن ذلك فإن نصوص الإمام صدرت      

له مجـالاً طيبـاً وصـالحاً       ولاسيما في استعمال البديع مما سيجع      ،تشهد التكلف والصنعة  

  .للتطبيق، للبحث عن جماليات النثر الإسلامي العربي في عصر ازدهاره

والسبب الآخر في الاختيار يرجع إلى أن نصوص هذا الكتاب كانت متعاضدة فـي              

 مزيـة وتلك هـي     ، والمضمون، ومتسقة بالدلالة والقصد والقوة الاستعمالية نفسها       الشكل

                                                
 .١/٢٤:شرح نهج البلاغة،ابن أبي الحديد) ١(
  .٧-٦:صبحي الصالح، نهج البلاغة )٢(
  .٣:محمد عبده ،شرح نهج البلاغة )٣(



 

 

٤١

فأما الفني فيكفي أن يطلق على نتاجه في        ((:النصوص الحركية الحية في الفن والموضوع     

أو المعـايير أو   المختارات التي أنتجها الشريف الرضي اسم نهج البلاغـة أي النمـوذج    

وهذا يعني أن الإمام     ،من التعبير )بلاغي(أو   )فني(سد ما هو    القواعد أو الطرائف التي تج    

وأما الفكري منـه فيكفـي      .دونه أو تقليد له   :للفن وإن ما عداه من النتاج هو      ) النموذج(قدم

لنعـرف أنّـه     )١())أنا مدينة العلم وعلي بابهـا     ((:)ص(العودة إلى وثيقة النبي وهي قوله       

  .)٢())امحصيلة ما أودعه من المعرفة لدى الإم

هو الإمام علـي     ،)٣(فقائله ،ولا نستغرب مما حواه هذا الكتاب من كل هذه الصفات         

ولكن مـا يهمنـا أن       ،مشهورةفهي   ،تعريف هذه الشخصية تحتاج إلى      ولا أظن أن   ،)ع(

نت منجزه اللغوي والإبداعينستدل على منابع تشكيل ثقافته التي كو.  

نبوغه وبلاغته منهـا الموهبـة والوراثـة        وهنالك مجموعة من العوامل التي مدت       

 للأفصح من   ءكانت قريش أجود العرب انتقا    ((وقد ،فهو من قريش   ،)٤(والبيئة وسعة الثقافة  

، )٥())الألفاظ وأسهلها على اللسان عند النطق وأحسنها مسموعاً وأبينها إبانة عما في النفس            

عمـه وزوج ابنتـه وأحـب    ابن ((: في النسب فهو)ص(فضلاً عن قرابته من رسول االله    

وذكر بعضهم انه كان في حجر الرسول        ،)٧(وقد عاشره منذ أن كان طفلاً     ،  )٦())عترته إليه 

                                                
 .٦/١٥٢:كنز العمال )١(
 .١٣٧:أدب الشريعة الإسلامية )٢(
ب تلك الشبهات   ولعل أقر  ، )ع( أثيرت بعض الشبهات والشكوك حول نسبة هذا الكتاب إلى الإمام علي             )٣(

وذلك ما لم  ،هو وجود السجع والتنميق والصنعة اللفظية والتزويق في التعبير  " البديع"إلى موضوع البحث    

وقد رد مجموعة من العلماء والباحثين والمحققـين علـى    ، )ع(يعرفه الأدب العربي إلا بعد عصر الإمام   

  .هذه الشبهات الأخرى بروح علمية وموضوعية

لنتوثق أكان هذا الاستعمال زخرفـة   ،ث على هذه الشبهة فسيؤجل إلى حين انتهاء البحث     أما رد الباح  

 .وزينة، أم كان شيئاً آخر
 .٢٧-١٦ :)ع(من بلاغة الإمام علي : ظ) ٤(
 .١/٢١١:المزهر) ٥(
 .١/٤:ابن أبي الحديد ،نهج البلاغة )٦(
قريشاً أصابتها أزمة وقحط فقال رسول أن   ،ذكر أحمد بن يحيى البلاذري وعلي بن الحسين الأصفهاني         )٧(

ألا نحمل ثقل أبي طالب في هذا المحل؟ فجاءوا إليه وسألوه أن يـدفع               ،حمزة والعباس :  لعميه )ص(االله  



 

 

٤٢

َولقـد كنـت أتبعـه اتـبـاع الفْـصيل أثــر ((: فـي ذلـك  )ع(ويقول الإمـام    ،)١( من قبل الإسلام   )ص( َ ََ َِ َِّ َ َ ُِّ ُ ِ ُ ْ ُ َْ َ

ِأمـه  االله سبحانه وتعالى من مواهب جعلت       ولاشك أن هذه العوامل فضلاً عن ما وهبه       ،  )٢())ُِّ

  .منه إمام الفصحاء وسيد البلغاء ومنه تعلم الناس الخطابة والكتابة

                                                                                                                                          
 ،وأخذ حمـزة جعفـراً   ،دعوا لي عقيلاً وخذوا من شئتم فأخذ العباس طالباً:فقال ،إليهم ولده ليكفوا أمرهم   

 )ع(قد اخترت من اختاره االله لي عليكم ـ علياً ـ فكان عليـاً    :  لهموقال ،)ع( علياً )ص(وأخذ الرسول 

 .١/١٥:ابن أبي الحديد ،شرح نهج البلاغة:ظ ، منذ كان عمره ست سنوات)ص(في حجر رسول االله 
 .٢/٣١٣:،و تاريخ الطبري١/٢٣٦:السيرة النبوية:ظ )١(
 .٣/٣٦٩:ابن أبي الحديد ،شرح نهج البلاغة )٢(



 

 

٤٣

  
  
  

  الفصل الأول 
  أساليب البديع التكراري

  .مدخل

  .السجع:المبحث الأول

  .الجناس: المبحث الثاني

  .التكرار الخالص: المبحث الثالث



 

 

٤٤

  :مدخل
مشتركة، ساليب البديعية التي تتصف بصفة يضم هذا القسم من البديع بعض الأ

وهي الصفة التكرارية، التي لا يتوقف حدود استعمالها عند مـستوى معـين ،بـل         

تتوزع في مستويات بنائية مختلفة، فنجده متضمنا لتكرار الصوت والمفردة والجملة، 

وقد يكون هذا التكرار كليا أو جزئيا،بمدلول لغوي واحـد، أو مـدلولات إيحائيـة               

  .مختلفة

ويتجلى البديع التكراري في ظاهر النص، فيؤدي وظائف تـرتبط بـالمتلقي            

، ويمتد أثر تلك الوظائف في بنية النص نفسه؛لأن بنيته تحمـل          )السامع أو القارئ  (

، إذ إن تكرار عنصر من العناصر )المتلقي، والنص (:دلالة مقصودة تعمل باتجاهين   

سق الانتظام، ولاشك فـي أن كـسر هـذا          كفيل بأن يولد نسقا داخل النص، وهو ن       

النسق، أو العدول عنه سيؤلف ملمحا أسلوبيا يثير المتلقي بفعل العملية التي دعاها             

ومن الواضـح أنـه لا      ،  )١(بالانتظار الخائب  .obson. R)ص(Jaرومان ياكوبسن   

توجد مفاجأة أو خيبة ظن لو لم يوجد التوقع، أي النسق، فهذه التوقعات هي التـي                

ل لهذا النسق تأثيرا في النفس، فتكون لخيبة التوقعات أهمية أكثر مـن أهميـة             تجع

الذي لا نجد فيه غير ما نتوقعه هو مجرد نظم رتيب يبعث لذا قيل إن النظم تحققها، 

فعدم التوقع يقوي الانتباه عند السامع، وعندما يفاجأ هذا بإدراك هذه           . )٢(على الملل 

 ـ قد حقق هدفه بإيصال المقصدية والتأثير الأسلوبي السمات يكون المتكلم ـ عندئذ

  . )٣(في وقت واحد

وتتضح وظائف البديع التكراري على مستوى النص بإيجاد الروابط والعلاقات 

  ،وإثارة ذهن المتلقي بما يمتلك)٤(بين أجزائه التي تسهم إسهاما كبيرا في دلالة النص

  

                                                
  .١٣٥:لسنيةمفاتيح الأ: ظ )١(
  .١٩٣-١٩٢:مبادئ النقد الأدبي: ظ )٢(
  .)مقدمة المترجم(٦:معايير تحليل الأسلوب: ظ )٣(
  .٢٠٢:المعنى وظلال المعنى: ظ )٤(



 

 

٤٥

لدلالة وتأويلها ومن ثم التجاوب معها، من ذائقة جمالية وخبرات لغوية لتفسير تلك ا

وبذلك  تعمل البنية التكرارية ـ باختلاف مستوياتها البنائية ـ على إثراء المنظومة 

النصية للخطاب الأدبي،إذ يفرز تناغما إيقاعيا وموسيقيا وتجاوبا دلاليا بين المتلقي           

 يعد رولان بارت والمتكلم بوساطة النص الحامل لتلك البنى، فلا غرابة بعد ذلك أن     

R.Barths ذلك أنه أثر وأثر بالغ ومقصود)١(التكرار مولدا لمتعة النص ،.  

 بازدواج فقاره عنصر الإيقاع مقابل ما يحققه الوزن فـي           مثلاًويحقق السجع   

، فالسجع إذاً يقرب النثر الفني من الشعر، لذا يستحـسن بعـض       )٢(الشعر من إيقاع  

، لاشتراكهما بعملية )٣()) قرائنه ليكون شبيها بالشعرتساوت((البلاغيين السجع الذي 

التراكم الصوتي الذي ينتجه مبدع ذو مقدرة على امتلاك أدواته التعبيرية، ولاسيما            

ّـع فالنثر لكي يحقق وجوده الفني . )٤(تمكنه من تحقيق خاصة التوزيع الصوتي الموق

 اللازمة، وقد أشار حـازم  ةالأدبيأدوات  أن يمتلك   يؤدي وظائفه الجمالية لابد من      و

إن التخييل هو قوام المعاني الشعرية،والإقناع هو قوام        ((:القرطاجني إلى ذلك بقوله   

المعاني الخطابية، واستعمال الاقناعات في الأقاويل الشعرية سائغ، إذا كان علـى            

جهة الإلماع في الموضع بعد الموضع، كما أن التخاييل سائغ استعمالها في الأقاويل 

الخطابية في الموضع بعد الموضع، وإنما ساغ لكليهما أن يستعمل يسيرا فيما تتقوم         

به الأخرى لأن الغرض في الصناعتين واحد،وهو إعمال الحيلة في إلقاء الكلام في             

فالعلاقة بين الشعر والنثر ليـست علاقـة      .)٥())النفوس بمحل القبول للتأثر لمقتضاه    

  ة تقارب واجتماع، إذ إن النص قد يكون جامعا بين، بل كانت علاق)٦(تضاد أو تنافر

  

                                                
 .٤٥-٤٤:لذة النص: ظ )١(
 .١٤:)بحث(السجع في القرآن، بنيته وقواعده ،: ظ )٢(
 .٤/٤٩٩:عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح )٣(
  .٣٥٤:، البلاغة العربية، قراءة أخرى١٢٦-١٢٥:سلوب في شعر الحداثة، التكوين البديعيبناء الأ: ظ )٤(
  .٣٦١:منهاج البلغاء وسراج الأدباء )٥(
  ..١٢١:الشعرية العربية الأنواع والأغراض:ظ )٦(



 

 

٤٦

 أن النثر ليست مادة مـشوشة       )٢(، وقد أثبتت المدرسة الشكلانية    )١( الخطابة والشعر 

مضادة للإيقاع ،وإنما على خلاف ذلك فيمكن التأكد من أن التنظيم الصوتي للنثـر              

  .يحتل مكانا لا يقلّ أهمية عن التنظيم الصوتي للشعر

 الإحصاء العناية البالغة في إيراد البديع التكراري، إذ ألف هيمنـة            وقد أظهر 

وذلك يعني أن هناك قصدا  ،مرة)١٠٣٠(إذ ورد لبلاغة، اأسلوبية في نصوص نهج    

استعماليا بدافع الموهبة والخبرة في التركيز على الدال الصوتي المتكرر في تركيب 

فضلاً عن ذلـك فـإن     . نائية الأخرى البنية النصية، وجعلها ماثلة بإزاء الأدوات الب      

هيمنة هذه الأساليب يعني اشتمال الوظائف التي تؤديها بمختلف مـستوياته،لإحداث        

ومن الجدير بالذكر أن هذه الهيمنة التـي اتـضحت فـي            .  والجمالي الأثر الدلالي 

من خطب ورسـائل    : نصوص نهج البلاغة، لم تكن متساوية في كلّ أجناس النهج         

 هناك تفاوت من جنس لآخر، ويرجع ذلك إلـى طبيعـة الأسـلوب         وحكم، بل كان  

والوظيفة التي يؤديها، لذا حاول الباحث فصل تلك الأساليب بمباحث مستقلة لتبيان            

  .طبيعة كل جنس منها ومقدرته على تحقيق الوظائف المتعلقة به

                                                
  .٦٩:الخطاب في نهج البلاغة، رسالة دكتوراه غير منشورة:ظ )١(
  .٧٤:بيالنظرية البنائية في النقد الأد:ظ )٢(



 

 

٤٧

  المبحث الأول
  الســـجع

على حرف واحد،والأصل  والشعر النثربأنّه تواطؤ الفواصل في السجع يعرف 

والصحيح ما ذهب إليه الرمـاني فـي مـصطلح           ،)١(فيه الاعتدال في مقاطع الكلام    

: أحدهما((:قسمين على ويقسم التشاكل .)٢())الفواصل حروف متشاكلة((:التشاكل، إذ يقول

  .)٣())على الحروف المتقاربة:على الحروف المتجانسة، والآخر 

، وذلك ما أطلق عليه ديفـين       )٤(مات القرائن ويقصد بالاعتدال تساوي عدد كل    

ويولد الاعتدال عنـصر الإيقـاع،أو   .)٥(بعروض النثر Devin.Stewart ستيوارت

وزن النثر،الذي يكون حادا إذا كانت عدد الكلمات متساوية في القرائن، وقد تختلف            

  . )٦(قليلا ،وهو مسموح به ذوقيا،لتولد في النهاية ما يسمى بالتوازن

، )٧(بالفاصلة الكلمة الأخيرة في القرينة، ويسميها بعضهم بقافية النثر         ويقصد  

  .وبهذا يتضح أن السجع يشمل الوزن أو التوازن والقافية أو الفاصلة معا

إن نظرة سريعة إلى النثر الفني تشير إلى هيمنة الـسجع علـى النـصوص               

جع النثرية الفنية عموما، وعلـى نـصوص نهـج البلاغـة خاصـة،إذ ورد الـس               

                                                
  .١٩٦-١٩٣:المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: ظ )١(
 .٩١-٩٠: إعجاز القرآنالنكت في )٢(
 .٩١:ن.م )٣(
سميت بذلك لمقارنة أختها، وهي قطعة من الكلام جعلت مزاوجة للأخرى، وتسمى  :  القرائن جمع قرينة   )٤(

  ٢/٢٨٠:شاصبح الأعشى في صناعة الإن: ظ. ، مأخوذة من فقر الظهر أيضاًفقرة
مصطلح أطلقه ديفين ستيورات على إيقاع السجع المحكوم بعدد البنى المعنوية أي الكلمـات، فهـو لا        )٥(

 .١٤:)بحث(السجع في القرآن بنيته وقواعده: ظ. يخضع للعروض الكمي المعروف في الشعر
سجعا أم إيقاعـا نبريـا   يعد التوازن الذي يأتي من انتظام أو شبه انتظام الظاهرة المكررة سواء كانت     )٦(

مصدرا لرشاقة الأسلوب النثري، وهو جزء من أجزاء حسن استقبال النفس له، ويتسم بنوع من الحريـة       

  ١٢٦:خواطر من تأمل لغة القرآن الكريم: ظ.  لم يطرداإذ
  . ١/٥٣:البرهان في علوم القرآن: ظ)٧(



 

 

٤٨

،وهي نسبة كبيرة، ذلك أن      تقريباً %٨٤,٢ أي بنسبة    )١٠٣٠(مرة من أصل  )٨٦٧(

، المتمثلة فـي أخـص خـصائص الـشكل          الأدبيةالنثر الفني يجب أن تتحقق فيه       

الموازية لخصائص الشعر المتمثلة بالوزن والقافية، ولكن بدرجة أقل من الـشعر،            

السجع فـي الكـلام كمثـل       ((نباستعمال البدائل المهمة في الشكل ومنها السجع؛لأ      

  . ابن وهب الكاتب، بحسب قول)١())القافية في الشعر

 في نهج البلاغة بعضها ببعض، شأنها شأن مـا          )٢(وقد اختلطت أنواع السجع   

 لم  )ع(ورد في النصوص البليغة في ذلك العصر، ذلك أن السجع عند الإمام علي              

نى آخر أن السجع كان تابعـا       يكن مقصودا لذاته، بل كان مجيؤه عفو الخاطر، بمع        

للمعنى ـ، وليس العكس، فأينما تتجه الدلالة يتجه السجع بتنويعات تمس الأصوات  

أو الأوزان أو كليهما، وقد جعل ابن الأثير هذه القضية شرطا من شـروط تحقـق              

  . التي يؤديها مع ملاحظة النوع النثري الذي يرد فيهأو وظائفه ،)٣(السجع وجماليته

  :)٤( في الخطبـ السجع١

اختلفت نسبة السجع باختلاف نوع النص في نهج البلاغة، وقد حازت الخطب            

ولعل ذلك يرجع إلى    . على نسبة عالية منه، مقابل قلة ما ورد في الرسائل والحكم          

 عـن طريـق مخاطبـة       )٥(أن الخطبة تعد فن مشافهة الجمهور وإقناعه واستمالته       

                                                
 .٢٠٨:البرهان في وجوه البيان )١(
                                        :       أنواع السجع هي )٢(

  .الوزنالتقفية من دون وهو ما اتفقت فيه الفاصلتان في :ـ المطرف١

وهو ما كانت إحدى القرينتين من الألفاظ أو أكثر ما فيها مثل ما يقابله من الأخرى في             :ـ المرصع ٢

  .الوزن والتقفية

  . والتقفيةوهو ما اتفقت فيه الفاصلتان في الوزن: ـ المتوازي٣

  .وهو أن تراعى في الكلمتين  الأخيرتين من القرينتين الوزن من دون التقفية: ـ المتوازن٤

 .٢٩٦:، الإيضاح في علوم البلاغة٢١٠-٢٠٩:، حسن التوسل إلى صناعة الترسل١٤٢:نهاية الإيجاز: ظ
 .١٩٩:المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: ظ )٣(
  .٥٠٢:معجم مصطلحات الأدب: ظ.قيه شخصية كبيرة أمام جمع من الناس هي بيان جاد تل:الخطبة  )٤(
 .٥:فن الخطابة: ظ )٥(



 

 

٤٩

 السمع يكون أكثر؛ لذلك يحتاج المـتكلم إلـى   الوجدان والعقل، والاعتماد فيها على    

مؤثرات صوتية وسمعية يجسدها السجع، تستلزم توظيف إمكانات اللغة التي مـن            

شأنها جعل المتلقي متفاعلا مع المعاني الإيحائية والأفكار التي يروم المتكلم إيصالها 

 م أو شـبه إلى متلقيه، ولعل السجع بما يمتلك من مؤثرات صوتية تتردد بنحو منتظ   

المتكلم والمتلقي،  :منتظم قادر على إيجاد رابط لغوي وجمالي بين طرفي الخطاب           

تحقيق روابط تشد أجزاء النص بفعل تشابه نهايـات الفقـار    فضلا عن قدرته على   

ن غيـر ((:)ع(وتوازن عدد كلماتها، وذلك يظهر في قوله الإمام          ه الْمعـروف م ِالْحمـد لل ْ َْ ْ ِـْ ِ ُِ َ ِ َّـ ُ َ

ٍَرؤية ْ ٍَِّوالْخالق من غير روية ،ُ َ ِ َْ ْ ِ ِِ ًالذي لم يـزل قائما دائما، َ ًِ َِ َ ْ َ َ ْ َ ِ ٍإذ لا سماء ذات أبـراج، َّ َْ ْ َ ُ َ ٌ ََ ُولا حجب ذات ، ِ َ ٌ ُُ

ٍإرتاج َْ ٍولا ليل داج، ِ َ ٌ ٍولا بحر ساج، َْ َ ٌَ ٍولا جبل ذو فجاج، ْ َ َِ ُ ٌ ٍولا فج ذو اعوجاج ، َ َ ِ ْ ُ ٌّ ٍلا أرض ذات مهاد، َ َ ِ ُ َ ٌ ْ َ ،

ْولا خل ٍق ذو اعتمادَ َ ِ ْ ُ ُذلك مبتدع، ٌ ِ َْ ُ َ ِ ُالْخلق ووارثه َ ُِ َ ِ ْ ُوإله الْخلق ورازقه، َ ُُ ِ َ ِ ْ َ ي ، َِ ان ف ر دائب ِـوالشمس والْقم ِ َِـ َ ُ َـ َ ُ ْ َّ

ِِمرضاته َ ْ ٍيـبليان كل جديد ويـقربان كل بعيد، َ ٍ ِِ ِ َِ َ ُ َ َُّ َُّ َ ُِّ َِ ْ(()١(  

  :نلحظ أن هذا النص ينقسم على عدة مقاطع كالآتي

  :المقطع الأول

  : للسجع)٢(العبارة الافتتاحية: )الحمد الله(

  عدد كلماتها  الفقرة

  ٤  المعروف من غير رؤية

  ٤  الخالق من غير روية

تابعة للجملة النواة، ومؤسسة لوصف موغل فـي        : )الذي لم يزل دائما   (وجملة

 )هنـا، والآن (:القدم يقابل الوصف المتصل بحال الواصف، لأن انتقال الوصف من       
                                                

أي حجب النور المضروبة بين عرشه      :وحجب ذات إرتاج   ،٦/٣٩٢:ج البلاغة، ابن أبي الحديد    شرح نه  )١(

  .العظيم وبين ملائكته
من عدد الكلمـات المـسجوعة   لا تحسب ضمصطلح ورد عند ديفين ستيورات يشير إلى الكلمات التي           )٢(

 .١٧:)بحث(السجع في القرآن،بنيته وقواعده: ظ.بين الفقرات التي تليها



 

 

٥٠

 يتطلب تنويعا في الإيقاع من حيث عدد الكلمات، وطـول           )، وفي الأزل  هناك(:إلى

الفقرات، وتغيير حرف الروي؛وذلك لخصوصية هذه الرؤية العميقة التـي تـشبه            

  .الكشف الصوفي، وكأنها أضواء خاطفة ما إن تظهر حتى تختفي

  :المقطع الثاني

  )١(مقاطع الفاصلة ونبرها  عدد كلمات الفقرة  الفقرة

  ×راج/ أب  ٤   سماء ذات أبراج)إذ لا(

  ×تاج/ إر  ٤   حجب ذات إرتاج)ولا(

  ×داج/ ــ  ٣   ليل داج)ولا(

  ×ساج/ ــ  ٣   بحر ساج)ولا(

  ×جاج/ ف  ٤   جبل ذو فجاج)ولا(

  ×جاج/ وِ/ × إع  ٤   فج ذو اعوجاج)ولا(

 النص قائمة على تجاوب التشابه والاختلاف، إذ نلحظ الاختلاف بـين            فأدبية

ول بالتساوي الإيقاعي السجعي، لأنهما جملتان فحسب، أما المقطع الثاني         المقطع الأ 

وهنا لابد من التنويع والاختلاف ، إذ وجـدت الانتقـال           . فقد تألف من ست فقرات    

، وهذا يعطي الإيقاع نوعا من كسر )٤- ٤( ومن ثم العودة إلى)٣- ٣( إلى)٤- ٤(من

                                                
هو فاعلية فيزيولوجية تولد وضوحا نسبيا لمقطع من مقاطع كلمة بالقياس إلى المقطع المجاور،              :النبر )١(

شـباعه تقويـة، إمـا      والمقطع الذي ينطق قويا بالقياس إلى ما يجاوره يسمى مقطعا منبورا؛ وذلـك بإ             

بارتفاعه الموسيقي أو بشدته أو بمداه، أو بعدة عناصر من هذه العناصر في الوقت نفسه، وهذا يتطلـب                  

نشاطا في جميع أعضاء النطق في وقت واحد، أما وظيفة النبر فإنها تؤسس قاعدة للنطق الصحيح فـي                  

، البيان فـي    ١٥٩و  ٢٨:م الأصوات العام  عل: ظ.الكلام الاعتيادي، ويؤدي وظيفة إيقاعية في الكلام الفني       

، ١٦٨:، البنية الإيقاعية للشعر العربـي     ١٥٩:، دروس في علم أصوات العربية     ١٨١-١٧٥:روائع القرآن 

، البنى الأسلوبية الصوتية في     ٢٢٥-٢٢٤:لوبية، رسالة دكتوراه غير منشورة    سورة الشعراء، دراسة أس   

 .١٣:)بحث(سورة الناس



 

 

٥١

 في شرف النظم بحسب رأي ابن       ذلك أن كسر النمط قد يكون أبلغ وأدخل       ؛  )١(النمط

،فهو يمثل تخلصا من الرتابة وهو يولد إيقاعا غير متوقع عند            )٢()هـ٣٢٩ت(جني

  .المتلقي،ويعد من المثيرات الأسلوبية

أما تنويع صوت الروي فكان في كلمة في الفقرة الأولى المتألفة من مقطعين،            

ذلك، أما روي الفقـرة الثالثـة   ولها نبر واحد متماثل الموقع عند الوقف، والثانية ك        

  ، والرابعة كذلك، ثم يعود فـي  )داج(فيظهر في كلمة واحدة ذات مقطع طويل مغلق     

  الفقرة الخامسة  إلى ما يشبه الأولى والثانيـة، فـي حـين تـأتي الفاصـلة فـي                   

الفقرة السادسة بكلمة لا يوجد لها شـبيه، يكـسر فيهـا الـنمط النبـري لكثـرة                  

  ، وهذه الكلمة لا تقنع بنبر واحد، فهي تحتاج إلـى نبـر            )×جاج/وِ/×أع(:مقاطعها

  . الذي يقع على المقطع الثاني)٣(ثانوي

 هذه الكلمة غريبة النبر بالقياس إلى ما يسبقها كانت فاتحة للتحول           والملاحظ أن 

إلى إيقاع آخر وروي آخر يتفق والانتقال من الوصف الذي يبدو مستقلا عن علاقته 

صف المتصل بالإنسان، وهذا يظهر في المقطع الثالث للخطبة الذي بالإنسان إلى الو

                                                
 .٢١٦:الخطيئة والتكفير )١(
عد ابن جني كسر النمط في قصيدة لعبيد بن الأبرص تتألف من تسعة عشر بيتا، دلالـة علـى قـوة                      )٢(

لام التعريـف    ناعته، إذ قاد القصيدة كلها على أن آخر مصراع كل بيت منها منته إلى             شعريته وشرف ص  

خر ما فيها، ذلـك     فصار هذا البيت الذي نقض القصيدة أن تمضي على ترتيب واحد هو أف             غير بيت واحد  

  :وذلك في قوله. أنه دلّ على أن الشاعر إنما تساند إلى ما في طبعه

  منزل الدارس من أهلِ الحلالِ  يا خليلي اربعا واستخـبر  الـ

  ـقطر مغناه وتأويب الشمالِ  مثل سحق البرد عفّى بعدك الـ

  :حتى يقول                     

ّـار العوالي       فانتجعنا الحارث الاعرج فــي   جحفلٍ كالليل خط

 .٢٦٠-٢/٢٥٥:الخصائص:ظ
أثبت النبر الثانوي الذي تتطلبه الكلمات الطويلة بسبب اشتقاقها وانضمام لواحق لها وسوابق عليهـا،           )٣(

لإنشاء نوع من التوازن بين مقاطعها شريطة أن تصبح الكلمة من حيث مطلق حروفها وسكناتها بـوزن                 

جاء = قال قالْ، ومستقيم = )الصافات(كلمة: بنيتها حينئذ لا تقنع بالنبر السابق، نحو      كلمتين قصيرتين،لأن   

وهكذا= ويستخفون. أمس ،١/١٨٢:البيان في روائع القرآن: ظ.  ليس يهون. 



 

 

٥٢

  :يفصل الموقفين

  :المقطع الثالث

  نبر الفاصلة  عدد كلماتها  الفقرة

  ×هاد/مِ   ٤   أرض ذات مهاد)ولا(

  ×ماد/ت/×إع  ٤   خلق ذو اعتماد)ولا(

وفيه تتساوى كلمات الفقرتين ويتـشابه       ،وهنا ينتهي وصف الخالق في الأزل     

 لأنها تتألف من ثلاثة     ؛)×ماد/ت/×اع(ويهما، ولكن يوجد اختلاف يكسر النمط في      ر

مقاطع، لذا فهي لا تكتفي بنبر أساسي واحد، بل تريد نبرا ثانويا، فيحصل نبـران               

يشّدان بداية الكلمة ونهايتها، وهذا يؤدي إلى الاختلاف في الروي من حيث النبـر،   

يث صوت روي الفاصلتين ومن حيث عـدد        ولكن في المقطع الرابع اختلف من ح      

  :كلمات السجع،كالآتي

  نبر الفاصلة  عدد كلماتها  الفقرة

  وارثه  ٤  مبتدع الخلق ووارثه)وذلك(

  رازقه  ٣ وإلھ الخلق ورازقھ

، )وارث، ورازق (ولعلّ السر في هذا التحول في عدد الكلمات وفي تبديل الروي          

 ، وفي هذا )ـه+فاعل (:د أضيف إليه الضميروقد اقتصر الانتظام على الوزن وحده، وق

الضمير تنويع أيضا، من حيث الإحالة، إذ يعود على االله تعالى في الفقرة الأولى، ويعود 

والمهم هو أننا نجد تحولات كثيرة لعل سببها يرجع إلـى           . على خلقه في الفقرة الثانية    

بالتأمل الحالي، وفي : ، أي)..المعروف:(الانتهاء من تبيان وصف الخالق، المقال عنه إنه

 إلى وصفه في الأزل، وكل الجمل )ع(، ثم انتقل )...الحمد الله المعروف من(:فقرة واحدة

، وفي الفقرة ما قبل الحاليـة  )لا( مصدرة بكلمة)٣( وفقرة)٢(المعتمدة في ذلك في فقرة  

الإيقـاع  ، ثـم يبـدل   )لا(الحية والعاقلة، مع وجود  : تظهر كلمات تدل على المخلوقات    

  : لينتهي الوصف بالأزل المكمل للوصف في اللحظـة الحاليـة          )لا(ثم تحذف  والروي،

  .)بعد الخلق(



 

 

٥٣

وهنا يتجه النص إلى المخاطب مباشرة ليكون فعل كلام موجها كأي نص ذي             

مغزى أو غاية أو غرض إرشادي ديني، وهنا لابد أن يواكب هذا التحول في التوجه 

 فيـه وطـأة     بديل في الإيقاع والروي ،ونتوقع ألا تخفَّ      والالتفات إلى المخاطب بت   

 على عودة التكرار،وهـو مـا يخاطـب         التي تثير انتباه المخاطب للتركيز    الشكل  

الوجدان إلى ما يخاطب العقل، لكن من دون خسارة كبيرة في أدبية النص؛ لذا يمكن 

لمعنى والانتقال عد المقطع الثالث من النص يخاطب العقل وتكثر فيه الإشارات إلى ا

من موضوع إلى آخر بحيث تصب كل الروافد في مجـرى واحـد، وهـو تنبيـه                 

 وهو ما نجده في الفقرة الأخيرة التي        )١(المخاطب ولفت نظره للتركيز على المعنى     

  :جاءت بأسلوب التقابل

  أخذ×عطاء = وارث × مبتدع 

  )فاعل(رازق  × )مفعول(معبود= رازق×إله 

  ضوءأخذ  × ضوءبل عطاء تقا= القمر× الشمس 

  حاضر× ماضٍ : تقابل في الزمن= جديد  × بالي 

  تقابل في المسافات= بعيد × قريب 

 قصد إلـى أن  )ع(وهذا التقابل وإن لم يخلُ من جماليات التكرار، لكن الإمام      

  .يجعلها كالأنماط السابقة

  نبر الفاصلة  عدد كلماتها  الفقرة

  ثهوار  ٤  مبتدع الخلق ووارثه)وذلك(

  رازقه  ٣ وإلھ الخلق ورازقھ

  مرضاته  ٥  والشمس والقمر دائبان في مرضاتھ

  جديد  ٣  یبلیان كلّ جدید

  بعيد  ٣  یقربان كلّ بعید

 إلى كلمة )وارث، ورازق (:نلحظ الانتقال من روي مختلف مع الألفاظ بالوزن       

                                                
 .١١٧:نظرية علم المعنى: ظ )١(



 

 

٥٤

وزن، ، أما عدد الفقار فليس فيه نظام إيقاعي صارم يقترب من ال           )مرضاته(:غريبة

   ، إلا فـي النهايـة فينـتظم إيقاعيـا          )٣- ٥- ٣- ٤(:بل يميل إلى التـوازن بـين      

، ليصبح من الأشكال القوية التي يتعاضد في تشكيلها )بعيد/ جديد(:،وجناسيا)٣- ٣( 

عدة عناصر بنائية تعمل باتجاه واحد، وبهذا تصبح من المثيرات الأسلوبية الداعية            

  .أن يكون في مخاطبهوهو ما يريده المتكلم  ،إلى التأمل

ويتضح من التحليل السابق أن السجع في نهج البلاغة كان تبعا للمعنى، وهو بذلك 

مخالف للسجع الذي شاع في ما قبل الإسلام، وهو سجع الكهان، وكان غرضـا لنقـد                

الفواصل حـروف   ((:في موازنته مع فواصل القرآن الكريم بقوله      )هـ٣٨٤ت(الرماني

ب حسن إفهام المعاني ، والفواصل بلاغة، والأسجاع عيـب،      متشاكلة في المقاطع توج   

  .)١())وذلك أن الفواصل تابعة للمعاني،وأما الأسجاع فالمعاني تابعة لها

ر مقنـوط مـن رحمتـه، ولا مخلـو مـن نعمتـه، ولا مـأيوس مـن الحمـد الله ((:)ع(ويقول الإمام    ْغيـ ُ َ ْ َ ْ َِ ِ ِ ٍٍ ْ ِ ِِ ِ َِ َْ ٍّْـ ُ ْ ْ َ ُ ْ َ َ

َمغفرته، ولا مستـ ْ ُ َِ َِِ ٌنكف عن عبادته، الذي لا تـبـرح منه رحمة، ولا تـفقد له نعمةْ ْ ٌَ َْ ِْ ُِ َُ ُ ْ َْ ُ َْ َ ُِ َِ ِ َِّ َ ََ ْ ٍ ُوالدنيـا دار مني لها الفْناء، . َ ََ ََ ََ َ ُِ ٌ َْ ُّ

َولأهلها منـها الْجلاء، وهي حلوة خضراء، وقد عجلت للطالب، والتْبست بقلب النَّـاظر، فـ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْـِ َِْ ْ ْ َْ َ ََ َّ َ ِ َ ْ َ ٌُ َ َُ َ ُْ َ َ َْ َارتحلوا منـهـا َ ْ ِ ُ ِ َْ

ِبأحسن ما بحضرتكم من الزاد، ولا تسألوا فيها فـوق الْكفاف، ولا تطلبوا منـها أكثـر من البْلاغ ْ َ َُ ُ ََ ْ َِ ِ ِ َِ ََ َ َ َْ ُ َّْ َ ََ َ َْ َ ْ ََ ِ ُ ِ ْ ِ ِ ِِ َ ْ(()٢(.  

  :المقطع الأول

  العبارة الافتتاحية.. )الحمد الله(

  نبر الفاصلة  عدد كلماتها  الفقرة

  ته/×م /رح  ٤ غیر مقنوط من رحمتھ

  ته/×م/نع  ٤  مخلو من نعمتھ)ولا(

  ته/×ر:ف/×مغْ  ٤  مأیوس من مغفرتھ) ولا(

                                                
 ٨٩:النكت في إعجاز القرآن، ، ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن )١(
  .٣/١٥٢:غة، ابن أبي الحديدشرح نهج البلا )٢(



 

 

٥٥

  ته/×د/با/عِ  ٤  مستنكفٍ عن عبادتھ) ولا(

 فهو يحتاج إلـى   )٤- ٤- ٤- ٤(:ا الإيقاع السجعي في النص جاء رتيب      نلحظ أن 

الرحمـة  (:زوايـا التنويع لغرض لفت الانتباه إلى المعنى الذي ينظر إليه من عدة            

،وربما أدى التدرج )أخذ= العبادة (،و)عطاء= والمغفرة (،)عطاء=النعمة (،و)عطاء=

في معاني هذه المفردات إلى التنوع في نغم الروي، مستعيضا عن ذلك بتكرار التاء 

: المدورة، وصوت الخروج، والتغير في النبر، إذ أخذت الفاصلتان الأخيرتان نبرين

لآخر ثانوي، فضلا عن تضمن الفاصلة الأخيرة صوت مد يطيل أحدهما أساسي ، وا

  .النطق ليكسر النمط

  :المقطع الثاني

  .)تساوٍ في الروي والنبر( رحمة ٤=  منه رحمة )لا تبرح(الذي 

  .)تساوٍ في الروي والنبر( ، نعمة ٤=  تفقد له نعمة )ولا(

 ـ            شابه الـروي   إذ نلحظ ثلاثة عوامل بنائية تعمل باتجاه واحد، من إيقـاع وت

والنبر،وهذا النظام يلائم وصف الخالق في عطائه للمخلوق القائم على نظام مقـدر            

محسوب بدقة ، كذلك هي الدنيا في علاقتها بالإنسان مقدرة تقديرا دقيقا؛ لذا جـاء               

  :إيقاعها صارما في المقطع الثالث

  )عبارة افتتاحية(الدنيا دار

  الروي  نبر الفاصلة  عدد كلماتها  الفقرة

  الهمزة  ×ناء/فَ/الْ  ٣  لھا الفناءيَنِمُ

  الهمزة  ×لاء/ج/ألْ  ٣ ولأھلھا منھا الجلاء

  الهمزة  ×راء/خضْ  ٣  وھي حلوة خضراء

  الباء  لب/×طاْ/للْ  ٣  وقد عملت للطالب

  الراء  ظر/×نا/الْ  ٣  وألبست بقلب الناظر

نبـر فـي    نلحظ شدة الانتظام في الإيقاع السجعي، وتشابه الروي وموقـع ال          



 

 

٥٦

 الوصف، وقد حصل اختلاف في موقف النبـر والـروي فـي             منالفقرات الثلاث   

الفقرتين الأخيرتين، لاتصالهما بالإنسان، الذي سيوجه إليه الكـلام، لاحقـا عنـد             

ل،إذ تصبح الحاجة إلى الانتظام قليلة، وكأن النص قد بلغ منتهاه من التـأثير              التحو

: العقل، فأبقى على ثلاثة من عناصر الـشكل ومخاطبة الوجدان، فعمد إلى مخاطبة     

  صوتي وموقع النبر في كلمة الفاصلة فحسب، وخالف في عنصر         ،الإيقاع، والوزن 

     الذي هو خبر إلى الإنشاء من      ،ل من الوصف  مهم هو حرف الروي لغرض التحو :

  :أمر ونهي فيما يأتي

  الروي  نبر الفاصلة  عدد كلماتها  الفقرة

 ـ    ا فارتحلوا منها بأحسن م
 بحضرتكم من الزاد

  الدال  الزاد  ٧

تسألوا فيهـا فـوق     ) ولا(
 الكفاف

  الفاء  الكفاف  ٥

تطلبوا منها أكثر من    )ولا(
  البلاغ

  الغين  البلاغ  ٦

      ع(لات المعنى، فلا يكاد الإمـام       نلحظ أن التنوع السجعي كان مصاحبا لتبد( 

حب انتقاله إلى ، حتى يص)التأمل والحمد الله(:يتخطى موضوعه الأول الذي دار حول

  . الموضوع الآخر تبدل في الإيقاع، والروي والوزن والنبر أيضا

  أي أن  )١٣(عدد المسجوع منها    كان   فقرة، و  )١٤(وقد بلغ عدد فقرات النص    

أما التنويع فـي    . نسبة كبيرة جاءت منها مسجوعة، وهو أمر مطلوب في الخطابة         

وسيقية، ووزنية إيقاعية، وذلك م:حافظ على سبك النص بعوامل صوتيةيالسجع فإنه  

  .بإيجاد العلاقات المتوزعة على أجزاء النص، التي استدعى بعضها بعضا

َأما والله لقد تـقمصها ((: في خطبته المشهورة بالخطبة الشقشقية   )ع(وقال   َ َّ َ ََ ْ َ ِ َّ َ ابن أبي َ

ا، قحافـة ي منـه يـعلم أن محل ه ل َـوإن ْْ ِ ِّــ َِ ََ َّ َ ُ َ َـ ُ ن َّـ َ محل الْقطــب م ِـ ِ ْ ُ ُّ َـ َـالرحَ ي الـسيل، اَّ ُيـنحدر عن ْ َّ َِّــ ُ ِ َـ ْ ي ، َ ى إل َّولا يـرق ـَـ ِ َـ ْ َ

ُالطيـر ا ثـوبـا، َّْ ًفسدلْت دونـه ْ َ َـ َ ُ ُ َ َ ا كشحا، َ ًوطويـت عنـه ْ َـ َـ ْ َ ُ ْ د جذاء، ََ ين أن أصول بي ي بـ َوطفقـت أرتئ ََّ َـ ٍَـ َـِ ُـ ِْ َ َ َ َْ ْ َِـ ُ ْ ْأو ، َ َ

َأصبر على طخية عمياء َ َْ َ ٍَ ْ َ َ َ ِ ْ ُيـهرم فيها الْكبير، َ َِ َ َ ِ ُ ْ ِويش، َ ُيب فيها الصغيرَ ِ َّ َ ِ ى ، ُ ى يـلق ؤمن حت ا م َـويكدح فيه ْ ََّـ َ ٌ ُـ َِ ْ َـ ِ ُ َ ْ



 

 

٥٧

ُربه َفـرأيت أن الصبـر على هاتا أحجى، ََّ ْ َْ َ ََ َ َ ََّ َ َْ َّ ُ ًفصبـرت وفي الْعين قذى، َ ََ ِ َْ َِ ُ ْ ًوفي الْحلق شجا، َ ََ ِ ْ ِ(()١(.  

، )أما واالله، لقد تقمصها ابن أبي قحافة وإنه ليعلم أن محلي منهـا            (:ففي قوله 

  : ارة افتتاحية للأسلوب التصويريعب

عدد   المقطع
  الكلمات

الإيقاع   الفاصلة
  الحاد

مجموع العوامل   التقابل  الوزن  النغمة
  البنائية

ــارة  العب

  الافتتاحية

            الرحى  

  ٢  ٠  ١  ٠  ١  الطير/ السيل  ٣- ٣  ١

  ٢  ٠  ١  ٠  ١  كشحا/ثوبا  ٣- ٣  ٢

  ٣  ٠  ١  ١  ١  عمياء/ جذّ اء  ٥- ٥  ٣

  ٤  ١  ١  ١  ١  رالصغي/الكبير  ٣- ٣  ٤

  ١  ٠  ٠  ٠  ١  أحجى/ ربّه  ٦- ٦  ٥

  ٢  ٠  ١  ١  ٠  شجا/ قذى  ٣- ٤  ٦

نلحظ أن النص يركز على عنصر الإيقاع السجعي الحاد المتمثل باعتدال عدد            

 لا يمكن التضحية به بأي      يكلمات الفقار، وهذا يدل على أن الإيقاع عنصر جوهر        

والتأمل والاستعداد لتلقي فكرة  أريد منه إسباغ حال من الترقب ا،إذ من الأحوالحال

 دلالة  )٣- ٤( ،ولا يكسر هذا النمط إلا في الفقرة الأخيرة        )٢(مهمة، أو وصية معبرة   

 مـع نغـم   )شجا/قذى(:على الختام، وفيه تعويض لهذا الخروج ،وهو تساوي نغمته     

  . التي تربط الفقرة السادسة معها موسيقيا)رحى(:العبارة الافتتاحية

لجدول أن أقوى العوامل البنائية ارتكزت مجتمعة على الفقرة ونلحظ أيضا من ا

                                                
أرخيت يقصد ضربت بيني وبينها     : أي ،سدلت دونها ثوباً   ،١/١٥١:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد      )١(

 ،أي المقطوعة : واليد الجذّاء  ،ملت عنها : أي ،وطويت عنها كشحاً   ،الراغب عنها  ،حجاباً فعل الزاهد فيها   

 .قطعة من الغيم والسحاب:والطخية
  .١١٩:لتلقي والسياقات الثقافيةا: ظ )٢(



 

 

٥٨

، وهذا يشير إلى عظم الانتهاك الذي عالجه )صغير/ كبير(:الرابعة، لتضمنها التقابل

 ولثـارت   بالصبر، ولو وقع هذا الانتهاك على غيره لسالت دماء كثيرة،        )ع(الإمام  

  .حروب تحدد وحدة المسلمين بالخطر

 الخطب في نهج البلاغة قد اشتملت على نسبة كبيرة من            إن :وخلاصة القول 

وقـد واكـب هـذا       ،ذلك أنها تعد فن مشافهة الجمهور وإقناعه واستمالته        ،السجع

  .الأسلوب حركة المعنى بتقلباته المختلفة

  :ـ السجع في الرسائل٢
 تحافظ الرسائل على عنصر الإيقاع؛لأنه عنصر جوهري في الفـن، ولكننـا          

 في نغم فواصل الفقار؛ وذلك أن بين الخطابة والكتابة فروقا تقتضيها            نتوقع تراجعا 

  والعوامل النفسية التي يعتمد عليها الخطيب فـي        ،والإلقاء والكتابة  ،طبيعة الأشياء 

 استمالة السامعين واجتذابهم، على حين أن الكاتب يقرأ على انفراد وهو لا يواجه             

 بأن للأسلوب الخطابي من الشروط مـا لا         القارئ إلا بما كتب، فلا نكران بعد هذا       

فالرسالة تخاطب العقل أكثر مـن      . )١(يطلب حصوله في أسلوب الكتابة أو الرسالة      

مخاطبة الوجدان؛لأنها تعتمد البراهين والوقائع التاريخية، فيكون البصر حاضرا فيها 

  .أكثر من السمع، لذا لا يعول المتكلم على الجانب الصوتي كثيرا

 لما بلغه توجده    )رض( إلى محمد ابن أبي بكر     )ع( نجده في كتاب له      وذلك ما 

 في توجهه إلى هنـاك قبـل        )رض(من عزله بالأشتر عن مصر ، ثم توفى الأشتر        

ى عملك((:وصوله إليها  سريح الأشـتر إل ن ت ي موجدتك م د بـلغن ا بـعـد فـق َأم ِـَ َِـ َْ َِـ ِ َِ ْ ِ َـ ُ َْ ْ َ َ ََ ِـُ ِـ َ ْ َـ َ َّْـ ل ، َ م أفـع ي ل ْوإن َـ ْ َ ْ َـ ِّـ ِ

َذلك ا َستبطاء لك في الْجهدَِ ْ َ ِ َ َ ً َ ِْ ِّولا ازديادا لك في الْجد، ْ ِ ِ َ َ ً َ ِ ن سلطانك، ْ َولو نـزعت ما تحت يدك م َ ُِ َ َْ ُـ ْ َ َ ِـْ ِ ْ َ ْ َ َ َ ،

َلوليتك ما هو أيسر عليك م ََ َْ َْ َ ُ َ َْ َ َُ ُ َّ ًونةؤَُ ًوأعجب إليك ولاية، َ َ ِ َ َِْ ُ َ ْ َ إن الرجل الذي كنت وليته أمر مصر .َ َْ ُ ُِ ْ َ َّْ ََّ ُ ْ ُ ِ َ ُ َّ َّ َكان ِ َ

ا ناصحا ًرجلا لن ِـ َ ََــً ُـ دونا شديدا ناقمــا، َ ى ع ًوعل ًِ َِ َـ َ ِّ ُ َــ ه، َــَ د اســتكمل أيام ه فـلق ه الل ُفـرحم َ ُ َـُ َّ َ ََ َ َ ــ َْ ْ ِ ــ ََ َّـ ِ ه، َ ى حمام ُولاق َــ َ ِ ، ـَـ

ون َونحـــن عنـــه راض ُـــ َ ُ َْ ُ ْ ه رضـــوانه، َ ُأولاه الل َُ َ ْ ِ َّـــ ُ ْ ه، َ واب ل اعف الثـ ُوض ـَــ َ َ َّـــ َ َ دوك، َـــ َ فأصـــحر لع ِّ ُ َـــ ِ ْ ِ ْ ى ، ََ َـــوامـــض عل َ ِ ْ
                                                

 .٤٩:الخطب والمواعظ: ظ )١(
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صيرتك َب ِ َ ِ ـ ك، ـَ ن حارب رب م مر لح َوش ـ ـَ َ ْ ــ ََ ْ ِْ ــ َ ِ ِّ ــ ك، َ بيل رب َوادع إلــى س ـ َِّـ ِ ِ ــ َ ِ ُ ا ، ْ ك م ه يكف ر الاســتعانة بالل ــوأكث َ ََ ــ ِ ِْ َّــ ِ َ َ َ ِ ِْــ ِ ْ َ

َأهمك َّ َ ُويعنك على ما يـنزل بك إن شاء الله، َ َّ َ َ ْ ِ َ َِ ُ ِ ْ ُْ َ َُ َ ِ.(()١(.  

  : في الجدول الآتي)ع( يمكن تبيان جماليات الشكل في رسالة الإمام

  : ي لم أفعلإنّ

  الروي  الإيقاع  الفقرة

  الجهد  ٥  ذلك استبطاء لك في الجهد

  الجد  ٥  ازديادا لك في الجد) ولا(

  )افتتاحية(:لوليتك ما هو

  مؤونة  ٣  أيسر عليك مؤونة

  ولاية  ٣  وأعجب إليك ولاية

  :)افتتاحية(إن الرجل الذي كنتُ وليته أمر مصر

  ناصحا  ٤  كان رجلا لنا ناصحا

  ناقما  ٤  لى عدونا شديدا ناقماوع

  :)افتتاحية(فرحمه االله فلقد

  أيامه  ٢   أيامهاستكمل

  حمامه  ٢   حمامه)ولاقى(

فاصحر لعدعدوك  ٢  كو  

  بصيرتك  ٣   على بصيرتك)وامض(

  حاربك  ٤  لحرب من حاربك)وشمر(

  ربك  ٤  إلى سبيل ربك)وادع(

  ،و)٤- ٤(،و)٣- ٣(،و)٥- ٥(:نلحظ حدة الإيقاع السجعي في فقـار الرسـالة         

                                                
 .١٦/١٤٢:شرح ابن أبي الحديد )١(



 

 

٦٠

، ولم تخرج الرسالة على الإيقاع السجعي الحاد إلا فـي نهايـة الـنص            )٢- ٢- ٢(

، إذ يطول عدد الكلمات، لكن الملاحظ أن نغمـة          )٤- ٣- ٢(خروجا مقبولا متدرجا،  

  .الفاصلة قد تراجعت بالقياس إلى الخطب

لـك فـي    استبطاء  (،و)ازديادا لك في الجد   (:وفيما يتصل بربط النص فإن الفقرتين       

 النسق السجعي بين الجد والجهد، وارتباط هـاتين  ، قد ارتبطا برابط صوتي مصدر    )الجهد

  إلـى  )ع(الفقرتين يعني ارتباط عناصر الفكرة المركزية التي دارت حولها رسالة الإمام            

، ثم تستمر الرسالة بعد ذلك من دون التقيد بالنغم، حتى الوصول    )رض(محمد ابن أبي بكر   

الرجل المنتخـب   (كزية أخرى تجسدت في الحديث عن شخصية مالك الأشتر        إلى نقطة مر  

 وزنـاً ورويـاً     ، فجـاء التعبيـر عنـه محكمـا بـالروابط النغميـة            )لأداء هذه المهمة  

،وبذلك يتضح أن الطاقة الصوتية بما فيها من مؤثرات         )حمامه/ أيامه(،و)ناقما/ناصحا(:في

الإيقاعيـة  :يها اسـتعان بمقومـات الـسجع      تواكب المعنى، فكلما أراد الإمام أن يركز عل       

  .والنغمية

 إلى عبـد االله بـن   )ع(ونلحظ هذه الخصوصية بين الشكل والمضمون في كتاب له          

ْأما بـعد فإن مصر قد افـتتحت((:)رض( بعد مقتل محمد ابن أبي بكر )رض(عباس   َ ُِ ْْ ِ َ َ ِ َّ َِ َُّ ْ َ ُومحمـد بـن ، َ ْ ُ َّ َ ُ

ِأبي بكر رحمه الله قد ا َ ُ َُّ َ َِ ٍ ْ َ َستشهدَِ ِ ْ ُ ًفعنـد اللـه نحتـسبه ولـدا ناصـحا، ْ ًِ َ َََ ُ َُ ِ ِْ َّ َ ًوعـاملا كادحـا، َِْ ِ َ ً ِ ًوسـيفا قاطعـا، َ ًِ َ ْ ًوركنـا دافعـا، َ ًِ َ ُْ ،

ِِوقد كنت حثثت النَّاس على لحاقه َ َ ََ َ ُ َ ُْ َ ْ ُ ْ ِ وأمرتـهم بغياثه قـبل الْوقـعة، َ َِ َْ َ َ ْ َُ ِ ِِ ْ ُْ ًودعوتـهم سرا وجهـرا، ََ ًْ َ ََ ّْ ِ ْ ُ َوعـودا وبـ، ُ ًْ ًدءاَ ُفمـنـهم ، ْ ُ ْ ِ َ

ًالآتـي كارهـا ِ َ ًومــنـهم الْمعتـل كاذبــا، ِ ِ َ ُّ َْ ُُ ُ ْ ًومـنـهم القْاعــد خـاذلا، ِ ِ َ ُ ِْ َِ ُ ً أسـأل اللــه تـعـالى أن يجعــل لـي مــنـهم فـرجـا عــاجلا .ُ ِ َ ً َ َ ْ ُ ْْ ِ ِ َ َ ََ ْ َ ََ َ َ َّ ُ َ ْ

ِفـوالله لو لا طمعي عند لقائي عدوي في الشهادة ِ َِ ََ َّ ِ ِِّ ُ َ ِْ َ ِ َ ََ َْ َّ ْوتـوطيني نـف، َ َ ِ ِ ْ ِسي علـى الْمنيـةَ َِِّ َ ِلأحببـت ألا ألقْـى مـع هـؤلاء ، ََ ُ َ َ َ َ ََ َ ُ َْ ْ َ

ًيـوما واحدا ًِ َ ْ ًولا ألتْقي بهم أبدا، َ ََ َْ ِِ َ َِ(()١(.  

  :نلحظ البنى الصوتية في المخطط الآتي

  عبارة افتتاحية:فعند االله نحتسبه

                                                
 .١٦/١٤٥:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد )١(



 

 

٦١

  النغم  الروي  الإيقاع  الفقرة

  ناصحا  ٢  ولدا ناصحا

  كادحا  ٢  وعاملا كادحا

  روي+وزن

  قاطعا  ٢  وسيفا قاطعا

  دافعا  ٢  وركنا دافعا

  روي+وزن

  عبارة افتتاحية أخرى:ودعوتهم

  جهرا  ٢  سرا وجهرا

  بدءا  ٢   وبدءااعود

  وزن فقط

  :الفقرة الأخيرة

  النغم  الروي  الإيقاع  الفقرة

  كارها  ٣  فمنهم الآتي كارها

  كاذبا  ٣  ومنهم المعتل كاذبا

  خاذلا  ٣   خاذلاومنهم القاعد

  

  وزن فقط

 فقرة، لكن التي استحوذت على عوامل بنائية شـكلية          )١٨(نجد أن عدد الفقار النص    

فقرات،وبهذا نجد أن نص الرسالة يعتمد على عنصر الإيقاع السجعي الذي           )٩(كثيرة هي   

 بعدد موزون، أكثر من الاعتماد على تكرار الصوت         ظهر في تساوي عدد كلمات فقارها     

 الإيقـاع، لكـن نغمـة       وهومعنى أن نص الرسالة يحافظ على جوهر الفن         في الفاصلة، ب  

 الفاصـلة، وهـو     الفاصلة قد تراجعت بالقياس إلى الخطب، مع الحفاظ على عنصر وزن          

، وهذه النتيجة هي نفسها التي توصل إليها البحـث فـي تحليـل    الحد الأدنى لجمال شكلها 

لفاصلة في مواطن مخـصوصة مـن       النص السابق، وليس من المصادفة أن يتحقق نغم ا        

، وهذا يـوفر عنـصر      )قاطعا، دافعا (و)ناصحا، كادحا (:الرسالة، وهو ما ورد في بداياتها     

التفاعل القوي مع نص الرسالة في بدايتها وهو ما يحقق مخاطبة الوجدان، ثم يتخلى عنـه        

  .ليترك المجال إلى مخاطبة العقل أكثر،لغرض ملء الوعي بما يريده المتكلم

 )ع( إلى معاوية، الذي يبتـدئ بقولـه         )ع(ثل ذلك يمكن أن يقال عن رسالته        وم

ُوأرديت جيلا من النَّاس كثيرا خدعتـهم بغيك وألْقيتـهم في موج بحرك تـغشاهم الظلمات وتـتلاطم بهم ((: ُ ُِِ َِ ُ ََ ُ َ ََ َ َُ ْ ََ َ َُّ َ ًْ ًِ ْ ُ ْ َُ ْ َِ ِ ْ َْ ََ ََ َ َِّ ِ ِِ ِ ْ َ ْ



 

 

٦٢

ُالشبـهات َ ُ    :)ع( معاويـة أيـضا،الذي يبتـدئ بقولـه     لىإ،وكذلك في كتاب له     )١())....ُّ

ــــــضييع الْحقــــــائق(( رة الْمتبـعــــــة مــــــع ت واء الْمبتدعــــــة والْحيـ ــــــه مــــــا أشــــــد لزومــــــك للأه ــــــسبحان الل ِِف َ َ َ َ َ َِ ِ َّْ َ َ َ َ َِ ِ َُِّ ُ َ َِ َِ ــــــ ْ ْ َْ َ َ ــــــ ْ َ ُُ َّ َ َ َ ُ َ  

ِِواطـراح الْوثـائق َ َ ِ َ ل إذ نلحظ أنها تؤدي إلى النتائج التي توص   . ، وغيرها من الرسائل   )٢())...ِّ

إليها البحث نفسها، وربما تراجع عنصر النغم في الفاصلة إلى أدنى حد، وذلك ما يظهر 

َفسرحت إليه جيشا كثيفا من ((: إلى أخيه عقيل بن أبي طالب الذي يبتدئ بقوله)ع(في كتابه  ِ ً ًِ َ ْ َْ ِ َِ ُ ْ َّ َ َ

ًالْمـــسلمين فـلمـــا بـلغـــه ذلـــك شـــمر هاربـــا ونكـــص نادمـــا  ًِ َ َ ََ ََ ِ َ َُ َّ ََّ ِ َِ َ َ َ َ َ ْ ُفـلحقـــوه بـــبـعض الطريـــق وقـــد طفلـــت الـــشمس ُِ ْ َّ ِ ِِ َ َ ََّ ْ َ ِ َّ ْ َ ِ ُ ُ ِ َ

ِللإياب َ ،ويستمر النص على هذا المنوال بإهمال عنصر النغم في الفاصلة، وربما )٣())....ِ

 رأى أنه ضمن تعاطف أخيه معه، فلم يعن بالعناصر التي )ع(يرجع ذلك إلى أن الإمام 

خاطب عقله، وهذا هو شـأن الرسـائل فـي    تخاطب الوجدان، وعني بالعناصر التي ت     

  .استعمال هذا الفن بالقياس إلى الخطب

ولكـن   ، إن الرسائل حافظت على عنصر الإيقاع الـسجعي        :وخلاصة القول 

 الفقار على غير ما وجدناه في الخطب لان الرسـائل     فواصلحصل تراجع في نغم     

  .تخاطب العقل والوجدان

  :ـ السجع في الحكم٣

ل بليغ موجز صائب، يصدر عن عقـل وتجربـة وخبـرة             هي قو  )٤(الحكمة

بالحياة، ويتضمن حكما مسلما،تقبله العقول وتنقاد له النفوس والمشاعر، فهو مـن            

ناحية تأليف الشكل والمضمون قول موجز يحمل معنى كبيرا ومـصوغ صـياغة             

  .نهائية وتشبه في تداولها الأمثال وجوامع الكلم

الشكلية وأهمها الإيقاع السجعي، فـي وزن       وتحتاج الحكمة إلى عناصر الفن      
                                                

 .١٦/١٣٢:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد )١(
  .١٦/١٥٣:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد )٢(
  .١٦/١٤٨:ن.م )٣(
 .١/٤٩٣:، المعجم الفلسفي١٤١:الشعر الجاهلي:  ظ)٤(



 

 

٦٣

عدد كلمات الفقار أو توازنها، ونغم الفاصلة أو تساوي وزنها العروضي والصرفي، 

ولكن نلحظ تراجع السجع في الحكم؛ لأنها تتحقق في فقرتين أو أكثر، وإن كثيرا من 

  .الحكم في نهج البلاغة لا يتحقق فيها عنصر الطول إذ تأتي من فقرة واحدة

ولهذا السبب اكتسب السجع في الحكم خصوصية في أن أنواعه المختلفة لـم             

تأت مختلطة بعضها مع بعض ـ في الأعم الأغلب ـ كما هو الحال في الخطـب    

  .والرسائل، لذلك سأدرس أنواع السجع كلا على حدة مع الإشارة إلى المختلط منه

ابن((:)ع(قــال الإمــام علــي  ة ك ي الْفتـن ِكن ف ْ ــ َ ُِـ ِ َـِــ ْ ونْ ِ اللب َلا ظهــر فـيـركب، َُّـ َـ ْ ُ َ ٌ ْ رع ، َ ٌولا ض ْ ــ َ

َفـيحلب َ ْ ُ َ(()١(.  

جاءت هذه الحكمة مسجوعة ما خلا الفقرة الأولى، التي يمكن عـدها عبـارة    

  :افتتاحية ، وهي كالآتي

  . ، يركب٣=لا ظهر فيركب 

  . ، يحلب٣= ضرع فيحلب )ولا(

النص، إذ انتظمت وقد استطاع السجع المرصع إيجاد الارتباط النصي في بنية 

ألفاظها وأحكمت على وفق هندسة إيقاعية بنيت على مبدأ التشابه الصوتي والاتزان         

اللفظي، وقد تعاضد هذا البناء الشكلي المحكم مع المستوى العميق للنص، إذ تعالقت 

أجزاؤه دلاليا، فالظهر والضرع جزءان من جسم ابن اللبون، وبذلك فهما جـزءان             

  .تهجتها الفكرة الرئيسة في الحكمةمن الصورة التي ان

لهـا   ،وقد استطاع هذا الاستعمال أن يأتي بصيغة بنائيـة مـؤثرة ومركـزة           

حضورها في السمع والذاكرة، إذ يمكن اسحتضارها في أي مقام مـشابه، وبـذلك              

ت زمانها ومكانها، ليمتد أثرها في جمهور المتلقين بما يحملون تكون الحكمة قد تعد

  .ددة، وخبرات متباينةمن ثقافات متع

ٍاعجبــوا لهـــذا الإنــسان ينـظــر بــشحم((:)ع(ويقــول   ْ ََ ِ ُ ُ ْ َْ ِ َ ْ َ ِ ٍويــتـكلم بلحــم، َُ ْ َِ ُ َّ َ َ ٍويــسمع بعظــم، َ ْ َِ ُ ََ نــفس مـــن ، ْ ْويتـــ َِ ُ َّ َ َ

                                                
 .١٨/٨٢:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد )١(



 

 

٦٤

ٍْخرم َ(()١(.  

  :جاءت فقار الحكمة مسجوعة بنسبة كبيرة، يمكن ملاحظتها في المخطط الآتي

  .)يةعبارة افتتاح(:أعجبوا لهذا الإنسان

  .، شحم٢=ينظر بشحم

  . لحم٢= بلحم)ويتكلم(

  . خرم٣= ويتنفس من خرم 

فمن ناحية عدد كلمات الفقار، نلحظ تساوي الفقرتين الأوليين، مـع خـروج             

يكسر النمط في كلمة واحدة في الفقرة الثالثة، وهو خروج مقبول يحقق التـوازن،              

قيق إيقاع التباين، وهـو     ويكسر الوزن، أي أنه يتضمن شعرية كسر الإيقاع، أو تح         

وقد تحققت شعرية التباين في     . إيقاع فعال،ولاسيما إذا جاء بعد توليد عنصر التوقع       

  :بالابتداء بالأقل مقاطعا فالأكثر، كما يأتي طول الأفعال التي توجه الفقار الثلاث،

  عدد المقاطع  مقاطعه  الفعل

  ٣  ر /ظُ/ين  ينظر

  ٦  م/لَ/كلْ/تَ/ي/و  ويتكلم

  ٦  س/فَ/نفْ/تَ/ ي/و  تنفسوي

ذي منـه هرب((: يقول )ع(وفي حكمة أخرى له      ستـعجل الْفقـر ال َ عجبـت للبخيـل ي ََ َـَ ُ َْ ِ ِِ َّـِ ْ َ ُ ِ ِْ ْْ َـ ِ ْ ُ َ ،

ب اه طل ذي إي ى ال ه الْغن َويـفوت ََــ ُ َّـَــ ِ ِ َّــ ِ ُ ُـ ُ راء، َ يش الْفق ي الـدنـيا ع يش ف ِفـيع َ ــ َ ُ َ َ ُ َْ َــ ْ ُّ ِــ ِــ رة حساب ، َ ي الآخ َويحاسب ف ََ ـ ـ ِ ِ ـ ـ َِ ِــ ُ َـ ُ

ة، ِاءَِْالأغني الأمس نطف ًوعجبت للمتكبر الذي كان ب َـ ْ ُْ ِ ْ ِـ ََّ َـ ِ ِ ِّ َ َ ُ ِ ُ ْ ِ ة، َ ًويكون غدا جيف َـ ِ ً َـ ُ ُـ ي ، َ ِـوعجبـت لمن شك ف َّ َـ ْ َـ ِ ُ ْ ِ َ

ه ِالله وهو يـرى خلـق الل َّـِ ََّ َْ َ َ َ رى ، ُ و يـ سي الْموت وه َوعجبـت لمن ن َـ ْ َْ َـ ُـَـ َ َ ِ َـ ِ ُ ْ ِ َموت، ْمـن يَ ْ َوعجبـت لمن أنكر َـ َـ َْ ْ َـ ِ ُ ْ ِ َ

َالنَّشأة الأخر ْ َ َ َى وهو يـرى النَّشأة الأولىْ ََ ْ َ َ َ ِوعجبت لعامر دار الْفناء وتارك دار الْبـقاء، ُ َِ َ ََ ََ َ َ ٍَ ِ َ َ ٍ ِ ِ ُ ْ ِ.(()٢(.  

تنبعث فاعلية الصوت في هذا النص من نهايات الفقار، بفعل السجع المتوازي، 

ولعل معاودة الصوت على مدار النص يجعله رتيبا، لكن الإمام بدأ بهـذه الرتابـة             

                                                
  .١٨/١٠٣:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد )١(
 .١٨/٣١٥: شرح نهج لبلاغة، ابن أبي الحديد)٢(
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هي ما يتـصل  وفكارا مختلفة ترتبط بسلك واحد، هو سلك المفارقة العميقة    بطرقه أ 

البخيل، والمتكبر، وناسي الموت، وبهذا تنفصل كل فكرة عن الأخرى لتخفيف           :بـ

حرف (:شدة السجع بإيقاعه ونغمات فواصله، نتيجة التركيز على مؤثر صوتي واحد

وين الـسجعي إلـى التلـوين       ، وذلك ما دفع بالمتكلم إلى الاستعاضة بـالتل        )الروي

ل بين فقرة وأخرى، بهدف دفع الرتابة، إذ انتقل الصوتي، إذ نجد حرف الروي، يتبد

وبعدها يرجع إلى الاستعانة بـبعض الأصـوات        . الهمزة،ثم إلى التاء   من الباء إلى  

السابقة، وهذا الانتقال كان يسوده الانضباط في الزمن ، إذ استغرقت كل سجعة مدة 

ددة، فهذا الانتظام في الزمن بإزاء التلوين في صوت السجعة خلق جـوا             زمنية مح 

في استقطاب ذهن المتلقي وجعله تحت سيطرة تأثيره في تأمـل هـذه         يؤثر  إيقاعيا  

  . ية الخالدةمالمعاني الحك

ــول  وف((:)ع(ويقــ ة الْمله ام إغاث ــــذنوب الْعظ ارات ال ن كف ِم ــــ ــــِ ُ ْ َ ُ ـــ ـَ َ َِ ِ ـــِ ـَ ِ ُ ُّ ِ َ ــــ َّ ن ، ْ يس ع ِوالتـنف َــــ ُ ــــ ِ ْ َّ

ِلْمكروبا ُ ْ َ.(()١(.  

 والاعتمـاد   )ملهوف، مكروب (:إن غياب المؤثر النغمي في السجع المتوازن        

على الاتزان اللفظي لم يفقده سمة التأثير وفاعليته في المتلقي، ومـصدر التـأثير              

منبعث من مجيء نهايات الفقار على بنية صرفية واحدة، الكلمة الأولى من الفعـل            

، ومعاودة الصيغة يعني تأكيد مـضمونها الـدلالي         )ربك(لهف، والآخر من الفعل   

  .وإبرازها للسامع، وهو ما يؤكد التأثر العقلي في إثارة التأمل، وهو مراد الحكمة

وربما قللت حكم الإمام من هذه التقنيات الأسلوبية، ولكن بلاغته استطاعت أن  

ربما كانـت   ض عن كل ما تركته من مؤثرات شكلية، باستعمال الحد الأدنى،و          تعو

أشد تأثيرا لتركيزها على مخاطبة العقل أكثر من مخاطبة الوجدان، وذلك في قوله             

سانه((:)ع( ِما أضمر أحد شيئا إلا ظهر في فـلتات ل ِِ َِ ِـ ََ ََ َ ََ ِْ ً َ ٌ َ ََ ََ ه، ْ ِوصفحات وجه ِـ ْ َ ِ َ وهذه الحكمـة  . )٢())ََـ

                                                
 .١٨/١٣٥:ن. م)١(
 .١٨/١٣٧:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد  )٢(
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 ، وقد)١(ويتعتمد على فكرة نفسية ظهرت عند ظهور مدارس التحليل النفسي الفرويد

فلتات لسانه، وصفحات   (: المؤثرات الشكلية في توازن عدد كلمات الفقرتين       ظهرت

 بعد العبارة الافتتاحية، إذ تساوى عدد كلماتها، وقد استعيض عن العنـصر             )وجهه

  .)الهاء(النغمي بالضمير

وقـد   ، السجع هيمن بشكل واضح على حكم نهج البلاغة        إن: وخلاصة القول 

إذ لم تـات    ،  )الخطب والرسائل (يزته من باقي الأنواع النثرية      اكتسب خصوصية م  

وإنما جاءت ـ في الأعم الأغلب ـ مستقلة وذلك  ،أنواعه مختلطة بعضها مع بعض

  .لقصر الحكمة

                                                
 .١٦٠:تفسير الأحلام: ظ )١(
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  المبحث الثاني
  الجنـــــاس

، )١(حد البلاغيون الجناس بأن تتفق اللفظتان في اللفظ مع الاختلاف في المعنى 

التعريف أن الجناس ذو طبيعة تكرارية منشؤها معاودة الألفاظ مع          ويظهر من هذا    

الاختلاف في المعنى، وبذلك يكتسب الجناس شرعية الانتماء إلى هذا القـسم مـن              

 يقوم على الاشتراك اللفظي، فالتجنيس إذن ضـرب         )٢(البديع، إذ إن جوهر الجناس    

  .من ضروب التكرار الذي يفيد في تقوية نغمية جرس الألفاظ

، وقـد يـصل     )٣(فهو يمثل ثنائية صوتية تتوافق فيها الصورة بين الكلمتـين         

، حين تتراجع بعض )٤(التطابق الجناسي إلى حد الاكتمال في اللفظ والوزن والحركة

 أو النقط، أو تبدل )٥(أقسامه بافتقادها لبعض الأصوات أو باختلاف بعض الصويتات

، تختلف فـي     )٦(ل الجناس أقساما عدة   في أصل الاشتقاق والقلب وغيره، مما يجع      

طبيعتها التكوينية وتشترك بصفة التكرار الكلي أو الجزئي، فضلا عن اتصافها بأن            
                                                

 .٣٧٢:، الطراز المتضمن لعلوم البلاغة٢٢٨:، الإيضاح في علوم البلاغة٤٢٩: العلوممفتاح: ظ )١(
، جـرس الألفـاظ ودلالتهـا فـي البحـث البلاغـي       ١/٨٣:معجم المصطلحات البلاغية وتطورهـا   :ظ )٢(

  .٢٨٤:والنقدي
 .٢١١:، بلاغة الخطاب وعلم النص٦٥:بناء الأسلوب في شعر الحداثة، التكوين البديعي: ظ )٣(
 .١٤٦:جدلية الإفراد والتركيب في النقد العربي القديم: ظ )٤(
المنهج الوصفي في   : ظ)). أصغر وحدة صوتية عن طريقها يمكن التفريق بين المعاني        :((الصويت هو  )٥(

 .١١٢:كتاب سيبويه
لجناس وا. وهو أن تتفق اللفظتان في أنواع الحروف وأعدادها وهيئاتها وترتيبها         : التام: أقسام الجناس  )٦(

وهو أن تختلف   : والجناس اللاحق . وهو أن تختلف اللفظتان في أعداد الحروف بزيادة أو نقصان         : الناقص

وهـو أن   : والجناس المـضارع  . اللفظتان بحرف واحد، ويكون هذان الحرفان غير متقاربين في المخرج         

وهـو أن   :  المقلـوب  والجناس. يختلف اللفظان بحرف واحد، ويكون هذان الحرفان متقاربين في المخرج         

والجنـاس  . وهو أن يجمع اللفظـين الاشـتقاق     : والجناس الاشتقاقي . يختلف اللفظان في ترتيب الحروف    

وهو أن يكون النقط فيه فارقا      : والجناس المصحف . وهو أن يختلف اللفظان في هيئات الحروف      : المحرف

  .٢٩:ن، بديع القرآ٢٩٣-٢٨٨:الإيضاح في علوم البلاغة: ظ. بين اللفظين



 

 

٦٨

اللفظ المتكرر يخالف نظيره في المدلول الذي يؤديه، وهذه مزيـة رئيـسة تميـز               

  .الجناس من غيره من أنواع التكرار

كراري ألف هيمنة أسلوبية    وقد أشرت في مدخل هذا الفصل إلى أن البديع الت         

 واضحة، إلا أن هذه الهيمنة الملحوظة اختلفت نسبتها بين المباحث التي تنتمي إليه،           

فإذا كان السجع قد حقق النسبة العالية بإيقاع فقار النص وتشابه جناس فواصله، فإن 

الفواصل، وقد آثر الباحث دراسـة     غير  أسلوب الجناس تراجع تراجعا بينا عنه في        

س الفواصل ضمن السجع، لغرض موازنتها مع العناصر البنائية الأخرى،ذلـك         جنا

فلم يبقَ هنا إلا دراسة الجناس الداخلي،       . )١(أن الفاصلة تنتمي إلى عدة أنظمة لغوية      

 نتوقع قلة وروده في      إلا الحكمة لأنها؛ قصيرة إذ     أو جناس الحشو بأقسامه المختلفة    

عصر النهضة الإسلامية، إذ كانت تحقق نصوص نهج البلاغة؛ شأنها شأن نصوص 

التفاعل مع عناصر الشكل الأخرى، فهي جميلة إذا جاءت عفوا من غيـر تكلـف،      

مـرة مـن    )١١٣(إذ بلغ عدد ورود الجناس      . وذلك ما تنشده نصوص نهج البلاغة     

  .تقريبا% ١١ أي بنسبة )١٠٣٠(أصل 

ِالْحمد لله((:)ع(ومما ورد محققا هذا المطلب قوله   َِّ ُ ْ هَ ِ الذي علا بحول ِـِ ْ َ ِ ه، َـَّ ا بطول ِودن ِـ َْ ِ َـ َ ،

ضل ة وف ل غنيم انح ك ٍم ْ ـَـِّ ٍ ــ َ ِ َِ ــ ُ ِ ــ ة وأزل، َ ل عظيم ٍوكاشف ك ْ َِّ ٍ ـ ـ ــِ َ ِ َ ــ ُ ه.َِ ى عواطف كرم ده عل ِ أحم ــ ِ ــ َِ َ ِ َ ــ ََ َ َــُ ُ ْ ه، َ وابغ نعم ِوس ــ ِ َ ِ ِ ِ َ ــ َ ،

ًوأومن به أولا باديا ًِ َ َّ َ ُِ ِ ُ ُوأستـهديه قريبا هاديا وأستعينه ، ِ َ َ َُ ِْ ِْ َْ ًَ ً ِ َ ِ ِقاهِ ًرا قادراَ ًِ َ(()٢(.  

، وكلاهما جـاء بـصيغة اسـم        )قاهرا قادرا (:)ع(فقد ورد الجناس في قوله      

  .قهر، وقدر،وهو عنصر مقوي للجناس:الفاعل، وقد اشتقا من فعلين مختلفين هما

ِلقد علمتم أني أحق بها من غيري((:)رض( لما عزموا على بيعة عثمان)ع(وقال  ْ ََ َْ َ ِْ ِِ ُّ َ َِّ ْ ُ َ ْ َ ،

                                                
وجناسـي، ودلالـي،    ,إيقـاعي   :  إلى أن القافية تنتمي إلى عدة أنظمة لغوية        Lotman أشار لوتمان    )١(

فتكون وظيفتها عضوية في المركب الموسيقي،ذلك أنها تتضمن قيمة نفسية تباغت المتلقي وتصدم توقعه             

  .٢٥، و١٥: الغربيةتحليل النص الشعري في بنية القصيدة: ظ. من تطابق الأصوات واختلاف معانيها
  .٦/٢٤١:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد )٢(
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ه ِووالل َّـ َّلأســلمن َ َ ِ ا ْ ــ م ْسلمتَ َ ِ ور َـ ُ أم ُــ َالْمسلمينُ ْ ــ ُِ ي خاصة، ِ ور إلا عل ا ج م يكن فيه ًول َّــ َُـ َّ َـَ ِ ٌ ْ ــ َ ْ ــَ َ ِ ْ ِالْتماســا لأجــر ، ـَـ ْ َ ً َ ِ

ِذلك وفضله ِ ِْ َ َ ِوزهدا فيما تـنافستموه من زخرفه وزبرجه، َ ِ ِ ِِ ِ ِْ ُ ْ َُ ْ ُْ ِ ُ َُ ْ َُ َ ً.(()١(.  

 أصـل لغـوي واحـد        كلها مشتقة من   )مسلمين(،و)سلمت(و)أسلمن(:فالألفاظ

، إلا أن المتكلم استطاع أن يقدم لنا صياغات متعددة بدلالات متباينة، وهنا )سلم(:هو

تتجلى وظيفة الجناس في إحداث الأثر في المتلقي وجعله يتوقف عند هذا الاستعمال، 

بحيث لا يمكن لهذا القارئ أن يهمل تلك العناصر مـن دون النظـر فـي الـنص           

؛ذلك أن الجناس دعامـة     )٢(اني التي أسبغها الجناس الاشتقاقي    ومعانيه، وظلال المع  

 في تأكيد المنفعة )ع(وهذا ما أراده الإمام . )٣(قوية تؤكد المعنى الذي يريد أن يثبته      

الجماعية على المنفعة الذاتية في النزول عن حقه الشخصي إذا رأى أن لا ضـرر               

  . من ذلك النزوليترتب على الإسلام والمسلمين

ِأحثكم على جهاد أهل الْبـغي فما آتي على آخر قـولي((:)ع( وقال ْ َُ ُِ ِ َ ِ ََ َِ َِ َ ْ َ ِ ْ َ ُّ َِ َ َحتى أراكم متـفرقين ، ْ ِ ِّ َ َ ُ َْ َُ َ َّ

َأيادي سبا َ ََ ِ سكم .َ ى مجال ْ تـرجعون إل ُْ ِ ِـ َ َُ َِـ َ ِ واعظكم، َ ْتـتخادعون عن م ُ ِ ِ َ َـ ْ َـ ُ ََ َـ َ ومكم غدوة، َ ًأقـ َُـ ْ ْ ُ َُـ ِّ ي ، ُ ون إل َّوتـرجع َِـ َ ُـ ِ ْ َ

ًعشية َّ ِ َكظهر الْحنية عجز ، َ َ ََ ِْ َِّ ِ َ ُالْمقومَ ِّ َ َ وأعضلُ َ ْ ُالْمقوم َ َّ َ ُ(()٤(.  

، )المقـوم ( ،الكسرة فـي   )الصويت(فالذي حصل في هذا الجناس هو اختلاف        

، والأولى اسم فاعل، والأخرى اسم مفعول، وهذا الاختلاف حدد   )المقوم(والفتحة في 

، )عجز(، وفي اسم الفاعل   )أعضل(ولجهة الإسناد إليها، فكان العامل في اسم المفع       

فاختلاف الصويت أدى إلى اختلاف مجيء نوع المشتق، فمرة اسم فاعل، وأخـرى    

  . اسم مفعول

ٍما أصف من دار((:في ذم الدنيا)ع(وقد ورد الجناس التام في قوله  َ ْ َِ ُ ِ ٌأولها عناء، َ ََ َ ُ ََّ ،

                                                
  .٦/١٦٦:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد )١(
  .٢١:معايير تحليل الأسلوب: ظ )٢(
 .٢٢٠:المعنى، وظلال المعنى: ظ )٣(
  .٧/٧٠:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد )٤(
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ٌوآخرها فـناء َ َ َ ُ ٌفي حلالها حساب، ِ ََ ِ ِ َ ِوفي حرام، ِ َ َ ٌها عقابِ ََ َمن استـغنى فيها فتن، ِ ُِ َ ِ َْ َ ْ ِ َومن افـتـقر فيها ، َ ِ َ َ َ ْ ِ َ

َحزن ِ ُومن ساعاها فاتـته، َ َْ َ َ َ َ ْ ُومن قـعد عنـها واتـته، َ ْ َ َ َ ْ ََ َ َ ْ ْومن ، َ َأبصر بهاَ ِ َ َ ْ بصرته ومن َْ َ َُ ْ َ َأبصر إليـهاَّ َْ ِ َ َ َْ 

ُأعمته ْ َ ْ َ(()١(.  

،وذلك في   )أبصر إليها (،و)أبصر بها (:فالجناس حصل في المقطعين الدلاليين      

تكرار اللفظتين، ولكن تأمل النص ينبئ عن أن البنية الموسيقية لـم تتكـون بهـذا      

 كان شـريكا فـي هـذا        )الباء،وإلى(:وحده، إذ إن استعمال حرف المعاني     التكرار  

التكوين، فاختلاف الحرفين أدى إلى تنويع مرجعية المشار إليـه، فمرجعيـة الأول       

،فـاختلاف  )أعمتـه (:، ومرجعية الآخر تكمن في    )بصرته(:تكمن في جواب الشرط   

، ولو سقط هـذان الحرفـان       )بها وإليها (:الدلالة نتج بفعل استعمال حرفي المعاني     

لاختفت الموسيقا التي تكونت لتؤدي أثرا بالغ الأهمية في إنتاج الدلالة التجانـسية،             

 التماثل الـسطحي    وذلك باستحضار حاسة التوقع عنده، وهو توقع يقتضي أن ينتج         

تماثلا عميقا، وهنا يخالف الناتج هذا التوقع، إذ يقود التماثل إلى التخالف، وبهـذا              

الأعـم  ـ ، التي تهدف في  )٢(تتكاثر المنبهات التعبيرية التي تؤكد شعرية الصياغة

إلى إحداث تأثير رمزي عن طريق الربط السببي بين المعنى والتعبير، ـ الأغلب  

  .)٣(مثيرا للدلالةإذ يصبح الصوت 

ا ((:)ع(ومن ذلك ما ظهر في قولـه         ا خيــر م ه فإنـه ه بتـقـوى الل اد الل َـ أوصيكم عب ُ ْ ََـ َّ َِ ِ َّـِ ََّـ ْ َُِ َ َـ ِ ْ ِـ ُ

ِتـواصى الْعباد به وخيـر عواقب الأمور عند الله ِ َِّ َ ْ ِ ِ ُ ِ َ ََ ُُ ْ َ ِ َ َِ ة، َ ِوقد فتح باب الْحرب بـيـنكم وبـين أهـل الْقبـل َـِ ْ ْ ِْ ْ َ َ َ َ َْ ْ َُ ََ ِ َ ُ ُِ ْ ،

َحمل هذا الْعلمَولا ي َ َ َ َ ُ ِ ُإلا أهل ، ْ ْ َ ِالْبصرِ َ ِوالصبر َ ْ َ والْعلم بمواضع الْحقَِّّ ِ ِ َ َ ِ ِ ْ ِ(()٤(.  

، تتكونان من فونيمات صوتية متـشابهة، وعلـى         )صبر(،و)بصر(فاللفظتان  

                                                
  .٦/٢٣٨:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد )١(
  .٢٧٣:البلاغة العربية قراءة أخرى: ظ )٢(
  .٢١٠:بلاغة الخطاب وعلم النص: ظ )٣(
  ٩/٣٣٠:شرح نهج البلاغة،ابن أبي الحديد )٤(
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الرغم من أنها اختلفت في مواقعها وتخالفت، إلا أن هذا التخالف لم يفقدها عنـصر     

ا كان هذا التخالف هو الذي أدى إلى التلـوين الموسـيقي            التشابه التكراري، وربم  

 أسـهم فـي     إذالمنبعث، فضلا عن قيام المفردتين على صوت واحد في نهايتهما،           

  .تعضيد البنية الموسيقية المتولدة من الجناس المقلوب

 أوجد )صبر(،و)بصر(ومما يجدر ذكره أن التناوب في مخارج الأصوات بين 

في إخراج النسق الصوتي الموسيقي المؤثر، فضلا عن القيمة    انتظاما صوتيا مقدرا    

الدلالية ،فالبصر يشير إلى النظر في الأشياء، والصبر يحمل معنى التحمل،وفي ذلك 

 يحصل تدرج في الانتقال من الخارج إلى الداخل، ولعل هذا هو المعنى المقـصود             

  .)١(ويليالذي تضمنه بإعادة مشروع معنى الملفوظ داخل النموذج التأ

ُوأحذركم أهل النـفاق فـإنـهم (( :)ع(وقال   ُ َّ َِ ِ َ ِّ َ ْ َ ُْ ُُ ِّ َالـضالون الْمـضلونَ َُّ ِ ُ ُّ َوالزالـون الْمزلـون َّ َُّ ُِّ ُ ًيـتـلونـون ألْوانـا َّ َ َ َ ُ ََّ ََ 

ًويـفتـنُّون افتنانا َِْ َ َ ْ ِ ويـعمدونكم بكـل عمـاد ويـرصـدونكم بكـل مرصـاد قـلـوبـهم دوَ َ ْ ْ ْ ْ ُْ ُْ َ َُ ُ ُ ُ ُ ٍُ ٍَ ُِ ِِّ ِِّ َِ َُ َُ َيـة وصـفاحهم نقيـة يمشون ِ ُ ْـَ َ ٌُ ٌ ََِّّ ْ ُ َ ِ

ِالْخفــاء ويــدبون الــضراء وصفهم دواء وقـــولهم شــفاء وفعلهــم الــداء الْعيــاء حــسدة الرخــاء ومؤكــدو الـْبـلاء  َِ ََُ ََِّ ُُ َ ٌ ْ ٌ ََ ََّ َُ َ ُ ُ َ َ َ ََّ ُ َُ ْ ُ ُ ــ ُْ ِ ِ َِ ُ َْ َْ َ َّ ُّ

ِومقنطو الرجاء َ َُّ ُ ِ ْ(()٢(.  

،وقـد  )الزالون،والمزلون(،و)الضالون، المضلون (:)ع(جاء الجناس في قوله     

اختلفت بنية هذه الكلمات، على الرغم من أنها كلها اسم فاعل، لكن اختلاف بنيـة               

الفعل المشتق منها بين الثلاثي والرباعي أدى إلى حصول ذلك، وقد واكـب هـذا               

التغاير الصوتي حركة المعنى، فجاء معبرا عنه خير تعبير، فخطورة المنافق على            

 يركز عليه تركيزا صوتيا جناسيا متكررا لافتا للتنبه، إذ          )ع(الإمام  الإسلام جعلت   

وصف فعله وخطورته، ثم أوصل ذلك الوصف بوصف شخصياتهم وصفا بـارزا            

ّـون (، و)يتلونـون ألوانـا   (:بسبب استعمال تقنية الجناس نفسها فـي قولـه          ويفتنـ

وهي التي يتعاضـد    ،لتتصل هذه التقنية بتقنية الجناس السجعي في الفواصل         )افتنانا

                                                
 .١٢٧:الفعل اللغوي بين الفلسفة والنحو:ظ )١(
 .١٠/١٦٣:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد )٢(



 

 

٧٢

 لتقوية الشكل، وكل هذه التقنيات الأسلوبية جاءت لكشف المعنى عاملان بنائيانفيها 

وبيانه، فضلا عن أن المعنى هو الذي يطلبها، وهذا ما أشار إلى أهميته الشيخ عبد               

إن ما يعطي التجنيس من الفضيلة أمر لم يتم إلا بنـصرة     ((:القاهر الجرجاني بقوله  

ذ لو كان باللفظ وحده لما كان فيه إلا مستحسن،ولما وجـد فيـه معيـب                المعنى، إ 

  .)١())مستهجن

ُقـبح الله ((:ا هرب مصقلة بن هبيرة الشيباني إلى معاوية لم)ع(ومن ذلك قوله  َّ َ َّ َ

َمصقلة،  َ َ ْ ل فعـلَ َفـع َْ ِ َـ ِ الـسادةَ َ رار، َّ ر ف َوفـ َ ِـ َّ ِ الْعبيـدَـ ى أسـك، َِ ا أنطق مادحه حت َفم ْ َ َّـَ َ َـ َُ ِ َ َـ ْ َـ ُتهَ ُولا صدق واصفه ، َ َ ِـ َ َ َّ َـ

ُحتى بكته َ َّ َ ُولو أقام لأخذنا ميسوره، ََّ َ ُ ْ َ َْ ْ َ َ َ َ َ َ ُوانـتظرنا بماله وفوره، َ َ ُْ ُ َِ ِ ِ َ َ َ ْ(()٢(.  

َـعلَ، وفعل (:)ع(جاء الجناس في قوله      ، والأول يـسمى    )فر، وفـرار  (، و )ف

يسمى الناقص، إذ الجناس المحرف، إذ اختلفت اللفظتان في هيئات الحروف،والثاني 

اختلفت اللفظتان في أعداد الحروف،وقد أدى هذا الجناس دلالة عبرت عن شخصية            

 ذهن السامع نحوه، ولاسيما أن الإمام صاغ هذا المعنى بنسق تقابلي ونبهتمصقلة، 

، وقد منح هذا الاستعمال المعنـى كـشفا عنـه           )وفرار العبيد × فعل السادة   :(بين  

بل الأول دلّ على القوة والشهامة، وهو فعل السادة، والطرف وتوضيحا، فطرف التقا

  .)٣(الآخر أدى الضد من ذلك

َإنمـا حـظ أحـدكم مـن ((: أيضا محذرا وواعظا   )ع(ويقول   َِ ْ ُ ِ َ ََ ُّ ِالأرضَِّ ِ ذات ْ ِالطـولَ ْ ِوالْعـرض ُّ ْ َ 

ُقيد  ِقدهِ ِّ ًمتـعفرا َ َِّ ِخدهََ على َُ ِّ َ(()٤(.  

د اتفقت هاتان اللفظتان في كلّ الأصوات ما        ، وق )قده، وخده (:ورد الجناس في  

    الصوت الأول من اللفظة الأولى جاء متقاربـا فـي           عدا الصوت الأول، ونجد أن 

                                                
  .١٦:أسرار البلاغة )١(
 .والتبكيت كالتقريع والتعنيف ،٣/١١٩:دشرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدي )٢(
 .١٥٤:المثل في نهج البلاغة، رسالة ماجستير غير منشورة: ظ )٣(
 .٦/٢٧٥:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد )٤(
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، فالقاف مخرجـه مـن      )القاف والخاء (:المخرج مع الصوت الأول من اللفظ الثاني      

  أقصى اللسان وما يليه من الحنك الأعلى، والخاء مخرجـه مـن أدنـى الحلـق،                

ولعل القرب في المخرج والتوحد في الصفة جعل الـصوتين          . )١(مفخمانوكلاهما  

يشتركان في قيمة واحدة من حيث الأداء، فضلا عن ذلك فقد سبق هـذا الجنـاس                

، والاختلاف حصل بين الهمزة والعين وهما       )الأرض، والعرض (:بجناس آخر بين  

ين من وسـط    متقاربان في المخرج أيضا، فالهمزة مخرجها من أقصى الحلق والع         

، فضلا عن التشابه في الصفة ، فـالهمزة مرققـة والعـين بـين الـشديد        )٢(الحلق

، فكلّ هذه الخصائص جعلت الصفات المشتركة أكثر من المختلفة، فخلق           )٣(والرخو

؛ لأن اللفظ المشترك إذا      )٤(ذلك بنية موسيقية مؤثرة موزعة بتقنية عالية من الأداء        

  .د به آخر لكان للنفس تشوق إليهحمل على معنى ثم جاء والمرا

من كتاب له إلى معاويـة      )ع(وقد ورد الجناس الداخلي في الرسائل في قوله         

و لا بـعـض الاسـتبـقاءُوأقـسم ((:يقول فيه  ه ل ه إن ِبالل َ ْ ُ ِْ ْ َ ْ َـ ُ َِّـ ِ َّـ وارع تـقـرع الْعظـم،ِ ي قـ َ لوصلت إليـك من َْ َِّـ َُـ ُْ ََـ ِْ َ ََ َِ َ ْ ِ َ، 

َس اللحمِنهَوت ْ َّ ُ(()٥(.  

،وبهذا أصبح الـنص    )تقرع(،و)قوارع(:)ع(س الاشتقاقي في قوله     ورد الجنا 

موحيا بالشدة والحزم والترهيـب، وذلـك عـن طريـق اجتمـاع صـفات هـذه                 

،وتعاضد خصائصها،وذلك بسبب جهر العين وتفخيم   )القاف العين والراء  :(الأصوات

  .)٦(القاف وتكرار الراء

 اوية أيضا يقـول فيـه     لمع )ع(وقد ورد الجناس بأنواع مختلفة في كتاب له         

ِفـيا عجبا للدهر((:)ع( ْ َّ ِ ً َ ََ دمي،َ سع بق م ي ن ل ِ إذ صرت يـقرن بي م َ َِـُ َِ َـ ْ َـ ُْ ْ َـْ ُ َ ْ ِْ ي لا ،ِ ه كسابقتي الت م تكن ل ِـ ول َِّ َِ ََـ ُ َـ َْـ ُـ َ ْ
                                                

 .٥٩:اللغة العربية معناها ومبناها: ظ )١(
 .٩٤:الأصوات اللغوية: ظ )٢(
 .٨٦:ن.م:ظ )٣(
 .٣٠-٢٩: فن الجناس،٢/٢٤٤:الإتقان في علوم القرآن: ظ )٤(
 .١٨/٦٢:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد )٥(
  .٧٩:اللغة العربية معناها ومبناها: ظ )٦(



 

 

٧٤

َيدلي أحد بمثلها ِ ِْ ِ ِ ٌ َْ ْ إلا أن ،َُ َ َيدعيِ ِ َّ ٍمدع َ َّ ُأعرفهَ ما لا ُ ُ ِ ْ َ ولا أظن الله ،َ َّ ُّ ُ ُيـعرفهَ ُ ِ ْ ٍحمد لله على كل حال والْ،َ َ ِّْ ُ َ َ ِ َِّ ُ َ، 

ْوأما ما سألْت من  َ َِ َ َ ِدفعََّ ْ َ قـتـلة عثمان إليكَ َِْ َ َ ْ ُ ِ َ َ ُِ فإني نظرت في هذا الأمر فـلم أره يسعني ،َ َ َ َُ ْ َْ َ ََ َ َِ ْ َ ِ ُ َ ِّ ْدفـعهمِ ُ ُ ْ َ إليك َ َِْ

ى غيــرك َولا إل ِ َْ ـ ـَ قاقك،ِ ك وش ن غي م تـنــزع ع ئن ل َ ولعمــري ل َِ ــ َِ ِّــَ ْ ْ َــْ ْ ِْ َ ْ ـ ـَ ـ ـَ َِ ِ كَ ل،َ ن قليــل يطلبون هم ع َتـعــرفـنَّـ ـ ـَ ُُ ْ َ ٍْ َِ َــ ْ ُ َْ ِ  لا ،َ

ي  بـهم ف ك طل ِــيكلفون ْ ُ َ ََــ َ ـَـ ُ ِّ َ ر ولا بحــرُ ٍبـ ْ َ هل، ٍَّــ ل ولا س ٍولا جب ٍْ ــ َ ه،َــَ سوءك وجدان ب ي ه طل ُ إلا أن ـُ ـُ َ ْ ِ َ ََُــ ُ ـ ـَ ٌ ـ ََّـ ٌ وزور لا ،ِ ْ َ

ُيسرك لقيانه ُ َ ُْ َ ُّ ُ ِ والسلام لأهله،َ ِ ْ َ ُ َّ(()١(.  

، وورد  )دفـع، دفعهـم   (،)يدعي مـدعٍ  (:)ع(جاء الجناس الاشتقاقي في قوله      

، )الحـاء ( ،وقد افتقدت اللفظة الأولى إلى صـوت  )بحر(،و)بر(الجناس الناقص في  

ولكن هذا النقص لا أجد له تأثيرا كبيرا، مادام بين اللفظتين تشابه صوتي كبيـر،               

ويبدو أن سبب ذلك يرجع إلى الصوت الناقص وقع وسط الكلمة، فضلا عن كونـه        

، وصـوت الـراء   )٣(، وقد عوض صوت الباء الانفجـاري )٢( الرخوةمن الأصوات 

 النقص في الجناس، فمنح النص صفة التكرار، إثر التشابه الصوتي بين )٤(التكراري

المفردتين، وبذلك تتسلط عملية الاختيار على لفظتين بينهما من التماثل أكثر ممـا             

ري أقوى تأثيرا نتيجة للهـزة      بينهما من التخالف، وفي مثل ذلك يكون المنبه التعبي        

، ولاسـيما أن البـر والبحـر مـن          )٥(الدلالية التي يتلقاها المتلقي بمخالفة التوقـع      

  .المتضادات

وظهر الجناس الاشتقاقي في الصيغ الصرفية بين اسم الفاعل واسم المفعـول            

ِ أوصيكما بتـقوى الله و((:)عليهما السلام( للحسن والحسين)ع(في وصيته  َّ َ َْ َُِ ِ َألا تـبغيا الدنـيا ُ َْ ُّ ِ ْ َ َ

ي ى ش فا عل ا ولا تأس ْوإن بـغتكم ــ َ َــ َ َ ــ َ ََْ ــَ َ ُ ْ ْ ا  ِ لا للأجــر وكون الْحقِّ واعم ولا ب ا وق ا زوي عنكم ـء منـه ـَ ُ ِ ْ ِ ــِ َ ــ َ َْ ْ َْ ـ ـِ ـ ـُ ُ َ ِ ُ ــ َ المٍ ِللظ ِ ـِ  َّـ

                                                
  .٤٨-١٤/٤٧: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد)١(
 .١١٤:الأصوات العربيةعلم المدخل إلى : ظ )٢(
 .١١٢:ن.م: ظ )٣(
 .٥٢:فقه اللغة: ظ )٤(
 .٣٧٤-٣٧٣:أخرىالبلاغة العربية قراءة : ظ )٥(



 

 

٧٥

ًخصما  ْ ِوللمظلومَ ُ ْ َْ ً عوناِ ْ َ...(()١(.  

غوي ، وكلتاهما مشتق من أصل ل)مظلوم(و)ظالم(:حصل الجناس الاشتقاقي بين

،وقد برز هذا الجناس لتوافقه مع أسلوب بديعي آخـر، هـو            )ظلم(:واحد هو الفعل  

  .، فكان أكثر تأثيرا في المتلقي، لاتفاق عاملين بنائيين باتجاه واحدالتقابل

يكم ((: من كتاب له إلى أهـل البـصرة        )ع(وقال   ى الْمسير إل ئن ألْجأتموني إل ْول ُ َـْ َـ َِـ ِِ ِ َـ ُِ ُِْ َـَ ْ

َّلأوقعن َ ْ بكم ِ ُ ًقـعةوَِ َ ا إلا ْ ل إليـه ِ لا يكون يـوم الْجم َـِ َْ ِ َـ َ ُ ْ َ َُ ةُ ِكلعق َـ َْ ٍلاعق َ نكم ِـ ة م ذي الطاع ي عارف ل ع أن ْ م ُ ْ ِـ ِِـ َـِ ََّـ ٌ ِ َِّـ َ َـ

ٍّفضله ولذي النَّصيحة حقه غيـر متجاوز متـهما إلى بري ولا ناكثا إلى وفي َ ُ ُِ ِ ِ َِ َ َِ ًِ ًَ ٍّ ِ َ ُ ُ ََ َّْ ٍ ِ َ َُ َ َّ ِ ِ َ ْ َ(()٢(.  

، وهـو جنـاس   )لعقة، ولاعق(،و)قعن، ووقعةلأو(:)ع(ورد الجناس في قوله    

، والغاية من هـذا     )لعق(، والآخر من الفعل   )وقع(اشتقاقي إذ اشتق الأول من الفعل     

 من الأدوات المؤكدة من     إليها فاً، مضي )٣(الاستعمال الجناسي هو زيادة حدة الجرس     

  .نون التوكيد الثقيلة ولام التوكيد

َلْجئ نـفسك في أمورك كلها َوأ((:)ع( موصيا ابنه الحسن )ع(وقال  ِّ ُ َ ِ ُُ ِ َ َ ْ َ ْ َإلهك َِإلىِ ِ َِ(()٤(.  

، وقد اختلفت اللفظتـان     )إلى ، وإلهك  (:)ع(فقد جاء الجناس الناقص في قوله       

بوجود بعض الأصوات في اللفظة الثانية، وقد أدى هذا الاستعمال إلى تكوين بنيـة          

د في اللفظة الأولـى أن      موسيقية أثر التشابه الصوتي، إذ لم يستطع النقص الموجو        

  ، فيبدو أن  )٥(يحدث شيئا ذا بال، ذلك أن الهاء والكاف في اللفظة الثانية مهموستان           

الأصوات متشابهة الصفات استطاعت أن تغطي على النقص الحاصل وتمنح النص           

                                                
  .١٧/٥:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد )١(
  .١٩/٣٩٠:ن.م )٢(
  .٨٧:رسائل نهج البلاغة، دراسة لغوية، رسالة ماجستير غير منشورة: ظ )٣(
  .١٦/٦٤:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد )٤(
  .٥٩:اللغة العربية معناها ومبناها: ظ )٥(



 

 

٧٦

  .،فجاء ملبيا لحاجة النفس إلى الموسيقا المتباينة)١(صفتها

فاصلة بين القرائن فحسب، لقصر طـول       أما الجناس في الحكم، فيتحقق في ال      

  .الحكم الذي لا يوفر المساحة الكافية لظهور الجناس الداخلي من غير تكلف

َّ رب ((:)ع(ومن ذلك قوله  ٍقـولُ ْ ْ أنـفذ من َ ِ ُ َ ْ ٍصولَ ْ َ(()٢(.  

 في صـوت    ،وقد اختلفت الكلمتان  )صول(،و)قول(:)ع(جاء الجناس في قوله     

ومخرجه أسناني لثوي، لـذا تباعـدا فـي         القاف، ومخرجه لهوي، وصوت الصاد      

  .المخرج

 اللفظتين المتجانستين جاءتا في موقع الفاصلة، مما يجعلهما يؤديـان     ونجد أن 

وقد أدت تلك الدوال المتشابهة دلالات مختلفة، قلبت الفهم         . وظيفتين في وقت واحد   

  .السائد في الأثر الناجم عن الأقوال والأفعال على نحو العكس

َ من أطال ((:)ع(اس المضارع قوله ومن الجن َ َ ْ َالأملَ َ أساء َ َ َالْعملَ َ َ(()٣(.  

نلحظ أن هناك تشابها كبيرا بين بنائية هذه الحكمة، والحكمة السابقة من حيث            

ــاس   ــسجعة، إلا أن الجن ــي ال ــع الفاصــلة ف ــه موق ــاس وموقع مجــيء الجن

المخارج، فالهمزة  مختلف؛ لأن الأصوات المختلفة متقاربة في )العمل(و)الأمل(:بين

، ونجد أن هذا التقارب زاد من التكرارية )٤(مخرجها حنجري والعين مخرجها حلقي  

  .التي قد يقلل منها التباعد في المخرج

َإن كلام ((:)ع(وقد ورد الجناس الناقص في قوله   َ َّ ِالْحكماءِ َ َ َ إذا كان صوابا كان ُ ََ َ ًَ َ َ ًدواءِ َ َ 

َوإذا كان خطأ كان  ََ َ ًََ َ ًداءِ َ(()٥(.  

                                                
  .٨٢:البديع تأصيل وتجديد: ظ )١(
  .١٩/٣٥٩:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد )٢(
 .١٨/١٥٥:ن.م )٣(
 .٧٩:اللغة العربية معناها ومبناها:ظ )٤(
  .١٩/١٥٣:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد )٥(
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، )الحكماء، ودواء، وداء  :( الآتية الفواصلفي  الايقاعي ورد   نلحظ أن الجناس    

خمسة )الحكماء(وقد ورد النقص بتدرج في صوت واحد، إذ كان عدد أصوات لفظة 

صوتا واحـدا، ونقـصت أصـوات       ) دواء(أصوات، في حين نقصت أصوات كلمة     

  . إلى ثلاثة أصوات)داء(لفظة

ُصحة ((:)ع(ومن الجناس المحرف قوله  َّ ِالْجسدِ َ ِ من قلة َ َِّ ْ ِالْحسدِ َ َ(()١(.  

 تماثلا في رسم الحرف وتباينا في وضع        )الحسد(و)الجسد(نلحظ أن بين لفظة   

النقط، ونلحظ أن اختلاف الصوتين المترتب على وجود النقط وعدمها لم يؤثرا في             

 المختلفـة،   قيام مفردتين على نسق من التكرار، فالبنى الصوتية الموحدة أكثر من          

  .والتشابه في هذه النسب حدد جهة النغم والموسيقا

ُالْعلم((:)ع(ومن الجناس المقلوب ما ورد في قوله     ْ ٌ مقـرون ِ ُ ْ لَ ِبالْعم َـ َ ْ فمن ِ َـ مَ َعل ِـ ل َ َعم ِـ َ 

ُوالْعلم ْ ُ يـهتف ِ ِ ْ ِبالْعملَ َ َ ُ فإن أجابه وإلا ارتحل عنهِ َُْ َ َ َْ ِ َِ َ َ ْ َ(()٢(.  

 مـن   )عمل(،و)علم(:مة القصيرة على اللفظتين      في هذه الحك   )ع(ز الإمام   ركّ

لورودها ضـمن   خلال معاودتهما مرتين على التوالي من دون أن نشعر بالرتابة،           

أساليب بلاغية مختلفة منها ما هو خبري وما هو إنشائي، فضلا عـن أن المـتكلم                

 حاول أن ينوع في مواقع الألفاظ المتجانسة على وفق نظام متناوب من بداية النص             

  .حتى منتهاه

وقد ورد الجناس المقلوب في حكمة وردت في كتاب لـه لـسلمان الفارسـي        

ين ((:)ع( قبل أيام خلافته، يقول فيه     )رض( ة ل ل الْحي ل الـدنـيا مث ا مث ا بـعـد فإنم ٌأم َ َ َِّ َ َـَّـ ِ َّـ َ َُ َـُ َْـ ُّ َـ َّ ِ ُ ْ َمسهاَ ُّ  َـ

ٌقاتل  ِ َسمهاَ ُّ َ فأعرض عما يـعجبك فيها لقلة ماَ ُِ ِ َِّ ِ َ َْ ُ ِ َّ َ ْ ِ ْ َ يصحبك منـها ََ ْ ِ َ ُ َ ْ َ....(()٣(.  

، وبين اللفظتين فارق دلالي كبير يصل       )سمها( هي مقلوب لفظة   )مسها(فلفظة
                                                

  .١٩/٩٧:ن. م)١(
 .١٩/٢٨٤:ن.م )٢(
 .١٨/٣٤: شرح نهج لبلاغة، ابن أبي الحديد)٣(
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 يخالف ما أعطاه الجناس من      )مسها(إلى مستوى التضاد، إذ إن ما توحي به لفظة          

دلالة تناقضية وذلك من اختيار لفظي دقيق حقق له هذا الغرض في وصف الحية،              

يراد منه انتقال الذهن من وصف هذا الحيوان الجميل الفاتك، إلـى            بأسلوب رمزي   

  .وصف الدنيا

َ لا طاعـة ((: في حكمة لـه )ع(وقد يأتي الجناس ضمن بنية تقابل من ذلك قوله           َ َ

ٍلمخلوق ُ ْ َ ِ في معصية ِ َِ ِ ْ ِالْخالقَ ِ ْ من ((: أيضا )ع(وقوله .)١())َ َصارعَ َ َّ الْحق َ ُصرعهَ َ َ َ(()٢(.  

م الجناس الاشتقاقي في الحشو ضمن بنيـة التـضاد ليتعاضـد     واستعمل الإما 

مكونان أسلوبيان يعملان باتجاه واحد، ليولد شكلا قويا يحقـق أثـرا كبيـرا فـي                

مـن  (، و )المخلوق والخـالق  (:النفس،وذلك ما يظهر في بنية الجناس المتقابلة بين       

عل مفعولا،   أي فاعلَ، وهو فعل مشاركة الفاعل لفاعل آخر، ثم يصبح الفا           )صارع

أي التحول من الفاعل إلى ضده المفعول،وبهذا       . ، فهو مصروع  )صرعه(:في الفعل 

إيقاع التشابه والتقابل ،بحسب مـا      : يتحقق الأثر في المتلقي بحسب تعاضد إيقاعين      

لأن تناصـر الحـسن فـي المستحـسنين المتمـاثلين           :((ورد في قول القرطاجني   

وكذلك أيضا ...سنوح ذلك لها في شيء واحدوالمتشابهين أمكن من النفس موقعا من 

مثول الحسن إزاء القبيح أو القبيح إزاء الحسن مما يزيد غبطة بالواحد وتخليا عن              

  .)٣())الآخر لتبين حال الضد بالمثول إزاء ضده

 إن أغلب الجناس يرد في موقع الفاصلة في الحكم، وهذا يدل          :وخلاصة القول 

 ة المؤثر الصوتي، وتحاول أن تجعل منها قطعـة          وظيفتها تتضاعف لتقوي   على أن

موسيقية مركزة تثبت في الذهن والذاكرة لمجرد سماعها، ولاسيما أنهـا صـيغت             

ضمن الإيقاع السجعي، وبذلك تتعاضد الأواصر الترابطية فيما بينها، لكي ترتفـع            

تحقق عنصر الأمامية بحسب اصطلاح جـان       عناصر شكل الحكمة وتكون بارزة      

                                                
 .٢٠/٣٤٧:ن. م)١(
 .٢٠/٣٩٨:ن.م )٢(
 .٤٥-٤٤:البلغاء وسراج الأدباءمنهاج  )٣(
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، وتصبح صياغتها نهائيـة ذات مـضامين   )١("y)ص(Jean Macarovis"يماركوفسك

  .مكثفة

                                                
أن ظهور الشكل وتراجع المضمون عن أن يكون محددا بدقة ،يؤدي إلى             ، رأى جان ماركوفسكي    )١(

التي تميز اللغة الفنية مقابل لغة العلم، التي تحكمها الآلية، ولذلك ) الأمامية(ظهور ما أسماه بمصطلح

بسبب جدته، لكنه سرعان ما يصبح آليا،لأنه يحـدد         يكون التعبير الجديد في السياق العلمي، أماميا        

  .٤٢:اللغة الشعرية واللغة المعيارية، بحث: ظ. معناه بدقة
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  المبحث الثالث
  التكــرار الخالص

وقد اختلف البلاغيـون فـي      ،  )١())دلالة اللفظ على المعنى مردداً    ((:ويراد به 

فمنهم من قصره على إعادة اللفظ فحسب كمـا          ،تضييق مساحة التكرار وتوسيعها   

 ،)٢(ومنهم من وسع دائرته ليـشمل تكـرار العبـارة          ،بقيتضح من التعريف السا   

  .)٣())الإتيان بشيء مرة بعد أخرى((:لذا يمكن تعريفه بأنهوالصوت، 

وأساليب البديع على الرغم من أن كثيرا منها يحمل الصفة التكرارية، إلا أن             

 ، ظاهرة تعبيرية مستقلةرار بوصفه التكعنالبلاغيين خصصوا بابا مستقلاً للحديث    

ولـم   ،فصلوا فيه القول عن الأشكال التكرارية التي رصدوها في النماذج الأدبيـة           

ومن  ،يكتفوا بذلك، بل أولوا عناية للمحاور الدلالية للتكرار، والتي يمكن قبوله فيها          

ولاسيما ما يقوم منها على التلاعـب اللفظـي      ،ثم رفضوا ما عداها من التكرارات     

لذلك نجد ابن الأثيـر يقـسمه    ،)٤( في المعنى أو الإيقاعالذي لا يؤثر تأثيراً مباشراً  

علم أن المفيد من التكرير يأتي في الكـلام         او((:إذ قال  ،وغير مفيد  ،مفيد: ضربين

الـذي   ،وإنما يفعل ذلك للدلالة على العناية بالـشيء        ،وتشييداً من أمره   ،تأكيداً له 

ولا يأتي إلا في أحد     ،ذلكأو غير    ،أما مبالغة في مدحه أو ذمه      ،كررت فيه كلامك  

والوسط عارٍ منه؛ لان أحد الطرفين هو المقـصود       ،طرفي الشيء المقصود بالذكر   

وغير المفيد لا .والوسط ليس من شرط المبالغة ،بالمبالغة إما بمدح أو ذم أو غيرهما

  فالمحمود من التكرار مـا   . )٥())يأتي في الكلام إلا عبئا وخطلاً من غير حاجة إليه         

  

                                                
 .١٥٦:المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر )١(
 .٣٤٨-٥/٣٤٥:أنوار الربيع في أنواع البديع:ظ )٢(
   .٥٨: التعريفات)٣(
 .١٣٧:يعيبناء الأسلوب في شعر الحداثة، التكوين البد:ظ )٤(
 .٥٢:بيان إعجاز القرآن: ظ ،٢/١٥٨:المثل السائر )٥(
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فضلاً عن كونه خالياً من الكلفة؛ لأن فيه مشقة على النفس فذلك             ، معنى جديداً  أفاد

  .)١(البلاغةباب مقصر في 

 وأظهرت الإحصائيات في كتاب نهج البلاغة تراجعاً كبيراً لأسلوب التكـرار          

  . تقريباً%٤,٨أي بنسبة  ،)١٠٣٠( مرة من أصل)٥٠(فقد ورد ،الخالص

اء منسجماً مع ثقافة العصر الإسلامي وأسلوبه ويبدو أن تراجع هذا الأسلوب ج

ّـبون الفكرة           ،في اعتماد الإيجاز   فقد كان كلامهم تلميحاً موجزاً، لا يطيلون ولا يقل

فضلا عن أن هذه القلة جاءت منـسجمة مـع الرؤيـة             ،الواحدة من جهات مختلفة   

كـرر اللفـظ   فـإذا ت :((بقوله، البلاغية القديمة التي عبر عنها ابن رشيق القيرواني       

  .)٢())والمعنى جميعاً فذلك الخذلان بعينه

  :ويقسم التكرار بحسب طبيعته البنائية على أقسام هي

  :ـ تكرار الصوت١

بمعاودته وتمكينه في بنية النص علـى       ، ويراد به التركيز على صوت معين     

تتـرك  )جمالية ودلالية (وفق استعمال مخصوص، رغبة في إحداث وظيفة تأثيرية         

 نفس السامع ليتفاعل معها؛ لان تكرار الصوت يحمل معاني إيحائية نفسية            وقعا في 

  .غامضة لا تتكشف إلا بعد التأمل وطول النظر

عن تكرار الصوت في أسلوب      ، أسلوباً خاصاً   بوصفه ويختلف تكرار الصوت  

أما تكرار الـصوت هنـا    ،لأن هذا الصوت ضمن بنية دالة لها معنى      السجع مثلاً؛ 

إذ نتحسس هيمنـة   ،تردد صوت أو مجموعة أصوات في فقرات النص فمختلف إذ ي  

هذا الصوت على باقي الأصوات، وإذا كان للصوت اللغوي المفرد داخـل النـسق              

الكلامي معنى متضمن متأت من طبيعة العلاقات التي تحكمـه بالـسياق الـسابق              

التي يحملها  واللاحق، فإن تكرار هذا الصوت وترديده يعني التركيز على الدلالات           

                                                
  .٧٨:ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ،النكت في إعجاز القرآن: ظ )١(
  .٢/٧٠:العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده )٢(



 

 

٨٢

ذلك يولد أثرا يترك للمتلقي تأويله تـأويلا        ووكشفها وجعلها ماثلة في بينة النص،       

  .الثقافي والحضاري الذي يحيط بهجماليا بالاستناد إلى السياق 

رتكم ((:)ع(ومن تكرار الصوت الذي ورد في خطب نهج البلاغة قوله            إذا أم ْف ُْ ُ َـ َ َ َِـ

ََّبالسير إليهم في أيا ِ ْ ِ ْ َِْ ِ َّ ْم الْحر قـلتمِ ُ ْ ُ ِّ َ ُّ هذه حمارة الْقيظ أمهلنا يسبخ عنَّا الْحر:ِ َ َ َْ َّ َ ُ َْ ِ ْ َ ِ ِْ َ ُ َّ َ ِ ِ وإذا أمرتكم بالسير ، َ ْ َّ ِ ْ ُْ ُ َ َ َ ِ

ْيهم في الشتاء قـلتمَِإل ُْ َْ ُ ِ ِّ ِ ِ ِّهذه صبارة الْقر: ْ ُ ُ َّ َ َ ِ ِ ُأمهلنا يـنسلخ عنَّا الْبـرد، َ َ َْ َ ْ ِ َ ْ َ ْ ِ ْ َكل هذا فرارا من الْ، َ ِ ً َ ِ َ َ ُّ رُ ّحر والْق ُـ ِّ َ ، 

ُّفإذا كنتم من الْحر والْقر تفرون فأنـتم والله من السيف أفـر ْ َ َُّ َ ََ ِ ْ َّ ِّ َِّ َِ ِِ َِّ ْ ُْ َُ َ ُ ُ ََ ْ ِ(()١(.  

على نحو ملحوظ فقد ألّفا مهيمنين صوتيين )الراء(و)السين(نلحظ تكرار صوتي

بـين  ويبدو أن المتكلم ناسب      ،)٢(على بقية الأصوات،ويتميز صوت الراء بالتكرار     

فكانت مجانسته مجانسة موفقة في المزاوجـة   ،هذه الصفة مع ما شابه من أحاسيس  

ّـل معادلاً عاليـاً   ،بين صفة الصوت والمعنى المراد إيضاحه   فكأن صوت الراء مث

فضلاً عن ذلك فإن في الراء دلالة إيحائية         ،لتكرار النداء عليهم وحثهم على القتال     

 تحاكي صوت )فر(ولعلّ لفظة  ،)٣(خاذل عند مقاتليهوالخوف ومقدار الت ،على التردد

وقد ركز عليها الإمام مرتين نهاية النص الذي وردت فيها الراءات            ،طيران الطائر 

  .لافتة

وقد عاضـده صـوت آخـر بالـصفة         ،)٤(ا السين فهو من حروف الصفير     أم

ولا ريب أن جرس هذا الصوت      )وصبارة ،الصيف(في)الصاد(وهو صوت  ،)٥(نفسها

إذ إن وضوح الصوت يعد لازمة مهمة مـن          ،اضح مما طبع النص بطابع خاص     و

  .فالصفير يعني ترجمة الصوت إلى الوضوح السمعي ،لوازم الوقع الدلالي

  

                                                
 .٢/٧٥:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد )١(
 .٣٦: وخصائص العربيةفقه اللغة:ظ )٢(
  .٤٦:لاغية في البلاغة العربيةالإب : ظ)٣(
 .١٢٣:فقه اللغة وخصائص العربية: ظ )٤(
 . ٢١٣:الأصوات اللغوية:ظ )٥(
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وعلى ذلك يمكن القول إن تكرار الصوت يعني تكرار سـمات معينـة فـي               

 وهذه السمات سوف تخصص طابع النص باتجاه موسيقي معـين؛          ،امتدادات النص 

 وهي من الـدعائم الأولـى لإيـصال        ،لأنها قائمة على قصد تحقق وظيفة الصوت      

فحركات الألفاظ وأصواتها يتماسان الإحساسات بعمق وألفة حتى قبل أن           ،)١(المعنى

ّـكل الأفكار التي تسببت عن هذه الألفاظ   .نفهم معناها عقلياً وقبل أن تُش

في بنية النص الخطابي تحولت     إن هذه الأصوات المتكررة التي مثلت مهيمناً        

وما وراء اللغـة     ،لأن اللغة أصوات دالة    من غير جنس اللغة؛   ) رمز سيميائي (إلى  

وهي )رمز سيميائي ( أصوات، المتلقي هو الذي يعطيها دلالة من صورتها الأيقونية        

  .النقطة التي تحول بها النص إلى أعلى درجات الدلالة والتأثير

ًوالذي بـعثه بالْحقِّ لتبـلبـلن بـلبـلة((:مدينة لما بويع في ال    )ع(وقال   ََّ َُ َ َ َ َْ َْ َُ َُ ِ ََّ ة، ِ ًولتـغربـلن غربـل َـَّ َُ َْ َْ َ َُ ،

در ساطن سوط الْق ِولت ْ ــ ِ َ ُْ َـ َّ َ ود أســفلكم أعلاكم، َُـ ى يـع ْحت ُـْ ْ َ َُ ُ َ ْ َ ُـ َ ْوأعلاكم أســفلكم، َّـَ ُْ َ َ ْ َ ُـَ انوا ، ْ سبقن سابقون ك ُولي ــ َ ُ ََ ِ َـِ َّ ْ ََـ

ُقصروا َّ َّوليـقصرن سب، َ َِّ َّ َ َ ُاقون كانوا سبـقواَُ ََ َ ُ َ ُ(()٢(.  

والنون أربع عشرة مرة، والواو    ،تسع عشرة مرة  )اللام(على الرغم من تكرر     

والقـاف ثمـاني     ،والسين ثماني مرات   ،والباء اثنتي عشرة مرة   ثلاث عشرة مرة،    

وربما )السين(و)الباء(:إلا أن ما يثير توقف السامع وتنبهه       .والتنوين مرتين  ،مرات

هذين الصوتين ومخارجهما،فالباء صوت انفجاري مجهور صفة مر يعود إلى هذا الأ

الـذي أراد   )الشيء المنحرف (وقد صور صورة أيقونية عن تفجير الوضع       ،)٣(شديد

 ، بسبب تـسلط   )رض(قلبه؛ لان منظومة القيم قد انقلبت قبله في عهد الخليفة الثالث          

  .بني مروان على مقدرات الأمة

الممتلك للصفة  )الصاد(روف الصفير وقد عاضده صوت      ا السين فهو من ح    أم

وصليل السيوف التي تعيد الحقّ إلى  ، المعركة في تصوير أجواء  قد أشركتنا    ،نفسها
                                                

  .٣/١٠٩:أسس النقد الأدبي الحديث: ظ )١(
  .١/٢٧٢:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد )٢(
 .١١٢:المدخل إلى علم الأصوات العربية:ظ )٣(



 

 

٨٤

فضلاً عن شيوع هذه الأصوات بما تملك من صفات، سيمنح النص نغمـة              ،نصابه

فضلاً عن إدخال تنوع صوتي يخرج القـول عـن           ،موسيقية لبت المعنى والسياق   

  . ليحدث ذلك الأثر الخاص الذي أكده التكرار الصوتي)١(النمطية

ان(( :)ع( موصيا ابنه الحـسن      )ع(ومن ذلك قوله     د الْف ن الْوال ِم َـ ِ ِـ َِـ ان، َ ر للزم ِالْمق َـ َّ ِ ِّ ِـ ُ ،

ر دبر الْعم ِالْم ــِ ُ ــ ُُ ِ سلم ، ْ ِالْمست ِ ْ ْ اعن عنـالــذام للــدنيا ، للــدهرَــُ وتى والظ ساكن الْم ْالــساكن م َ ِ ِِ ـ َّـ َ ْ ــ ــَ َ َ ِ َِ ى َّ دا إل ا غ ـَـه ِ ً َــ ــ َ

ِالْمولود الْمؤمل ِّ َ ُ َِ ُ ْ(()٢(.  

 جميع أجـزاء     في   تكرر صوت الميم ثلاث عشرة مرة بتقنية عالية توزعت        

من، والمقر، والزمان، والمدبر، والعمر، والمستسلم، والذام، ومساكن،        (:النص في 

، )٣(وصوت الميم صوت مجهور متوسط شفوي أغن      . )والموتى،والمولود ،والمؤمل 

ما استطاع أن يختزل المعاني المنشودة في النص ويهيئ جوا مشعرا بـالمرارة             رب

، التي أراد الإمام ترسيخها في ذهـن ابنـه          )٤(للتعبير عن معاني الزهد والموعظة    

،فضلا عن بقية السامعين، وقد عاضد تكرار صوت الميم تكرار آخـر            )ع(الحسن  

ن، للزمان، للدنيا، الـساكن،     من، وألفا (:)ع(لصوت النون ، ثماني مرات في قوله        

 وقد وظف الإمام هذين الصوتين المشتركين فـي صـفتي           )مساكن، الظاعن، عنها  

 للإيحاء بالمعاني أو الجهر بها ، وهذا التأويل لوظيفة الصوت إن لم )٥(الجهر والغنة

يكن قطعيا على المعنى،فإنه يدلّ دلالة إيحاء بهذه المعاني ويثير في النفس جوا يهيئ 

  .بول المعنىلق

ك بالْموعظة((: في الوصية نفسها   )ع(وقال   ِأحي قـلب َـ ِِ ْ َ ِ َ َْـ َ ْ ادة، َ ِوأمتـه بالزه َِ َـ َُّ ِ ْ الْيقين، َ وه ب ِوقـ ِ َ ِـ ِ ِّ ، َـ

ُونـوره ْ ِّ ِ بالْحكمةَ َِ ْ ذكر الْموت، ِ ِوذلله ب ْ َـ ِ ْ ِ ِـ ُ رره، َِّْ ُوقـ ْ ِّ اءَـ ِ بالْفن َـ َ صره، ِ ُوب ْ ِّ َ فجائع الـدنـياَـ َْـ ُّ َ ِ ُوحذره، َ ْ ِّ َ صولة َـ َ ْ ِالـدهر َـ ْ َّ
                                                

  .٨٢:مقالات في الأسلوبية: ظ )١(
 .١٦/٩:نهج البلاغة، ابن أبي الحديدشرح  )٢(
 .١٢٨:، المدخل إلى علم الأصوات العربية٤٦:الأصوات اللغوية: ظ )٣(
 .٧٨:رسائل نهج البلاغة، دراسة لغوية، رسالة ماجستير غير منشورة: ظ )٤(
 .٢٦١:فقه اللغة وخصائص العربية: ظ )٥(



 

 

٨٥

ِوفحش تـقلب الليالي والأيام َّ ُِ َ ََّ ُِّ َ َ ْواعرض، ْ ِ َ عليه أخبار الْماضينْ َِ َ َ ْ َ ِ َْ ُوذكره، َ ْ ِّ َ بما أصاب من كان قـبـلك من َ َِ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ِ

َالأولين ِ ْوسر، َّ ْ في ديارهم وآثارهمِ ِْ ِِ َِ َ ِ ُْفانظر، ِ ْ َ فيما فـعلوا وعما انـتـقلوا وأين حلوا ونـَ ُّ َ َ ََْ ُ َُ َ ْ َّ َ َ َ ُزلواِ َ(()١(.  

ورد صوت الراء متكررا مع ألفاظ متعددة من النص إلا أن وروده مع أفعال              

 إلى غير ذلك، كانت أكثر بروزا وجلاء، ولمـا كـان            )...نوره، وبصره   (:الأمر  

أسلوب الأمر يطلب فيه طلب استدعاء الفعل والإجابة من المخاطـب علـى جهـة        

 الصوتي متلائما مع هذه المعاني، إذ يتميـز         ،فقد جاء التكرار  )٢(الإلزام والاستعلاء 

، فكانت مجانسته مجانسة موفقة في التزاوج بـين صـفة           )٣(صوت الراء بالتكرار  

ّـل معادلا لتكرار أفعال             الصوت والمعنى المراد الإيحاء به، فكأن صوت الراء مث

  .الأمر وما تضمه من معانٍ صريحة وضمنية

ٌلا تشتدن عليكم فـرة بـعدها كرة((:الحرب لأصحابه عند )ع(ومن ذلك أيضا قوله  ٌ َُّ َّ َْ َ ََ ْ َْ َ ْ َ َ َّ َّ َ ،

ٌولا جولة بـعدها حملة ٌَ ْ َ َ ْ ََ َ ْ ا، َ وا الـسيوف حقوقـه َـوأعط َ ُ ُ َ ُ ُّ ُـ ْ وب مصارعها، َ وا للجن َووطئ َ ُـ ُِـ َ َـ ِ ُِّ ِْ روا أنـفسكم ، َ ْواذم ُ َْ ُـ ْ َ ُ ُـ

ِّعلى الطعن الدعسي ِ ْ َّ ِ ْ َّ َ ِّوالضرب الطلحفي، َ ِ ْ َِّ ِ ْ ُوأميتوا، َّ ِ الأصوات فإنه أطرد للفشلَِ َ َ ْ ِْ ُ َ َ ُ َّ َِ َ َ ْ.  

ة ق الْحب ذي فـل و ال َ فـ َّــ َ َ َــ َ ــ َِ ـ َّـ رأ النَّــسمة، َ َوبـ َ َ ََ سلموا، َــ ن است ا أســلموا ولك ُم ْ َُ َــَ ْ ِْ ِــ َ َ ــ روا الْكفــر، َ َوأس ْ ُ ُّ ــ َ ا ، َ ــفـلم َّ َ َ

ُوجدوا أعوانا عليه أظهروه َُ َ ْْ َ َِ َ ً َ َْ ُ َ(()٤(.  

، وأنفسكم، والدعـسي،  السيوف(:)ع(تكرر صوت السين سبع مرات في قوله        

 والسين صوت صفير،وقيل إن هذه من الصفات )والنسمة، أسلموا، استسلموا، أسروا

،ولا ريب أن الجرس الموسيقي لهذا الصوت واضح        )٥(التي خصت بها العربية فقط    

                                                
 .١٦/٦٢:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد )١(
 .١٤١:اح في علوم البلاغةالإيض: ظ)٢(
 .٥٢:فقه اللغة: ظ )٣(
 ،الذي يحـشى بـه أجـواف الأعـداء       :الطعن الدعسي  ،١٥/١١٤:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد      )٤(

 .والضرب الطلحفي أي الشديد
 .١٢٣:فقه اللغة: ظ )٥(



 

 

٨٦

ن ة من النغمة العاليـة الوضـوح، إذ إ  إذ يسبغ النص بطابع متميز يسير على وتير    

ة مهمة من لوازم الوقع الدلالي، فضلا عن ذلك فإن تكرار وضوح الصوت يعد لازم

ّـأوا، الدعسي،    (: الأصوات في  مجموعالسين قد سبق بتشديد      تشدن، وفر،وكر، وط

، ولا شك في أن تشديد الأصوات يعني تكرارها والتوقف          )الطلحفي، الحبة، اسروا  

ا الكلمات التي جـاءت     عندها للتركيز على معنى المفردة التي تكررت فيها،ولاسيم       

  .)الدعسي،  الطلحفي(:واصفة عن طريق إضافة ياء النسب المشددة نحو

الأصوات المجردة مـن المعنـى       استثمر   )ع(الإمام علي    إن:وخلاصة القول 

لتوليد دلالة رمزية إيحائية نتيجة استمالها في سياق تآلفت فيه لتسبح دالة ومـؤثرة              

وتياً وتأتي دلالة هذا الاستعمال مـن التأويـل         عن طريق محاكاة ألفاظ المعاني ص     

  . إلى أعلى درجات التأثيرل بها النص وهي النقطة التي يتحو،السيميائي

  :ـ تكرار البنية المفردة٢

حاملاً لمعنى   ،وذلك بإعادتها في سياق النص     ، ويقصد به التركيز على مفردة معينة     

اللفظة المفردة في المستوى السطحي التـي       أو معانٍ يقصدها المتكلم، وفي ذلك تعد إعادة         

  .)١(تتخذ محتوياتها المفهومية وإحالاتها من الأمور الطبيعة في المرتجل من الكلام

ن ((: في قوله  )ع(وقد ورد تكرار المفردة في كلام الإمام علي          ه م ا النَّـاس إن ِأيـه َـ ُ َِّـ ُ َـ َُّ

َاستـنــصح  َ ْْ هَ َالل قَّــ َ وف ِّــ ن اتخذ ، ُ َوم ــ َ َّ ِ ــ هَ ُقـول ـَـ ْ ديَ دَ يلا ه َل ِ ــ ُ ً وم، ـِـ ي أق ي ه ُللت ـُـ َ َ ــ ِ ار ، َِّــِ إن ج َف ــ َ َّ هـَِـ ِالل ن ، َّــ ٌآم ــ دوهِ ُوع ََّــ ُ 

ٌخائف ِ ة ، َ ي لمن عرف عظم َوإنه لا يـنبغ َـ ََـ َ ََـ َ ْ َِ ِـ َْ ُ هَِّ ِالل تـعظم َّـ َ أن يـ َّ َ َ َـ ْ ا ،َ َ ذين يـعلمون م ة ال َـإن رفـع ََ ُـ ََ ْْ ِ َّـ َ َـ ِ َّ هِ ُعظمت ُـ َ َ ْ أن َ َ

ُيـتـواضعوا له ََ ُ َ َ َوسلامة الذين، َ ِ َّ َ َ َ يـعلمون ما َ ََ ُ َ ُقدرتهْ َُ ْ ُ أن يستسلموا لهُ ََ ُ ْ ِْ َ ْ َ(()٢(.  

 ثلاث مرات فضلا عن الإشارة إليـه فـي          )االله( لفظ الجلالة  )ع(كرر الإمام   

  : ست مرات)الهاء(الضمير

                                                
 .٣٠٣:النص والخطاب والإجراء: ظ )١(
 .٩/١٠٦:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد )٢(



 

 

٨٧

  )عظمة االله(ظاهر      ضمير 

  )علاقة الإنسان بربه(ظاهر     ضمير 

علاقـة الإنـسان    + عظمـة االله (ضمير+ضمير + ضمير + ظاهر     ضمير      

  .)بربه

ثم )االله(ونجد أن المقطع الثالث قد طال واستقل عما سبق، بأن ابتدأ بتكرير لفظة            

تلتها إشارات متعددة من الضمير، ويفيد تأخير هذه الفكرة في كسر الـنمط، فـي               

التكرار المزدوج بين الظاهر والضمير، الذي تكرر في الفقرتين السابقتين،وهو ما           

 ـعبر عنه ري   الطاقة التأثيريـة لخاصـية أسـلوبية       ((، إذ إن  )مقياس التشبع (فاتير ب

تتناسب تناسبا عكسيا مع تواترها، فكلما تكررت نفس الخاصية في نص ضـعفت             

إلا . )١())مقوماتها الأسلوبية، معنى ذلك أن التكرار يفقدها شحنتها التأثيرية تدريجيا         

ابة مرتكزات لغوية مهمة عملـت       استطاع أن يجعل هذا التكرار بمث      )ع(أن الإمام   

، مما )٢(على الربط بين أجزائه، وقد حصل هذا عندما أحال اللفظ المكرر إلى سابقه   

أحدث نوعا من الربط يقوم في حقيقته على مبدأ التشابه أو التماثل، حـين تلحـق                

  .بعض المتماثلات أو المتشابهات من الأشياء ببعض

 ـ للمتكلم والمتلقي مفتتحا للفكرة الدالـة علـى        كان يمثل    )أيها الناس (فالابتداء ب

أجواء المقال، وبذلك ينبغي أن يجيء الكلام الذي بعد هذا المفتتح قد بلغ من السبك               

اللفظي والحبك الدلالي ما يضمن له من تحقيق غايته من الإبانة والكشف وترسيخ              

 بـين  )االله(لـة ، وقد تحقق هذا بفعل التكرار المتصل للفظة الجلا)٣(الفكرة في الذهن 

  .الفقار بمواقع من الكلام مثلت حلقات للوصل الدلالي

ي((:)ع( وقال أدهى من ِّـوالله ما معاوية ب َِ َ ْ ِـ ُ َ ُ َِ َ ِ َّ ُولكنَّـه ، َ ِ ُيـغـدرَ ِ ْ ُويـفجر َ ُـ ْ ة ، َ و لا كراهي ُول َـ ِ َ َ ْ درَـ ِالْغ ْ ُ لكنـت َـ ْ ُ َ

                                                
 .٦٨:الأسلوبية والأسلوب )١(
  .٢٣٣:النص والخطاب والاتصال ،٣٩-٣٨:التحليل اللغوي للنص : ظ)٢(
، إعجاز القرآن في دراسة كاشفة لخصائص البلاغة العربيـة          ١١-٣/١٠:البرهان في علوم القرآن   : ظ )٣(

 .٣٧٣:ومعاييرها



 

 

٨٨

ِمن أدهى النَّاس َ ْ َ ْ ُّولكن كل ، ِ ُ ْ ِ ٍَغدرةَ َ ٌفجرة ُ َ َ ُّوكل ، ُ َفجُ ٍرةُ ٌ كفرةَ َ َ ِّولكل ، ُ ُ ٍغادرِ ِ ِ لواء يـعرف به يـوم القْيامةَ ِ َِ ْ َ ُ ٌَ َ ِ ُ َ ْ َِ. 

ِوالله ما أستـغفل بالْمكيدة َ ِ َِ ِ ُ َ ْ َ ْ ُ َ ِولا أستـغمز بالشديدة، َّ َ ِ َّ ِ ُ َْ ْ َ ُ(()١(.  

 )فجرة(، و)الغدر، وغادر، وغَدرة (: باشتقاقات مختلفة  )يغدر،ويفجر(:كرر الإمام الفعلين  

كرار على إيجاد الروابط بين أجزاء هذا النص،وذلك مـن الإعـادة            مرتين، وقد عمل الت   

المباشرة للألفاظ، وهذا يعني الاستمرار بالإشارة إلى المعنى المركزي الذي حملـه هـذا              

 ،)٢(النص، وعندئذ يعتمد ثبات النص بوساطة الاستمرار الواضح، فيخلق تعـدد التكـرار            

  .  وتماسكه وشدة تأثيره في متلقيهأساسا مشتركا بين أجزائه مما يسهم في وحدته

 من عهد له إلى محمد بن أبي      )ع(ومن تكرار المفردة في رسائل نهج البلاغة قوله         

ِ واعلموا عباد الله أن الْمتقين ذهبوا بعاجل ((:)رض(بكر ِ َ ُ َِ َ َ َ ُ ُِ َِّ َّ َ َّ َ ِ َ َْالدنـياْ ِ وآجل ُّ ِالآخرةِ َ، فشاركوا أهل َِ َْ َُ َ َْالدنيـاَ ِ في ُّ

ُدنـياه َ، ولم يشاركوا أهل مَُْْ ْ َ ُِ َ ُ ْ َْالدنـياَ ْآخرتهم، ِ في ُّ َِِ ُسكنوا ِ َ َْالدنـياَ ْ بأفضل ما سكنت، وأكلوها بأفضل ما أكلت، ُّ َْ ْ ُ ِْ ُِ ََ ُ َِ َِ ََ َِ َِ َ َ

َفحظوا من  ِ ُ َ َْالدنـياَ ِّ بما حظي به الْمتـرفون، وأخذوا منـها ما أخذه الْجبابرة الْمتكبـُّ َ ُ َُ َُ ُ َُ َ َِ ِ َِ َ ُ َ َ َْ ََ ََ ْ ِ َِ ِ ِرون، ثم انـقلبوا عنـها بالزاد َ َّ َِ َ َْ ُ َ ْ َّ َُ ُ

ِالْمبـلغ، والْمتجر الرابح، أصابوا لذة زهد  ُْ َْ َّ َ ُ َ َ ََ ِ ِِ َّ ِ َ َْالدنـياُِّ ِ في دنـياهم، وتـيـقنوا أنـهم جيران الله غدا في ُّ ِ ًِ َ َّ ُ َْ ِ ْ ُْ ََّ ُ َُّ َ ََ ْآخرتهمُ َِِ ، لا ِ

ِتـردُّ لهم دعوة ولا يـنـقص لهم نصيب م ٌ ُ َِ َ ْ ُْ َُ َُ ْ ٌْ َ َ َ ٍن لذةُ َّ َ ْ(()٣(.  

 ، وقد سيقت هاتان الكلمتان بتوزيـع        )الدنيا، والآخرة (:وهنا كرر الإمام لفظتي   

أسلوبي هيمن على أجواء النص، ولم يقصد الإمام هاتين اللفظتين لذاتهما، بل أراد             

عقد موازنة على وفق علاقة تقابلية بين حياة المتقين وحياة المتجبرين والمتكبرين،            

ذه الموازنة مثيرا أسلوبيا يحث القارئ على البحـث فيمـا وراء            وبذلك أضحت ه  

  .)٥(، فضلا عما قدمه من اتساق معجمي في بنيته)٤(النص

                                                
  .١٠/٢١١:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد )١(
  .٢٤٠-٢٣٩:، في نظرية الأدب وعلم النص١٠٥:عزة شبلعلم لغة النص، :ظ )٢(
 .١٥/١٦٣:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد )٣(
 .٣٤:بنية اللغة الشعرية عند الهذليين: ظ )٤(
  .٢٤٠:لسانيات النص: ظ )٥(
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وقد حمل التكرار طاقة وظيفية مهمة تمثل في الدعم الدلالي لألفاظ محددة فـي              

 إذ إن النص تكون من عدة جمل، وقد ربط بينها, )١(النص وإبقائها في بؤرة التعبير    

 وهذه الأدوات يقف عملهـا عنـد حـدود عقـد            )الفاء، والواو،وثم (:بأدوات الربط 

فقد جاءت متصلة ومتسقة بفعل التكرار     الأواصر بين نهايات الجمل، أما جزئياتها،     

 مشيرة )الدنيا(الصريح مرة ، بالإشارة إليه بالضمير مرة أخرى، فما أن تجيء لفظة

  .تؤدي الغرض نفسه ل)الآخرة(إلى سابقتها حتى تأتي لفظة

من كتاب له كتبه إلى أهل الأمصار يقص فيه ما جرى بينه وبـين              )ع(وقال  

ن أهـل الـشام:((أهل صفين  وم م ِوكان بدء أمرنا أنا الْتـقيـنا والْق َّ َِّ ْ َ َ َْ ْ ِـَ ُ َـ َ ََ ْ َ َ ِْ ْ ُ َ ا ، َ َـوالظاهر أن ربـن ََّ َّ َ ُ ِ ٌواحدَّـ ِـ ا ، َ َـونبيـن ََِّ

د ٌواح ـــ ِ ي الإســـلام، َ ا ف ِودعوتـن ْ ـــ ِ َـــ ََ َ دة ْ ٌواح َ ـــ ِ وله ولا ، َ صديق برس ه والت ان بالل ي الإيم ستزيدهم ف ِولا ن ِ ِ ـــ ِِ ـــ ُ َِ ِِ ْ ُ َّـــَ َّـــ ِ ـــ َ ْْ ُ ِ ــ ـَ

ََيستزيدونـنا ُ ِ َ ْ ُالأمر و، َ ٌواحدْ ِ َ إلا ما اختـلفنا فيه من دم عثمانَ َ ْ ُْ َ َِ ِْ َِ ِ ِ ْ َ ٌونحن منه بـراء، َ ََ ُ ْ ِ ُ ْ َْفـقلنا، َ ُ داو:َ الوا ن ِ تـع َ ُـ ْ َ َـ  يَ

ِِما لا يدرك الْيـوم بإ َ َْ ُ َُ َ ِطفاء النَّائرةْ َِ ِ َ ِوتسكين الْعامة، ْ َِّ َ ِ ْ َحتى يشتد الأمر ويستجمع، َ َ َ َِ ْ َ َْ ُ ْ َّ ْ ِفـنـقوى على وضـع ، َّ ْْ َ ََ َ َ َ

ُالْحقِّ مواضعه َ َِ َ ُفـقالوا، َ َ ِ بل نداويه بالْمكابـرة:َ َ َْ ََ ُ ِ ِ ِ َ ْفأبـوا حتى جنحت الْحرب وركدت، ُ َ ََ ُ َ َْ ِ َ َ َ ْ ََّ َووقدت نيرانـها ، ََ ُ َْ ِ َ َ َ

ْوحمشت َ ِ َ(()٢(.  

 ليؤكـد المـشتركات العقائديـة       )واحد،وواحـدة (:ركز الإمام بتكرار لفظـة    

  :والاجتماعية التي تظهر في المخطط الآتي

  .ربنا                     واحد

  .نبينا                     واحد

  .دعوتنا في الإسلام       واحدة

  .الأمر                    واحد

ركات الدلالية أكثر من المختلفات، التي جاءت في        ونلحظ التركيز على المشت   

                                                
  .١٠٨:عزة شبل ،علم لغة النص: ظ )١(
 عرت وشبتأي است:وحمشت الحرب ،.١٧/١٤١:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد )٢(
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، وكأنها استثناء من قاعدة الوحدة في المبـادئ والأهـداف      )إلا(سياق أداة الاستثناء  

والوسائل، وقد عزز تشابه الصوت في تكرار اللفظة هذا المعنى، الذي لم يأت على    

رارها مرتين، ثم   وتيرة واحد وإنما تعرض إلى كسر النمط في تأنيث الكلمة بعد تك           

المؤنثة بكلمة مـذكرة    ) دعوة(وكان من الممكن أن يستبدل كلمة     . عاد إلى تذكريها  

تحافظ على وحدة النمط، ولكن الحاجة إلى تنويع الأسلوب أدعى إلى أن يكون مؤثرا 

به للإشارة إلى أن الاختلاف لا يكـون بالثوابـت          ولافتا للنظر؛ذلك أن المعنى تطلّ    

كثر في التطبيق،فضلا عما أحدثه التكرار من ربط بين أجزاء          النظرية،بل يحصل أ  

، ولاسيما أن الكلمـات المتكـررة       )١(النص إذ أحالت كل لفظة متكررة إلى سابقتها       

وقعت في نهايات الجمل، أي أن النسق التكراري حمل نظاما في التوزيـع علـى               

 المتكلم فـي    الأجزاء، وقد مثل استعماله وجود بعض الألفاظ المحورية التي رغب         

  .)٢(إظهارها لارتباطها بالغرض العام

َوتـفقد أمر الْخراج بما ((: في رسالة إلى بعض أمرائه  )ع(ومن ذلك قوله     ِ ِ َ ََ َْ ْ َّ َ ُيصلحَ ِ ْ ُ أهلـه ُ َ ْ َ

ِفإن في  َّ ِصلاحهَِ ِ ْوصلاحهم َ ِ ِ ًصلاحا َ ْ لمـن سـواهم ولا َ ُ َ َِ ْ َصـلاحِ َ لمـن سـواهم إلا بهـم لأن النَّـاسَ َّ َ ْ ِِْ ِ ُ َ َِ ْ ٌ كلهـم عيـال ِ َِ ْ ُ َّ ُ

ِعلى الْخراج وأهله ِ ْ ََ ِ َ َ َ(()٣(.  

 أربع )صلاح( على معنى صلاح الخراج بفعل تكرار المصدر   )ع(ركز الإمام   

مرات، ولاشك في أن تكرار اللفظ يعني تكرار المضمون الدلالي له ومناوبته فـي              

ام إلى سـبب  وقد ألمح الإم. )٤( نحوهالتنبهمدد زمنية معينة يؤكد هذا المعنى ويزيد  

عنايته بهذا المعنى؛لأن فيه مصلحة الأمة وخدمة الإسلام، وقد عضدت هذه العناية            

فـإن فـي صـلاحهم      (:وهي اسـتعمال التقـديم والتـأخير      نحوية  بأساليب أخرى   

  .)...ولا صلاح لمن (:النافية للجنس) لا(،واستعمال )صلاحا
                                                

، مدخل إلى علـم الـنص   ٩٢:، البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية  ٣٥٩:إشكالات النص : ظ )١(

 .٩٠:ومجالات تطبيقه
  .١٠٨:نظرية علم النص: ظ )٢(
 .١٨/٣١٠:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد )٣(
 .٣٥-٥/٣٤:، أنوار الربيع في أنواع البديع٧٧:الصاحبي في فقه اللغة: ظ )٤(
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 لما ضربه   )عليهما السلام (ن للحسن والحسي  )ع(ما جاء في وصيته    ،ومن تكرار اللفظ  

َاللـه اللـه...((:ابن ملجم  ََّ َ فـي الأيـتـام فـلا تغبـوا أفــواههم، ولا يـضيعوا بحـضرتكم و َّ َْ ُْ َُِّ ْ َُ ُِ ِ َ ُ َ َْ َ ِ َ ِ ْ َاللـه اللـهِ ََّ ْ فـي جيـرانكم، َّ ُ ِ َِ ِ

َفإنـهم وصية نبيكم، ما زال يوصي بهم حتـى ظنـنَّـا أنـه سـيـو َُ َ َ ُ َُ َّ ََّ ََ َّ َْ ْ ِِْ ِِ َِ ُ َِّّ ََ ُ ُ ْرثـهم، ِ ُ َواللـه اللـهُِّ ََّ ِ فـي القْـرآن لا يـسبقكم بالعْمـل بـه َّ ِِ ِ ِِ َ َْ ْ ُْ ُ َُ ِ

ْغيـركم،  ُ َُ َوالله اللهْ ََّ ْ في الصلاة، فإنـها عمود دينكم، َّ ُ ِ ِ ُ َُ َ َّ َِ ِ َّ َوالله اللهِ ََّ َِ في بـيت ربكم، لا تخلوه مـا بقيـتم، فإنـه إن تـرك َّ ُ ُْ ِِّ ُِ َُّ َ ْ ْ َِ َِ َ َُ ُّ َ ُ ِ ْ

َُلم تـناظروا َُ ْ َوالله الله، َ ََّ ِ في الْجهاد بأموالكم وأنـفسكم وألْسنتكم في سبيل اللهَّ ِ ِ ِ َِّ ِ ِ َِ ْ ْ ُْ ُ ُِ َِ َ َُ ْ ِ َ َْ ِ َ(()١(.  

 ست ،مكرراً)االله االله(: في وصيته لولديه ذكر لفظ الجلالة)ع(عاود الإمام علي 

ّـلت بداية موضوع جديد يتصل بما قبله ويتكامـل     مرات، في مواقع من الكلام، مث

 بالتكرار الأول )ع( يكتف الإمام م لموالسؤال لِ. ا بعده في تأليف نص الوصيةمع م

 قد أعطى أسسا مهمة فيما يتصل بعلاقة )ع(ومن ثم العطف عليه؟ يتضح أن الإمام 

والحج القرآن ،والصلاة، :( بربهم ، وعلاقة الناس  )الأيتام، والجيران (: الناس ببعضهم 

 الإمام دعم هذه المعاني وترسـيخها فـي ذهـن         وقد حاول . )، والجهاد "بيت ربكم "

، ليؤكد أن الدين الإسلامي هو دين الحياة إذ         )٢(السامع من خلال تكرار لفظ الجلالة     

فضلا عن . لا يقتصر على الدنيا أو الآخرة، وإنما هو منهج وسط يجمع بين الأمرين

 ـ )٣(ذلك فإن التكرار خلق إيقاعا داخليا تأكد حضوره عن طريق تجانس      ع دلالات م

 )الكعبة(فالصلاة والقرآن والجهاد وبيت االله      ) لفظ الجلالة (العبارات المركزية وهي    

والأيتام والجيران تتجانس مع ما يحققه لفظ الجلالة من حضور روحـي يـستدعى        

استحضار القيم الروحية والأخلاقية والإنسانية التي وجدت من اجلها ظاهرة التكرار 

جوا من التلذذ بتكرار لفظ الجلالة، ويتضمن التكرار تعظيم ، التي تشيع )٤(في النص 

  .الخالق أيضا

َالْحذر((: في حكمة لـه    )ع(ومن صور التكرار ما ورد في قوله الإمام علي           َ  َـ
                                                

 .٥/ ١٧:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد )١(
 .٢/١٥:المثل السائر: ظ )٢(
 .١١٠-١٠٩: رسائل نهج البلاغة، دراسة لغوية، رسالة ماجستير غير منشورة: ظ )٣(
 .٧٢-٧٠: المستويات الجمالية في نهج البلاغة: ظ)٤(



 

 

٩٢

َالْحذر َ َ فـوالله لقد ستـر حتى كأنه قد غفرَ ََ َ َ َْ َْ ُ َََّ َّ َ َ َ ِ َّ َ َ(()١(.  

الزمـوا الحـذر    (:حويين، وأصل الكلام عند الن    )الحذر(:وقع التكرار في كلمة   

أدته لفظة وليست جملة بحسب     ، وهو من الناحية الصوتية يعد توكيد        )الزموا الحذر 

،وقد أسهم التكرار بصيغته الأمرية، بوصفها من أفعال الكلام فـي           )٢(ظاهر النص 

   ه إلى المحذر منه، الذي أقصي إلى آخر الكلام لزيادة التشويق بإضـافة           إثارة التنب

، فأدى )واو القسم،وحتى،وكأنه،وقد: (يةاسية للجملة، من أدوات نحوعناصر غير أس

. ر منه، اللذين هما طرفا الجملة الأساسية      ر والمحذّ ذلك إلى زيادة التوتر بين المحذّ     

سـتر،  (:وقد عاضدت المؤثرات الصوتية للتكرار أخواتها الجناسية مـن كلمـات          

مالية وتداولية تكشف عـن     لإيجاد رابط صوتي يؤدي وظائف عدة دلالية وج       )وغفر

أحذروا الذي يستر عيوبكم    : معانٍ محذوفة، ربما هي التي قصدها الإمام، وتقديرها       

حتى يمكن أن يقال إنه لم يعاقب عليها، وذلك يجب ألا يقابل بالتهاون في ارتكـاب     

  .المزيد من الذنوب، وإنما هو أمر يدعو إلى التوبة والتقوى

ْ من ((:)ع(وقال   َشكاَ ه َ الْحَ ؤمن فكأن ُاجة إلى م ََّـ َ َ ٍ ِ ْ ُـ ََِ َشكاهاَ َ هَـ ى الل ِ إل َّـ ن ، َِـ ْوم َشكاهاَـ َ ى كافر َـ ٍ إل ِ َـ َِـ

َفكأنما  ََّ َ َشكاَ َ اللهَ َّ.(()٣(.  

ــظ أن ــي    نلح ــر ف ــنص يظه ــة ال ــي بني ــوزع ف ــرارا ت ــاك تك  هن

مرتين،وقد جاءتا متخالفتي النسق يمكن تبيانهما على       )شكاها(مرتين،و)شكا(:كلمات

  :النحو الآتي

  

  شكا         شكاها

                                                
 .١٨/١٤١:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد )١(
الوا بأن هذا ينتمي إلى تكرار الجملة هم النحاة، بحثا عن الناصب لتأثرهم بنظرية العامـل،                إن الذين ق   )٢(

أما من ينظر في النصوص من زوايا جمالية فيجده منتميا إلى تكرار اللفظة، وربما يعد هذا الأمـر مـن                    

  .)الباحث(.المباحث التي يتداخل فيها الصوت والنحو
  .٢٠/٧٢:حديدشرح نهج البلاغة،ابن أبي ال )٣(



 

 

٩٣

  

  شكاها      شكا 

 قدم الفعل المسند إلى ضمير المؤنـث     )ع( سبب هذه المخالفة تكمن في أنه        ولعلّ

 فحدث هذا البناء المخصوص الذي تتخالف فيه التكرارات مرة مـن       )حاجة(العائد على 

 ولا يخفى ما لهذا الاستعمال من وظيفة فـي إيجـاد          . دون لواحق، ومرة مع اللواحق    

العلاقات المتينة بين الأجزاء، فضلا عن الأثر الجمالي الذي يعمل على لفت الانتباه لهذا 

 من يقظة ووعي وحذر )١(الخروج عن المألوف من الخطاب، وذلك لما يقتضيه الموقف

. وما ينبغي للإنسان أن يتخذه من استعداد نفسي وعقلي، لينتفع بما فيه من عبرة وعظة    

  .ما غفل عنه كثير من الناسوقف بأسلوب مألوف فلربولو جاء عرض هذا الم

 إن تكرار المفردة يعمل على تحقيق نغمة موسيقية مـن خـلال    :وخلاصة القول 

فضلا عن ما تحدثه هذه المعاودة من إيجاد         ،معاودتها والتركيز عليها في سياق النص     

عض المتماثلات أو نوع من الربط يقوم في حقيقته على مبدأ التشابه والتماثل حين تلحق ب

  .المتشابهات من الأشياء ببعض

  :ـ  تكرار الجملة٣
از هذا النوع من التكرار بأنه يأتي في نسق إسنادي كامل، وإن اشتمل على تمي

تكرار الصوت أو المفردة، وذلك أن الإسناد أكثر تحديدا للدلالة، فهو لا يأتي لغاية              

الدلالة على ما يرافقها،وبهذا يكون     صوتية أو صرفية بالدرجة الأولى، وبهذا تتقدم        

 للتأمل، بسبب تقليبه للفكرة الواحدة على عدة وجوه،فيحقق شرطه الجمالي من مثيراً

  .)٢(اختلاف المعنى الواحد في كل مرة يعاد بها

ا ((: في وصيته لما ضربه ابن ملجم      )ع(ومن تكرار الجملة ما ورد في قوله         َـي

ِبني عبد الْمطلب َِّ ُ ِ َْ ًلْفيـنَّكم تخوضون دماء الْمسلمين خوضاُلا أ، َِ ْ ََ ُ َُ ْ ُ َِ ِ ِ َ َ ْ ُ َ َتـقولون، ِ ُ ُ َقتل أمير الْمؤمنين :َ ُِ ِِ ِْ ُ َ َ َقتل  ُ ُِ

                                                
  .١/٣٨٩:إعجاز القرآن في دراسة كاشفة ،٣/٢٢٤:الإتقان في علوم القرآن: ظ)١(
  .٨٨:مقالات في الأسلوبية: ظ )٢(



 

 

٩٤

ؤمنين َأميــر الْم ــ ُِ ِ ِْ ُ ربة ، َ ذه فاضــربوه ض ربته ه ن ض ت م ا م روا إذا أن اتلي انظ ي إلا ق ً ألا لا تـقــتـلن ب ََّ ُ َ ْْ ــْ َ َُــ ِ ْ ََ ِ ــ ِ ــ ِ ِِ ــِ َ ُِ ُِّ َ ـَ ـَ َ ِ ُِ ـُـ ُْ ـَـ ـِـْ

ٍَبضربة ْ َ ِ(()١(.  

ُـتلَ أمير المؤمنين  (:كرر الإمام قوله    مرتين موظفا البنية التكراريـة فـي        )ق

 الناهية التي لم يكتـف بهـا،      )لا(النهي عن فعل الاقتصاص، الذي رشح من وجود       

وإنما عمد إلى تكرارها؛ لترسيخ هذا المنع في نفوسهم وأذهانهم خشية أن يمتد أثر              

ج عن حدود الإسلام ويدخل في باب التعصب       هذا الفعل إلى أكثر مما يحتمل، فيخر      

ُـتل(:القبلي، ويظهر هذا المعنى من بناء الفعل للمجهول        ابـن  ( وتغييب الفاعـل   )ق

مـن   في إشارة إلى ترك الفاعل الحقيقي وتوسيع دائرة الاقتصاص إلى أبعد             )ملجم

جة ، وهذا الإطناب في الكلام، يعود إلى أن المتكلم يريد أن يضمن لخطابه در             حده

 من ركوب الباطل والخـروج علـى الحكـم الإلهـي فـي       )٢(عالية من أمن اللبس   

القصاص،هذا من ناحية المعنى، أما العناصر الصوتية المضافة فأدت وظيفة جمالية 

ناتجة عن التردد الصوتي الذي يحفز الذاكرة ويدفعها إلى النشاط بفعـل الإعـادة              

  . )٣(والترجيع

ُيا أشعث((:عزاه عن ابن له للأشعث بن قيس وقد )ع(وقال  َ ْ َ َإن تحزن على ابنك ،  َ ِْ ََ َ ْ ْْ َ ِ

ُفـقد استحقت منك ذلك الرحم ِ ِ َِّ َ ََ َْ ْ َّ َ َ ْ ِ صيبة خلف ، َ ٌوإن تصبر ففي الله من كل م َـ َ ٍ ِ َِ ِ ُـ ِّْ َُ ِْ َّ َ ْ ِ ْ ا أشـعثِ ُي َ ْ َ َ إن صبـرت َـ ْ َ َـ ْ ِ

ٌجرى عليك الْقدر وأنت مأجور ُ َ َْ ََ َْ ُ َ َ َْ َ َوإن جزعـت جرى ع، َ َ َـ ََ ْ ِ ْ أزورِ در وأنـت م ٌليـك الْق ُ َ َْ َـَ ْ ُ َ َـ ا أشـعث ، َْ ُي َ ْ َ ك َـ َ ابـن ُـ ْ

َسرك َّ ٌ،  وهو بلاء وفتـنة، َ َ ْ ِ ٌ َ َ ٌوحزنك وهو ثـواب ورحمةُ َ َ َْ ََ ٌ َ ُ َ َ َ(()٤(.  

 في تنبيه الغافل أو المدبر وذلك باستعمال أسلوب         تداوليةأدى التكرار وظيفة    

في حكم البعيد من هو لبعيد أو النداء بالياء، التي هي أم الباب، وهي تستعمل لنداء ا

                                                
  .١٧/٦:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الجديد )١(
 .١٩٦:بلاغة الخطاب وعلم النص: ظ )٢(
  .١٣٠:الإيقاع في شعر نزار قباني: ظ )٣(
 .١٩/١٩٢:ي الحديدشرح نهج البلاغة، ابن أب )٤(



 

 

٩٥

،لتنبيهه عما غفل عنه من فقدان الصبر، أو أن الصبر أكثر           )يا أشعث (:)١(كالساهي

  أجرا عند االله تعالى، من حق استحقاق الرحم بالحزن، ويكرر تنبيهه باستنكار حال            

وقد عمل هذا   . الجزع الذي يكون فيه مأزورا، مقابل الأجر على الصبر بفقد الابن          

 ارار تكاملا بين قواعد الربط، فالجملة التكرارية التي توجد في مكان يختتم به            التك

الكلام توجد أيضا في مكان يبتدأ به، وهذا يعني أنها توجد في مكان واحد وتـؤدي       

إنها في الحال الأولى بمنزلة التعقيب، وفي الحال الثانية بمنزلة المضمون،           :مهمتين

العناصر النصية بضم السابق إلى اللاحق، ثم أنها وهي بحكم موقعها هذا تربط بين   

، الذي يولد قدرا كبيرة من الانسجام )٢(سبيل التحقق والتناميـ لما سيأتي  ـ تفتح  

  . بين مكونات النص

فهو ،  إن تكرار الجملة يمتاز بأنه يأتي في نسق إسنادي كامل:وخلاصة القول

وبذلك تقدمت الدلالة علـى مـا       ،  لا يأتي لغاية صوتية أو صرفية بالدرجة الأولى       

  .بفعل تقليب الفكرة الواحدة على عدة وجوه، يرافقها

  

                                                
 .٢/٢٥٥:، شرح ابن عقيل٩٢:معاني الحروف: ظ )١(
  .١٤٣-١٤٢:، مستويات البناء الشعري عند محمد إبراهيم أبي سنة٨٨/٨٩:مقالات في الأسلوبية: ظ )٢(



 

 

٩٦

  
  
  

  الفصل الثاني
  أساليب البديع التقابلي

  .مدخل

  .)غير المتدرج(التقابل الحاد:المبحث الأول

  .)غير الحاد(التقابل المتدرج: المبحث الثاني

  .التقابل العكسي والمحذوف: المبحث الثالث



 

 

٩٧

  :مدخل
لم يرد التقابل أسلوبا بديعيا مستقلا ضمن التقسيمات البلاغية، وإنما أشير إليه            

بوصفه أحد أنواع المواجهة بين الأشياء، والمخالفة المعنوية التي تطرأ على اللفـظ     

بإزاء اللفظ الآخر داخل السياق النصي الذي جمعهما، وقد تجلت هذه الإشارات في             

اعر شيئا أو يذمه، ويتكلم فيه أي معنى كـان،          أن يصف الش  ((:مبحث التكافؤ وهو  

 بحسب قول قدامه بن جعفر، وقد أشار إلى معنى التكافؤ )١())فيأتي بمعنيين متكافئين

متقابلين، إما مـن جهـة      : متكافئين في هذا الموضع أي    :والذي أريد بقولي  :((بقوله

 أبي الشعب   المصادرة، أو السلب والإيجاب أو غيرهما من أقسام التقابل، مثل قول          

  :العبسي

ُـو الشمائلِ وهو مر باسلٌ    يحمي الذمار صبيحةَ الأ   رهانِحل

  .)٢()) تكافؤ)مر وحلو(:فقوله

الجمع بين الشيء وضده في الكـلام، مـع         :ومبحث الطباق الذي يعرف بأنه    

الجمع بين شيئين متوافقين أو أكثر ثـم        : مراعاة التقابل، ومبحث المقابلة التي هي     

  .)٣(ته بمثله ،فإذا شرطت هنا شرطا شرطت هناك ضدهمقابل

التكـافؤ والطبـاق    اصطلاحات  وتكشف لنا هذه التعريفات التشابه الكبير بين        

والمقابلة، لتوافرهم على سمة أساس ومركزية هي سمة التقابل، وهذه السمة يمكن            

  .لها الجمع بين هذه المباحث في نطاق واحد ومجال محدد

درس البلاغي عن أن البلاغيين قد فـصلوا بـين هـذه            ويفصح النظر في ال   

المباحث على الرغم من كثرة القواسم المشتركة بينها، وكان من الممكن أن تنضوي 

تحت مصطلح بلاغي واحد يعطى تعريفا جامعا يحدد إمكاناته ووظائفـه الدلاليـة             

  . والجمالية

                                                
  .١٤٧:نقد الشعر )١(
 .١٤٨-١٤٧:ن.م )٢(
  .٤٢٤-٤٢٣:، مفتاح العلوم٢٨٦-٢٨٥:، نهاية الإيجاز٣٣٧،و٣٠٧:كتاب الصناعتين: ظ )٣(



 

 

٩٨

فؤ والطباق والمقابلة  البلاغيين ـ في تقسيمهم هذا ـ نظروا إلى التكاويبدو أن

من منظور أفقي، فوقعوا تحت تأثير المعيار الكمي، ولم ينظروا إليها من منظـور              

رأسي يأخذ بالحسبان العمق والوحدة التي تنتظم فيها هذه المباحث ضـمن نـسق              

الذي لم يعد ظاهرة فنية بلاغية .)١()التقابل(أسلوبي يؤدي وظائف متشابهة يعرف بـ

 المتضادات، اقترانا جدليا، بل صار نسقا جماليا ينمـاز بالتنـاغم   تستند إلى اقتران  

الإيقاعي لبنية الألفاظ معنى وأصواتا، لتؤلف تماثلات متشاكلة أو متضادة على وفق 

مقتضى الحال يناصر الحسن والمستحسنين لها وهي أوقـع فـي الـنفس وأدعـى               

  .)٢(للقبول

ي التفريع والتقسيم وإيجـاد   ومن الممكن أن تكون رغبة فريق من البلاغيين ف        

 تضاف إلى مباحث البلاغة، هو الذي قادهم نحو هذه التقسيمات فأصبح ةأنواع جديد 

التكافؤ والطباق والمقابلة مباحث يستقل بعضها عن بعض، ولا يوافق الباحث كثرة            

هذه التقسيمات ما لم تنتظم تحت اُطر نظرية موحدة؛ ذلك أن تفريقها لا يقدم شيئا ذا 

التضارب في المصطلحات والإكثار من التقسيمات وتداخل أمثلتها إلى  ،بل يؤديبال

والجمالية، وقد أرهق درس البلاغة      غض الطرف عن قيمها الدلالية    إلى  وشواهدها  

ولعل من المفيد لهذا الدرس أن يستعين بمصطلح         بما لا فائدة فيه، ولا طائل تحته،      

 طرائق التعبير التي تنتظم فيها المعـاني        إعمامه على جميع   ويعمل على ). التقابل(

  .)٣(على أي وجه من وجهه

إلى الذي أشار    )٤( حازم القرطاجني  وهذا ما التفت إليه بعض البلاغيين منهم،      

قـديما أبعـد   وعلـى قـدره،       حقيقة الطباق هـي مقابلـة الـشيء بمـا هـو            أن
                                                

الخيـر  : وجود طرفين من الألفاظ، يحمل أحدهما خلاف المعنى الذي يحمله الآخر، نحو           :يقصد بالتقابل  )١(

والشر، والنور والظلمة، والحب والكراهية، والكبير والصغير، وفوق وتحت، ويأخـذ ويعطـي ويـضحك               

هر التقابـل فـي علـم       ظا: ظ .Antonymyوأطلق على هذه الظاهرة بالانجليزية      . ويبكي إلى غير ذلك   

  .١٥):بحث(الدلالة،
  .٢٢-٢١:، من بلاغة أسلوب المقابلة في القرآن الكريم١٦١:التقابل الجمالي في النص القرآني: ظ )٢(
 .١٩٥:، الأسس الجمالية في النقد العربي١٣٥:التناسب البياني: ظ )٣(
  .٤٨:منهاج البلغاء وسراج الأدباء: ظ )٤(



 

 

٩٩

 )١(الـضدين  مصطلح الطباق، وآثر استبداله بالمقابلة؛ ذاك أن          )هـ٧٤٥ت(العلوي

يتقابلان كالسواد والبياض والحركة والسكون وغير ذلك من الأضـداد، مـن دون             

وأكد الـسجلماسي   .)٢(حاجة إلى تسميته بالطباق أو المطابقة؛لأنهما يشعران بالتماثل       

إن أنواع المقابلات تتشعب، وإن الناس إنما يفطنون ((:الحاجة إلى الجمع بينهما فقال

مقابلة التضاد والتخالف، وقالوا ينبغي أن يفهم من اسم       إلى صورة من صورها هي      

   المطابقة في هذه الصناعة ما يفهم من اسم التقابل في صناعة المنطق، وينبغـي أن 

  .)٣())...يقسم جنس المطابقة في البلاغة بحسب انقسام التقابل

 الأسباب التي تجعل الباحث يميل إلى فكرة جمع هذه المباحـث             من أهم  ولعلّ

خل الأسلوب التقابلي هو التشابه في أداء الوظيفة في الخطاب الأدبي، إذ ينبعـث              دا

أثر التقابل في متلقي النص بتحقيق بنية إيقاعية من نوع خـاص، يطلـق عليهـا                

، أو إيقاع التباين، وهو مختلف عن إيقـاع التـشابه           )٤(الإيقاع التقابلي أو المعنوي   

و الاشتراك اللفظي أو الاتفاق الزمني مـن        القائم على التداعي اللفظي في السجع أ      

ّـى من ظاهر المفردة أو أصواتها المكونـة           )٥(غير ارتباط المضمون   ، فهو لا يتأت

لها، وإنما نحتاج فيه إلى الغور في أعماق الكلمة لبيان دقائقها ومعرفـة المعنـى               

 ي وتـضاد  يقوم الإيقاع على فكرة التقابل بين الألفاظ والمعان       ((الذي تحمله، وعندها  

  . )٦())الدوال في مدلولاتها

فالأمر نابع ـ إذن ـ من حركة المعاني الكامنة في النفس والمتفاعلـة مـع     

                                                
إن الطبـاق لا    :ن أن يجدوا مسوغا مقبولا للفصل بين الطباق والمقابلة، فقالوا         حاول فريق من البلاغيي    )١(

: ظ.ونجد في نص العلوي ردا على هـذا المـسوغ         . يكون إلا بالأضداد، والمقابلة تكون بالأضداد وغيرها      

 .٣/٤٥٨:، البرهان في علوم القرآن٣٢-٣١:بديع القرآن
  .٣٨٣:الطراز المتضمن لعلوم البلاغة: ظ )٢(
  .٣٣٥:المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع )٣(
، في التوازن اللغـوي، المعـادل، الإيقـاع    ٥٣:)بحث(التكرار النمطي في قصيدة المديح عند حافظ     : ظ )٤(

 .٢٩:)بحث(المعنوي،
  .٥٢٠، و٣٢٢: تفسير الأحلام: ظ )٥(
 .٩٨:الأمثال العربية القديمة، دراسة أسلوبية سردية حضارية )٦(



 

 

١٠٠

الحركة التعبيرية، ليكسبها نموا حيويا يسري من نظام العلاقات اللغويـة الـسياقية           

  .)١(والعلاقات الدلالية الإيحائية

أكيد المعنى وإيضاحه وجعله    ولا يخفى ما لهذا النوع من الإيقاع من أثر في ت          

أكثر بروزا ورسوخا في ذهن المتلقي بفعل وقعه الجمالي والنفسي، فيتوقف حينئـذ      

بإزاء المتقابلات ويحاول أن يرصد أبعادها ويكشف دلالاتها الصريحة والـضمنية،     

فضلا عما يحققه من     ،)٢(وبهذا التأمل القرائي يتحول الدال السمعي إلى دال بصري        

  .)٣( النص يطلق عليه اسم المصاحبة المعجمية أو التضامتماسك في

 إذ ورد ،وقد حقق البديع التقابلي حضورا متميزا وهيمنة أسلوبية في نهـج البلاغـة      

 وعشر مرات، وهذا الحضور وإن لم يصل إلى مستوى البديع التكـراري     ة ثلاثمائ )٣١٠(

الأسـاليب المهيمنـة، ولا     المدروس في الفصل الأول إلا أنه من الممكن وصفه بأنه من            

  غرابة في ذلك، فالتقابل مـن أكثـر البنـى انتـشارا فـي الخطـاب الأدبـي، حتـى                    

  يمكن القول إنه لا يخلو نص أدبي مـن الـسياق الـذي يوظـف فيـه التقابـل لإنتـاج               

  .)٤(الدلالة

 فـي استحـضار الوظـائف الدلاليـة         )ع(ونجد قصدية التوظيف لدى الإمام علي       

ليب البديع التقابلي في إيجاد البنية الإيقاعية التي تمثل جوهر الفن وروح            والجمالية في أسا  

النص الأدبي، فضلا عن كشف الدلالة وترسيخها في الذهن، فعندما تعرض الكلمات كـلا           

  .)٥(في مقابل الآخر نستطيع معرفتها مباشرة وفهمها بسهولة

 ـ          ه واختلفـت أنماطـه     ولم يتوقف الأسلوب التقابلي عند نوع واحد بل تعددت أنواع
                                                

 .١٤٣:لأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في العصر العباسيا: ظ )١(
 .٣٠:علم اللغة العام: ظ )٢(
يقصد بالمصاحبة المعجمية أو التضام ورود كلمتين أو أكثر بالفعل أو القوة، نظرا لارتباطهمـا بحكـم            )٣(

جدا معا في جمل هذه العلاقة أو تلك في سياق النص، أي مجيئها متصاحبة دائما مما يولد قوة ترابط إذا و    

، البديع بـين    ٣٦٦:، إشكالات النص  ٢٥:لسانيات النص : ظ.متجاورة ليؤدي علاقة أشد تماسكا في النص      

  .١٢٢:، المعنى وظلال المعنى١٠٧:البلاغة العربية واللسانيات النصية
  .٣٥٤:، البلاغة العربية قراءة أخرى٩-٨:بناء الأسلوب في شعر الحداثة: ظ )٤(
 .٣٥٦:ي، دراسة جمالية وفلسفيةالنقد الفن: ظ )٥(
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 بحسب طبيعة المتقابلات اللغوية ودلالاتها الصياغية، وهذا ما سنقف عنده فـي المباحـث        

  .القادمة، إن شاء االله تعالى
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  المبحث الأول
  Unguardable )غير المتدرج(التقابل الحاد

يراد بهذا النوع من التقابل أن تكون فيه الألفاظ المتقابلة غير قابلة للتنوع أو              

 هـذه  إحـدى أعزب ـ متزوج، ذكر ـ أنثى، حي ـ ميت، وإن نفي    : تعدد، مثلال

الألفاظ المتقابلة يتضمن تأكيدا للأخرى، وتأكيد إحداهما يتـضمن نفيـا للأخـرى،         

  .)١(، وخلاف ذلك صحيح)الرجل ميت(: تتضمن جملة)الرجل ليس حيا(:فجملة

بأنها دلالة حدية غير ويعبر بهذا النوع من التقابل عن دلالة نستطيع أن نصفها 

، )٢(قابلة للتلون أو التعدد أو التفاضل،فهو لا يعترف بالدرجات التي بين الـدرجتين          

 وتـصوره   )المبـدع (وبذلك فهي توضح لنا جانبا من جوانب نفس مستعمل اللغـة          

  .للأشياء ، فضلا عن الظروف الاجتماعية التي أحاطت به لحظة إنتاج النص

ِفـإن أقـل يـقولـوا حـرص علـى الْملـك((: يصف موقفه من الخلافة )ع(ففي قول الإمام علي      ْ ُ ََ َ َ ََ ُْ ُ ُْ َ َِ، 

ِوإن أسكت يـقولوا جزع من الْموت ْ َ ََ َ ِ َ ِ ُ ُ ْْ ُ ْ َ ِ هيـهات بـعد اللتـيا والتي والله لابن أبي طالب آنس بـالْموت مـن الطفـل ،ِ ِّْ َ َ ُِ ِِ ِْ َِ ِ َُّ َ ٍ َ َ ْ َِّ َََّّ ََ َْ َ ْ

ِبثدي أمه ُِّ ِ ْ ُ بل اندمجت ،َِ ْ َ ََ ْ ِعلى مكنون علم لو بحت به لاضطربـتم اضطراب الأرشية في الطوي البْعيدةِ ِ َِ ِ َِ َ ْ َِّ ِ َّ ِ ِ ِ َِ َْ ْْ ُْ َ َِ ُ ْ ُ ْ ََ ٍْ ْ ُ َ(()٣(.  

   باستعمال لغوي قصدي ولد نسقا     )أسكت( و )أقل( بين الفعلين    )ع(قابل الإمام   

  

 أسلوبيا استطاع به أن يثري النص بالدلالات، وذلك بفعل تجاوزه دلالـة المفـردة             

                                                
 ـ Palmerيسمي بالمر    )١( ؛لأن هذه الثنائيات المتقابلة غيـر قابلـة   )المتعاكسات( هذا النوع من التقابل ب

للتدرج ولا يوجد بينهما حد وسط؛ وإنما ترد ضمن احتمالين فقط، فهي تغطي مجالها كله، فالرجل إما حي        

، علـم الدلالـة، علـم       ٩٥:، علـم الدلالـة، جـون لاينـز        ١١٢-/١١١:علم الدلالة، بالمر  : ظ. أو ميت 

  . ١٥٣-١٥٢:، في علم الدلالة١١٦:المعنى
 .٢٣٠:مصطلحات الدلالة العربية: ظ )٢(
  .١/٢١٣: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد )٣(

  .جارةالبئر المطوية بالح: هي الحبال في البئر بعيدة القعر، والطوى: أي انطويتُ، والأرشية: واندمجت
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 بوصـفهم   وبين المخالفين له   بوصفه فردا،  المتقابلة إلى إيجاد نسق تقابلي آخر بينه      

، اعتمدت على التوقع وكسره، متمثلة )١(، إذ أدى ذلك إلى رسم صورة موقفجماعة

المطالبة والسكوت عن المطالبة، وكلّ ذلك يقابل :يَـ للخلافة، وحال)ع(برؤية الإمام 

  .ف ما يراه هوتأويل الناس لموقف الإمام بخلا

شكاية من الألسنة والأوهام الفاسدة ((وقد كشف هذا التقابل نقد رؤية المجتمع و

وإشارة إلى أنه سواء طلب الأمر أو سكت عنه فلابد من أن يقال فـي               ... في حقه 

ّـه وينسب إلى أمر، ففي القيام والطلب ينسب إلى الحرص والاهتمام بأمر الدنيا،  حق

، ولذلك احتاج النص إلى     )٢())ى الذلة والعجز وخوف الموت    وفي السكوت ينسب إل   

. القسمبأسلوب  نفي هذه الرؤية ، وهو ما تضطلع به تتمة النص التي سبقها التأكيد              

  :ويمكن تمثيل التقابل بالشكل الآتي

                                   إما حرص على الملك)أطالب بالخلافة(أقل

  )جمع( هم           ×        )فرد(أنا×    

                             أو جزع من الموت)لا أطالب بالخلافة(أسكت

وهذه التقابلات المتداخلة فيما بينها أوجدت موقفا عبر عن حال الإمام بإزاء الخلافة،             

إذ استطاع هذا الموقف أن يقلب المعاني الراسخة في ذهن المتلقي إلى ضدها، علاوة على               

  .لدلالات النصية المتقابلة والمتباينة والمختلفة بفعل المصاحبة اللغوية أو التضامربط ا

ى جادَّة الْحقِّ((: في هذا النمط   )ع(وقال   ي لعل و إن ه إلا ه ذي لا إل َـفـوال َِ َـ َـ َ ِّـَـ ِ ِ َِ ُـَ َ ِ َّـ ى ،َ َـ وإنـهم لعل َ َ ْ ُـ َّ ِ

ِمزلة الْباطل أقول ما تسمعون وأستـغفر الله ل َِ ََّ ُ ِ ِْ ْ ََ ََ ُ ََ ْ َ َ َُ ُ ِ ْي ولكمَّ ُ َ(()٣(.  

بني هذا النص على وفق نسق أسلوبي محكوم بعلاقة تقابليـة صـيرته جـزأين           

متصلين بعلاقة مقصودة، وهذا يعني أن دلالة النص قد ارتكزت على التقابل الـشديد،              
                                                

 التي  )Situation(تتضافر إجراءات أسلوبية بأعلى صورها في رسم صورة كلية هي صورة الموقف              )١(

 .١٢٦:في النقد الأدبي: ظ.تؤلف وحدة عامة وأثرا فنيا واحدا من مجموعها
 .١/٣٤١:شرح نهج البلاغة، البحراني )٢(
  .١٠/١٧٩:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد )٣(
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مزلـة  ( مقابل   )جادة الحق (الذي وظف توظيفا خاصا بفعل اختلاف جهة الإسناد بين          

، أما )١(دقة عن اختلاف الطرفين؛لأن الجادة هي الطريق المستقيمة، ليأتي معبرا ب)الباطل

مزلة ( مع)جادة الحق(:، وبذلك تتقابل)٢(المزلة فهي من الزلل، أي ما تزلق عليه الأقدام        

  . تقابلا مضاعفا، مما أوجد أثرا جماليا ونفسيا ودلاليا لدى المتلقي)الباطل

معنوية قائمة على التوقـع وكـسر       إذاً استطاع التقابل أن يحقق بنية إيقاعية        

القسم، (:التوقع في إيراد المعنى، فالمتكلم بعد أن صدر النص بجملة من المؤكدات             

، يكون قد هيأ المتلقي للتفاعـل مـع الدلالـة    )٣()وإن وخبرها المتصل بلام التوكيد   

 مؤسسا دلالـة ايجابيـة      )إني لعلى جادة الحق   (:المنبعثة، فجاء جزء النص الأول      

طلقة ومؤكدة المعنى عند المتلقي، وسرعان ما ينزاح هذا المعنى إلى الضد منه،             م

، وببناء تركيبي متشابه، ليتقابل     )إنهم لعلى مزلة الباطل   (:ليؤسس معاكسه في قوله   

 ولاسيما ،المعنيان ويتعاضدا في تصوير مدى الافتراق بين الطرفين المتحدث عنهما

اء والنصوص وبالأحوال والقيم والتاريخ والمجتمع وأن خبرة المتلقي ومعرفته بالأشي

الذي يرتبط به النص كبيرة، فضلا عن إحاطته باللغة والنحو والبلاغة مما سـاعده     

على نحو واعٍ أو غير واعٍ في إدراك المؤشرات النصية أو المصاحبة لهـا لبنـاء                

 همية الكبرىوهكذا نصل إلى الأ. )٤(علائق دلالية أو إنشاء أطر ممكنة حول المعنى

لهذا الأسلوب في خرق المألوف أو ما يمكن تسميته بالانزياح الذي يثري المعنـى              

ويوسعه ليحدث مخالفة تغدو ذات فاعلية أساسية يلتقطها المتلقي عبر كسره للسياق            

  .)٥(والخروج عليه

 ومنها كتابه الذي أرسله إلى جرير بن        )ع(وقد ورد التقابل في رسائل الإمام       

                                                
 .٢/٥٠٦:)جدد(عرب، مادةلسان ال: ظ )١(
 .٦/٤٠٠:)زلل(ن، مادة.م: ظ )٢(
 .١/٣٦٣:شرح ابن عقيل: ظ )٣(
 .٢٣٩: نحو نموذج تساندي في فهم النصوص والخطاباتالتأويلية العربية: ظ )٤(
  .١٠٩:بنائية اللغة الشعرية عند الهذليين: ظ )٥(



 

 

١٠٥

ة ((: لما أرسله إلى معاوية بقوله     )١( البجلي عبد االله  ابي فاحمل معاوي اك كت إذا أت ا بـعـد ف َأم َـ ُ َِ َ ْ ِـ ْ َ َـ َِّـ َِـ َ ََـ ََ ِ ُ ْ

ِعلى الْفصل ْ َ َ ِْ وخذه بالأمر الْجزم.َ َ ِ ْ ِ ُ ْ ٍ ثم خيـره بـين حرب مجلية.ُ َِ ْ ُْ َ ٍَ ْ َْ ُ ِّ َ َّ ار الْحرب .ُ إن اخت َ أو سلم مخزية ف َْـ َ َـ ْ ِْ َِـ ٍ َِ ُ ِْ ٍ ْ َ

ِفانبذ إليه َِْ ْ ِْ ُ وإن اختار السلم فخذ بـيـعته،َ َ ََ ْ َ ْ ُ َ َ ْ ِّ َ ْ ِ ُ والسلام.ِ َّ(()٢(.  

 الذي يستند إلى المبادئ المحددة بدقة،       )ع(يعبر هذا الكتاب عن موقف الإمام       

، وهي تخـضع إلـى التـصنيف المنطقـي           أو باطل  فهي إما خير أو شر أو حق      

التقابل هنـا بـين      ولا خيار ثالث بينهما، وقد اصطف        )صادقة، أو كاذبة  (:للقضايا

 قائمة )ع(، ولما كانت السياسة التي سادت قبل عهد الإمام علي    )سلم×حرب(:مفردة

 هذه المتقابلات )ع(على المصالح، لا على المبادئ الفعلية الثابتة، فقد وصف الإمام 

أي نخرجهم عـن    ((:حرب مجليّة :بصفات تنفي عنها تدرجية وسطية أو بينية بقوله       

أي فاضحة، وإنما جعلها مخزية؛لأن معاوية امتنع أولا        ((:ةلم مخزي ،وس)٣())ديارهم

من البيعة فإذا دخل فإنما يدخل فيها بالبيعة، وإذا بايع بعد الامتناع، فقد دخل تحت               

، لنفي أي حال ممكن أن تقـع بـين          )٤())الهضم ورضي الضيم، وذلك هو الخزي     

يتكـرر مـع    م فـي التعامـل مـع المخاطـب، وهـذا الوصـف              لالحرب أو الس  

، إلا أنهما محذوفان للدلالة عليهما مـن سـياق الكـلام            )الحرب والسلم (:المتقابلين

  :السابق، ليكون الكلام الأصل الآتي

اختار الحرب المجلية فانبذ إليهفإن   

اختار السلم المخزية فخذ بيعتهوإن .  

                                                
أسلم في العام الذي توفي فيه الرسـول  هو جرير بن عبد االله بن جابر أبو عمرو البجلي، سيد قبيلته،             )١(

 إلى معاوية فحبسه مدة طويلة ، نزل الكوفة وتوفي في قرقيسيان، وقيـل              )ع(، كان مبعوث الإمام     )ص(

  .١/٣٠٨:الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ظ. هـ٥١، وقيل ٥٤بالسراة، عام 
 .١٤/٤٥:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد )٢(
 .٤/٣٢١:البلاغة، البحراني، شرح نهج ١٤/٤٥:ن.م )٣(
 .٤/٣٢١:ن.، م١٤/٤٥:ن.م )٤(
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 ـ)رب، والسلم الح( تعريف لفظة  ذلك أن   ترجع ، التي)١()ال العهدية( إنما كان ب

  .المفردات على ما سبقها من العهد والاتفاق

 معـه  )٢(حكمة قصيرة له فـي الـذين اعتزلـوا القتـال    في  )ع(وقال الإمام   

م يـنـصروا الْباطل((:أنهم َخذلوا الْحق ول ِـ َ َُـ ُ ْ َ ْ َـ َُّ َ خـذلوا  (:إذ ورد هذا التقابل بـين قولـه       . )٣())َـ

لوه ولم ينصروا معاويـة  ، مصورا حال الذين خذ   )لم ينصروا الباطل  (:،وقوله)الحق

ّـل  )موجود، غير موجود  (:على وفق تقسيم فلسفي وجودي     ، وهناك قسيم ثالث يمثـ

تضادا مع الطرفين، على الرغم من اختلافهما؛لأنهم تركوا الإمام ونصرة الحق، ولم 

  .، وبذلك فهم ضد الضدين)٤(ينصروا حزب معاوية بتأخرهم عنه

  .ضد مع الاثنين= الباطل ×  الحق 

 ، قد أسبغ على هذا التقابـل أسـلوبه          )ع(لحظ من التحليل كيف أن الإمام       ون

الخاص واستعماله المتفرد له، إذ حقق معنى جديدا ممتدا للتقابل اختلف مما هو عليه 

  .)الحق، والباطل(:خارج السياق اللغوي

والجدير بالذكر أن التقابلات الحادة لم ترد على مستوى واحد من الاستعمال،            

 نجد الإمام قد وسع من دائرتها، وذلك بالانتقال من التقابل بالصورة الواحدة،             وإنما

أو المفردة الواحدة إلى تعددية الصور وتداخلها مما أسبغ على النص جمالا إضافيا             

  .ودلالة موحية

ًثم أسكن سبحانه آدم دارا ((:)ع( في ذكر آدم )ع(ومما جاء في هذا التقابل قوله  َ ََ َُ َ ْ ُ َ َ ْ َ َّ ُ

ا عيـشأَ َرغد فيه ْ ــ ََ ِ َ َـ ه،هُتْ ا محلت ن فيه ُ وآم ََّــ َ َ ــ َـَ ِ ه،َ يس وعداوت ُ وحذره إبل َـ َ َ َ َُ ِْــ ِ َ َّ دار ،َـ ة عليـه ب اغتـره عدوه نـفاس ِ ف َ ـِـُ ِ َْ َ ُ َـ ًُ َ ــُّ َ َ َّ َ ْ ـَـ

                                                
 .١/٨٦:شرح ابن عقيل: ظ )١(
يد بن عمرو زعبد االله بن عمر بن الخطاب، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن : الذين اعتزلوا القتال هم )٢(

ابـن  شرح نهج البلاغة،    : ظ.ومحمد بن سلمة، وأنس بن مالك، وجماعة غيرهم       بن زيد   بن نفيل،وأسامة   

  .٣/٥١:، الإصابة في تمييز الصحابة٧/١٢:، الطبقات الكبرى١٨/١١٥:أبي الحديد
  .١٨/١١٥:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد )٣(
 .٢٧٣٧-٦/٢٧٣٦: الديباج الوضي: ظ )٤(



 

 

١٠٧

ِالْمقام َ ِ ومرافـقة الأبـرار،ُ َ َْ ِ َ َ ِ فـباع الْيقين بشكه،ُ ِِّ َ ِ َ َ ََ ِ والْعزيمة بوهنه،َ ِ ْ َ َِ َ ِ ِ واستبدل بالْجذل ،َ َِ َ َ َ َْ ًوجلاْ َ الاغترار ،َ ِ وب َ ِْ ِـ

ًندما َ ِ ثم بسط الله سبحانه له في تـوبته،َ َِِ ْ ُ ََ ُ ُ َُ َ َ ْ َّ َ َ َّ ه،ُ ى جنَّت ِ ولقاه كلمة رحمته ووعده الْمردَّ إل ِـِ َِ َـ َِ َ َ َ َ َُ َ َُ ْ َ َ ِ َ ى ،َّ َِـ وأهبطه إل ُ َـ َ ْ َ

ِدار الْبلية َِّ َ ِ َِِّّ وتـناسل الذرية،َ ُّ ِ ُ َ َ.(()١(.  

العزيمـة  × باع اليقـين بـشكه   (:ورة استعارية ورد التقابل في النص على هيأة ص  

ت           :، باستعمال دلالي مقارب من قوله تعـالى       )بوهنه ا ربحِـ دى فمَـ ترَوا الـضَّلالةََ باِلهْـ ذين اشـ ك الَّـ  أوُلئَـ

         ينتـَدها كـَانوُا م ارتهُم ومـ : ، أي)٣(، وفسر التقابل في قول الإمـام بمعنـى الاسـتبدال         )٢(تجـ

، والعزيمة بالوهن على سبيل الاستعارة، وهذه الـصورة البيانيـة           )٤(ستبدال اليقين بالشك  ا

، )بـالاغترار نـدما  (،و)استبدل بالجذل وجلا  (:اجتمع مع الذي   هذا النسق جاءت على وفق    

، )أبلـس (لأن إبليس في اللغة مأخوذة من الفعـل          ؛)إبليس(،و)آدم(فضلا عن التقابل بين     

 في داخـل الـسياق      )آدم(، وهذا المعنى يتقابل مع      )٥( أي يئس منها   وأبلس من رحمة االله،   

، وتكاملت هذه التقابلات مع بعضها لتعطينا       ))...ثم بسط االله سبحانه له في توبته      ((:النصي

 بتقنية بيانية صورت حال الإنسان الخيرة عندما داخلهـا الـشر، وهـذان              )٦(صورة كلية 

عبير عنهما إلا برسم صورة قائمة علـى التناقـضات،    لا يمكن الت  )خير، وشر (:المتقابلان

ليخرج النص من هذه الصورة الحيوية مبينا اضطراب الإنسان وتقلبه في سعيه للرجـوع              

                                                
 .١/١٠٢:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد )١(
، أي اختيـار الـضلالة علـى        )راءالاشت(وعلى وفق ما يرى الزمخشري فإن معنى      . ١٦:سورة البقرة  )٢(

 .١/٧٦:الكشاف: ظ.الهدى واستبدالها به على سبيل الاستعارة؛لأن الاشتراء فيه إعطاء بدل وأخذ آخر
 .٢/٧٤:منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة: ظ )٣(
 فذهب بعضهم إلى أن معنى اليقين هـو علمـه           )الشك(،و)اليقين(اختلف شراح نهج البلاغة في معنى      )٤(

داوة إبليس وخدعه له، وذهب بعضهم إلى أن اليقين يعني لذة العيش ورغده، أما الشك فهو شكه فـي                  بع

 . ١/١٥٤:، الديباج الوضي١/٢٢٦:شرح نهج البلاغة، البحراني: ظ.إبليس وظنه أنه ناصح له
 .٤/١٤٤:)بلس(لسان العرب، مادة: ظ )٥(
تلفة فيما بينها، لكنها بنوع مـن ردود الفعـل   أن تنشأ مجموعات من الصور المخ : الصورة الكلية هي   )٦(

 .١/٢٩٣:علم الأسلوب والنظرية البنائية: ظ.المتسلسلة حول موضوع واحد تمثل بنية متكاملة



 

 

١٠٨

  .إلى الحال الأولى بمعونة االله سبحانه وتعالى

  دخوله إلى  الجنة ثانية........ خروجه من الجنة..... آدم في الجنة 

  .صورة خير محض...... تلطةصورة مخ... صورة خير محض

َََّوأمـا ((: في كتاب له إلى معاوية جوابا عن كتاب منه إليـه             )ع(وقال الإمام علي    

َطلبك إلي الشام َُّ َّ َِ َ ِ فإني لم أكن لأعطيك اليْـوم ما منـعتك أمس،ََ َْ ََ َُْ ََ َ ْ َْ َ َِ ْ ُ ِ ُ ْ َ ِّ َ وأما قـولك.َِ ُ ْ َ َ إن الْحرب قد أكلت العْرب :ََّ َ َ ََ ِ َ َ َ ْ َ ْ َّ ِ

ْلا حشاشات أنـفس بقيتإِ ََِ ٍُ ُ َْ ِ َ ِ ألا ومن أكله الْحق فإلى الْجنَّة،َ َ ََ َِ ُّ َ َُ َ َ ْ ِ ومن أكله البْاطل فإلى النَّار،َ َ َِ ُ ِ َ ُ َ َ َ ْ ِ وأما استواؤنا في ،َ َُ َِ ْ ََّ

ِالْحرب والرجال َ ِّ ِ ْ ِ فـلست بأمضى على الشكِّ مني على اليْقين،َ َِ َ َ ََ َِّ َِ َّ َ َْ ِ ْ ِ وليس أهل الشام،َ َّ ُ ْ َ َ ْ بأحرص على الدنـيا من َْ َِ َْ ُّ َ َ َ ْ َِ

ِأهل الْعراق على الآخرة َِ ََ َ ِ ِ ِ ْ ُ وأما قـولك إنا بـنو عبد مناف فكذلك نحن،َ ْ َْ َ َِ ٍَ َ ََّ ََ َ َُ َ ِْ َِّ ُ ٍ ولكن ليس أمية كهاشم،َ ِ َِ َْ ُ ََّ ُْ َ َ ٌولا حرب ،َ ْ َ

ِكعبد الْمطلــب َِّ ُ ِ َْـ ٍ ولا أبــو ســفيان كــأبي طالــب،َ ِ َ َِ َ َ َ ْ ُ ُ ولا الْمهــاجر،َُ ِ َ ِ كــالطليقُ َِّ ِ ولا الــصريح كاللــصيق،َ ِ َّ َ ُ ِ ُّ ولا الْمحــق ،َّ ِ ُ

ِكالْمبطل ِ ْ ُ ِ ولا الْمؤمن كالْمدغل،َ ِ ِْ ُْ ُ َ ولبئس الْخلف خلف يـتبع سلفا هوى في نار جهنَّم،َُ َ َ َ ُ َِ َ ِ َ َ ً ٌَ َْ َ َْ ُْ َ َِْ(()١(.  

 تشير إلـى    التيوتبرز هنا فاعلية التقابل الحاد ضمن مجموعة من التقابلات          

  :الآتيك وهكذا، وهي )باطل× حق(: أو)شر×خير(: دلاليين متقابلينحقلين

  أمية  ×  هاشم  معاوية  ×  علي

  حرب  ×  عبد المطلب  أمس  ×  اليوم

  أبو سفيان  ×  أبو طالب  الباطل  ×  الحق

  الطليق  ×  المهاجر  النار  ×  الجنة

  اللصيق  ×  الصريح  الشك  ×  اليقين

  المبطل  ×  المحق  أهل الشام  ×  أهل العراق

  )٢(المدغل  ×  المؤمن  الدنيا  ×  لآخرةا

                                                
  .١٥/١١٧:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد )١(
 مخـاب : أدخل فيه ما يفسده ويخالفه، ورجـل مـدغل        :دخل في الأمر مفسد، وأدغل في الأمر      : الدغل )٢(

الحقد المكـتم،   : وشي ، والداغلة القوم الذين يلتمسون عيب الرجل وخيانته، والداغلة         : مفسد، وأدغل به  

  .٦/٣٤٣:)دغل(لسان العرب،مادة: ظ. ودغل في الشيء دخل فيه المريب



 

 

١٠٩

، وبذلك أظهرت تقنية التقابلات الـواردة       )سلب× إيجاب  (:والمحصلة النهائية 

 حاضرة في ذهن المتلقي، وقد جـاءت فـي          )ع(الصورة الكلية التي أرادها الإمام      

متقابلات مختلفة، فردية وجماعية، وزمانية، ومكانية، فبدا عندها وكأنه نسيج محكم 

 فيه، وكان ذلك بفعل التوزيع التقابلي المبثوث بدرجة عاليـة       تهالرغم من كثر  على  

من الأداء والمقدرة، إذ أخذ كلّ عنصر يكمل الذي يليه ويتحد معه فـي الدلالـة ،                 

سـلبي  : ايجابي، والآخر :لتنتهي هذه السلسلة المتشعبة إلى اتجاهين متقابلين الأول       

  :قافة الإسلامية، وهي نوعان من الثيعتمد على أصولعلى نحو بارز 

  .مبطل× باطل، ومحق× حق: متقابلات دنيوية

  .نار× آخرة، وجنة× دنيا: متقابلات أخروية

علـي ، وأهـل   :الحق، والجنة من الشخـصيات   :فيكون ما يوصف في حقل      

مهـاجر، وصـريح    : العراق، وهاشم، وعبد المطلب، وما يلتصق بهم من صفات        

  .ومؤمن

معاوية وأهل الشام، وأبو سفيان وحـرب،       :  والنار،فيه الباطل،:والحقل الآخر 

  .طليق ، ولصيق، ومدغل:وأمية، وما يلحق بهم من صفات 

يم إذا ((: فـي حكمـة لـه      )ع(ومن ذلك قوله     َاحـذروا صولة الْكريم إذا جاع واللئ َِ ِِ َِّـِ َ َـ ِْ َـ َ َ َـ ُ َ ْ

َشبع ِ قد أوجد )ع، وشبعجا(،و)الكريم، واللئيم(:ونلاحظ هنا أن التقابل الحاد بين     . )١())َ

  :صورتين مختلفتين بين الاتفاق والاختلاف، ويمكن توضيحهما بالشكل الآتي

 تشابه فـي مـستوى    + تناقض على مستوى السطح     = شبع+ لئيم  × جوع  + كريم  

تجويع الكريم، وحرمان   لعمق، أي يتساويان في الحذر من صولتهما، وفيه دعوة إلى عدما

  . يثور إذا جاع، واللئيم يجور إذا شبعاللئيم من الشبع؛ لأن الكريم

وإذا أخذنا برأي بعض شارحي نهج البلاغة بأن الجوع والشبع لا يقصد بهما الدلالـة              

الحقيقية، وإنما الدلالة المجازية، فيكون جوع الكريم كناية عن شدة حاجتـه وذلـك يلـزم        

                                                
 .١٨/١٧٩:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد )١(



 

 

١١٠

ومنها الكـرم، ويكـون   لثوران حميته وغضبه عند عدم امتثال الناس للقيم الخلقية الحميدة       

شبع اللئيم كناية عن غناه وعدم حاجته، وذلك يستلزم استمراره على مقتضى طباعه مـن               

وبهذا يوحد انتظام التقابل في جملة الـشرط        . )١(اللؤم، بل قد يستعمل شبعه وسيلة للطغيان      

: هذه العلاقات الجدلية مـن    . لفعل شرط واحد،بجواب مختلف،فيصبح جواب الشرط واحدا      

 إلـى أن    )٢(آزر وتنافر تجعلنا نتأمل النص لمعرفة جهة الحذر ونتائجه، عندها نتوصـل           ت

، يثور وينتفض، ويكون الحذر واجبا منه؛لأن الكريم        )وما يحمل من معانٍ   (:الكريم إذا جاع  

حدد وجوده في الصميم فهو يصبح كالخطوط الحمر التي لا يمكن تجازوها ، أما اللئيم إذا                

 فيصبح شريرا مؤذيا من كان تحت يده، أو مـن  )ذا الوصف من معانٍوما يحمل ه (شبع،  

  .يحتاج إليه من الناس

 ، يقـينعلـىنـوم ((: يتهجد ويقرأ ـ، )٣( ـ وقد سمع رجلا من الحرورية )ع(وقال 

  .)٤())خير من صلاة في شك

الـشك، مـن جهـة      × والصلاة ،من جهة، واليقين   ×  بين النوم  )ع(قابل الإمام   

ن النوم لا يقابل الصلاة في اللغة، ولكن سياق الاستعمال هـو            أخرى،وغير خاف أ  

  .الذي جعلهما يرتبطان بعلاقة التقابل، ذلك أن الصلاة تتطلب اليقظة والنشاط

 إلـى حـرف     )الـشك ( في حين أسند   )في( قد أسند إلى حرف الجر     )اليقين(ونلحظ أن 

 ، فهي ظرف    )٦(للظرفيةفهي  )في( والتمكن من اليقين، أما      )٥(، وهي للاستعلاء  )على(الجر

مغمور في الشك، والشك ظرف للمصلي، لذا فلا صلاة له بحسب قول الإمام، في مقابـل              

 قد هيمن واستعلى على يقينه كأنه في صلاة دائمة، فالمفاضلة عند الإمام قد أخـذت                )نائم(
                                                

، فـي ظـلال   ٥/٢٥١:لبلاغة، البحراني، شرح نهج ا١٨/١٧٩:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد : ظ )١(

 .٦/٩١:نهج البلاغة
  .٦/٩١:، في ظلال نهج البلاغة٥/٢٥١:شرح نهج البلاغة ،البحراني: ظ )٢(

 بحروراء حين جـرى أمـر المحكمـين         بفتح الحاء، الخوارج الذين خرجوا على الإمام        : الحرورية )٣(

  .٦٣-٢/٦٢:، الخوارج١/١٠٦:لملل والنحلا:ظ.وكانوا يومئذ في اثني عشر ألف رجل أهل صلاة وصيام 
  .١٨/٢٥٢:شرح نهج البلاغة )٤(
 .٢٥٠:، الجنى الداني في حروف المعاني١٢٢:معاني الحروف: ظ )٥(
 .٤٧٦:الجنى الداني في حروف المعاني: ظ )٦(



 

 

١١١

منحى طريفا وجديدا، كشفه أسلوب التقابل الحاد، وعنده تتجسد البلاغـة الحقيقيـة بـين               

وقد جاء النهي عن العبـادة      . فاليقين هو أن تعبد االله كأنك تراه      . المخلوق وخالقه جلّ ثناؤه   

، وهذا الفهم كسر للمألوف المعتاد ولمعنى التعبد على أي حـال قـد             )١(مع الجهل بالمعبود  

وقد أوجد الإمام هـذا المعنـى       . فهمت؛ لأنها ترتكز على كثرة الصلاة والتهجد والوقوف       

س من رصد ظاهرة الصلاة كما هي في الظاهر بوصفها حركات تصحبها ألفاظ،            الجديد لي 

بل من جدواها وغايتها النهائية، بأنها صلة قصدية توصلك إلى اليقين بالخالق، وربما أفاد              

الإمام من الحديث النبوي الشريف الذي يستعمل تقنية التقابل نفسها في إيراد هذا المعنـى،            

، )٢())لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم تزده من االله إلا بعدا           من  (( :jقال رسول االله    

فالصلاة في الحديث النبوي الشريف صلة وقرب من االله تعالى تكمن في وظيفتها، فإن لم               

تتحقق هذه الوظيفة أعطت معنى مقابلا لعلاقة المرء بربه، وهو البعـد عنـه،وهو غيـر        

  .مطلوب

ام هو أقرب للخاصة، وقد أفاد منه المتصوفة        وهذا المعنى الذي كشف عنه الإم     

 j موجها إلى عامة الناس، لذلك راعى jفي مفهوم العبادة ، في حين كان كلام النبي 

  .مقتضيات أحوال كلّ المخاطبين مؤديا إبلاغه على أكمل وجه

إن التقابل الحاد في نهج البلاغة، أدى دلالات حدية غير قابلـة          :وخلاصة القول 

وقد جاء هذا التقابل بمستويات . أو التفاضل، بحسب ما اقتضاه سياق الموقفللتلون 

  .مختلفة من حيث البساطة والتعقيد الذي يحتاج إلى إعمال الذهن

  المبحث الثاني
                                                

قـال   ف؟،وقد سأله ذعلب اليماني فقال هل رأيت ربك يا أمير المـؤمنين ) عليه السلام(كلام له من ذلك   )١(

لا تُدرِكُه الْعيون بِمشَاهدة الْعيانِ ولَكن تُدرِكُه       :(( فقال ؟ فقال وكيف تراه   ،!أ فأعبد ما لا أرى    ) عليه السلام (

ية مرِيد لا بِهِمة    سٍ بعيد منْها غَير مباينٍ متَكَلِّم لا بِروِ       مالْقُلُوب بِحقَائِق الإيمانِ قَرِيب من الأشْياء غَير ملا       

صانع لا بِجارِحة لَطيفٌ لا يوصفُ بِالْخَفَاء كَبِير لا يوصفُ بِالْجفَاء بصير لا يوصـفُ بِالْحاسـة رحـيم لا                    

         ـهخَافَتم نم الْقُلُوب وتَجِب هتظَملِع وهجنُو الْوتَع قَّةفُ بِالروصنهـج البلاغـة، ابـن أبـي        شـرح   ..)).ي

 .١٠/٦٤:الحديد
 .٢/٣٠٥:مسند الشهاب )٢(



 

 

١١٢

  Gradable )غير الحاد(التقابل المتدرج

ويراد به التدرج في الألفاظ المتقابلة، أي وجود ألفاظ وسـط بـين المتقـابلين               

أكثر (:ا التفاوت في الصفة، ويمكن استعمال الألفاظ الدالة على التفاوت مثل          لقبولهم

، وهذا النوع من التقابل يقع بين نهايتين لمعيار متدرج أو بين أزواج )من ـ أقل من

من المتضادات الداخلية، والحدان فيه لا يستنفدان كل عالم المقال، أي أن شيئا ربما      

قابل نسبي،وإن إنكار أحد عضوي التقابل فيه لا يعني لا ينطبق عليه أحدهما، وهو ت

 بارد، إذ قـد      الجو  أن يعني، لا   )الجو ليس حارا  (:الاعتراف بالعضو الآخر، فقولنا   

  .)١(يكون دافئا، أو معتدلا

ويعد هذا التقابل  من الأساليب البديعية التي يلجأ إليها المتكلم بهـدف إحـداث               

 في المتلقي وإيصال دلالة قابلـة للتعـدد والتلـون أو    إيقاع تباين يترك أثرا جماليا   

 الرمـادي  تالتفاضل، فهي لا تكتفي بتقابل الأبيض والأسود مثلا، بل تعنى بتدرجا    

وهو بعد ذلك خاضع لمقتضى   . الذي هو مزيج من الأبيض والأسود في لغة الألوان        

سه عن إمكانات حال الكلام الذي يتطلب هذا النوع من التقابل، ويكشف في الوقت نف

المتكلم ومقدرته الإبداعية في تطويع مفردات اللغة للفن القولي وإيـصال الدلالـة             

  .المؤثرة

ْليتـأس صـغيركم بكبيـركم((:)ع(ففي قول الإمام     ُْ ُِ ِ َِ ُ ِ َ ََّ َ َ ْ وليْــرأف كبيـركم بـصغيركم،ِ ْ ُْ ُ َِ ِ َ ِ ُِ ْ َ ِ ولا تكونـوا كجفـاة ،َ َ ُ َ ُ ُ َ

ِالْجاهلية َِّ ِ َ لا في الدين يـ،َ ِ ِّ َتـفقهون ولا عن الله يـعقلونِ َُ ِ ِْ َُ َّ ِ َ َّ َ َ...(()٢(.  

 قد أعطى دلالة متدرجة فـي      )صغيركم،وكبيركم(: التقابل المتدرج في   نجد أن ،  

                                                
، ظاهرة التقابل في    ١١٩:، علم الدلالة ، علم المعنى     ١٠٣-١٠٢:أحمد مختار عمر  .علم الدلالة ، د   : ظ )١(

، مصطلحات الدلالـة  ١١١:،رسالة ماجستير غير منشورة   ، ظاهرة التقابل في اللغة العربية     ٢٦:علم الدلالة 

 .٢٣١:العربية
 .٩/٢٨٢: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد )٢(



 

 

١١٣

؛ولأن قضية الصغر والكبر هي قضية نسبية فقد        )١(الناس على التأسي والرأفة    ثّّح

ح ذلك في   شملت كلّ مراحل العمر الإنساني ولم تقتصر على عمر محدد، كما يتض           

  :المخطط الآتي

  كبيركم× يتأسى    صغيركم  

  صغيركم× يرأف    كبيركم 

ولكي يرفع المتكلم من أدبية النص، وينقل التقابل من مستواه اللغوي ذي الدلالة        

الفاعـل  : النفعية إلى مستوى جمالي مؤثر، خالف في موقع طرفي التقابـل وهمـا        

 يراد به القيام بتنفيذ الأمر لأهميتـه فـي   والمفعول، وإن كانا مسندين إلى فعل أمر  

تنظيم العلاقات المتبادلة بين الطرفين الاجتماعيين وتقويتها، بدائرة مترابطة تتصل          

بها المتقابلات كحلقات السلسلة لتؤلف مع تدرجاتها دائرة كلية غير قابلة للتجزئـة،    

اللذين يؤسـسان   تأسى، يرأف،    :تتركز حول الفعلين   )٢(ولهذا تكون حركاتها مطلقة   

التماسك الاجتماعي القائم على القيم الإسلامية ،والمبادئ السامية المقابلة للأعراف          

وقد أمر الإمام الصغير بأن يتأسى بالكبير لأنه أكثر تجربة وعلما وأحزم            . الجاهلية

 لأنه بمظنة الـضعف،وأهل لأن يـرحم        ؛ وأمر الكبير أن يرأف بالصغير     .وأكيس

 لأنه أحوج إلى التأديب،والغايـة      ؛للأمور، وإنما بدأ بأمر الصغير    ويعذر لقلة تعقله    

  .)٣(من هذا الأمر انتظام أمورهم وحصول ألفتهم بما أمرهم به

 يوظف هذا النوع من التقابل ـ بما فيه من مرونة وشمول ـ    )ع(ونجد الإمام 

 علـى    وهو خليفة عامله عبد االله بن عبـاس        )٤(في رسالة أرسلها إلى زياد بن أبيه      

                                                
، أي القدوة، أما الرأفة فهي الرحمـة       )بضم الهمزة وكسرها  (التأسي هو الاقتداء ومنه الأسوة والأسوة      )١(

، ٨/٣٣):رأف(و)أسـا (لـسان العـرب، مـادة   : ظ.وقيل أشد من الرحمة،والرأفة أخص من الرحمة وأرق   

 .٥/٥٢٣و
 .٨١:معجم السيميائيات: ظ )٢(
 .٤٣٩-٣/٤٣٨:، في ظلال نهج البلاغة٣/١٣٨٥:الديباح الوضي :ظ )٣(
عبيد الثقفي،وقيل أبو سفيان، من أهل الطائف، أدرك الرسول         :زياد بن أبيه مختلف في اسم أبيه فقيل          )٤(

     = فـارس، فلمـا      )ع( ، ولاه أميـر المـؤمنين        )رض( ولم يره، أسلم فـي عهـد أبـي بكـر           )ص(



 

 

١١٤

ًو إني أقسم بالله قسما صادقا((:البصرة، قال فيها ًِ َ َ َ ِ َِّ ِ ُ ْ ُ ِِّ ْ لئن بـلغني أنك خنت من في،َ َ ْ َ ِْ َ ُ َْ ََّ ِ َِ َ َء الْمسلمين  َ ْ ُِ ِ ِ

ـــرا غيرا أو كبي يئا ص ًش ً ًِ َ ْ َ ِ ـــ َ ْ ـــ ـــل الـْــوفر،َ دعك قلي دة ت دن عليـــك ش ِ لأش ْ ََ َ َِ َ َُ ََ ــ ـَ ً ََّ َّ ـــَ َ ـــ ُْ ِ ثقيـــل الظهـــر،َّ ْ َّ َ ئيل الأمـــر،َِ ِ ض ْ َ ِ ـــ َ، 

ُوالسلام َّ(()١(.  

بقصد إيصال دلالة    )شيئا كبيرا (×)شيئا صغيرا (:وظف التقابل المتدرج هنا في      

القـسم الموصـوف   (+)إن(تحذيرية ، بعد أن صدر الكلام بجملة مـن المؤكـدات    

 ليعطي دلالة الشمول وعدم الاقتصار على حـال    التقابل؛، بعدها جيء ب   )٢()بالصدق

ة في كلّ شيء ابتداء من الشيء الذي يمكـن وصـفه          معينة، بل التحذير من الخيان    

  .بالصغر، مرورا بتدرجاته ونسبه وصولا إلى صفة الكبر

والتقابل في هذا النص مجازي لا يوازن في النهي عن سلب الصغير أو الكبير،       

وإنما تعني التدرج في السرقة، أي مهما كان شكلها وحجمها، دلالة على استناد هذه     

سأعقابك بأشد العقوبات على    : ئ ثابتة لا تقبل المساومة، ولو قال      السياسة إلى مباد  

الشيء الصغير وسكت، سيكون المعنى لا يدلّ على اتزان، بل يدل علـى الـشدة               

ماذا سيفعل إذا كانت الخيانة كبيرة؟      :والبطش والطغيان والانفعال؛لأنه يوحي بسؤال    

؛لأن كلا من الـصغير     )يراكب( الضوء على الصغير وتجعله    )كبير(وبهذا تسلط دلالة  

  .والكبير يحدث خرقا في المبدأ ولا فرق بينهما

 يريد أن يقول في هذا التقابل إن من يرتكب الخطأ الـصغير             )ع(أو أن الإمام    

سيكون مستعدا نفسيا لارتكاب ما فوقه؛لأن الذنب الصغير مفسد للنفس والعقيـدة،            

  ، فضلا عن تثبيت المعنى)٣(لأسلوبفالإحساس بوجهي الأشياء المتقابلة كفيل بإثراء ا

  

                                                                                                                                          
نع عن معاوية،فداهنه حتى نسبه إلى أبي سفيان فألحق به فبايع له وأخلص، فـولاه                امت )ع(استشهد  =  

  .٣/١٩٥:الكامل في التاريخ: ظ.هـ٥٣سائر العراق والبصرة والكوفة وغيرها ، توفي عام 
  .١٥/١٣٨:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد )١(
 .١٥/١٣٨:ن.م )٢(
 .٢٢٠: بين التقنية والتطورفلسفة البلاغة: ظ )٣(



 

 

١١٥

في النفس؛لأن الضد أقرب حضورا في البال إذا ذكر بضده، لذا فهو يصف الشيء              

، ليزيد المعنى وضوحا وتـأثيرا إذ تبـدو         )١(المتحدث عنه بإزاء الضدين المتقابلين    

  .)٢(صفات كلّ من الضدين أو الأضداد أوضح وأقوى وأقرب

لمتدرج يتسع في نصوص نهـج البلاغـة ليؤلـف          والجدير بالذكر أن التقابل ا    

تقابلات متعددة، يعاضد بعضها بعضا في تقديم صورة كلية تؤدي دلالة قـصدية،             

، عندما اعترضه الأشعث    )ع(يكون عمادها التقابل المتدرج، ومن ذلك أيضا قوله         

، وكان الإمام على منبر الكوفة يخطب فمضى في بعض كلامـه شـيء          )٣(بن قيس 

 إليه بـصره ثـم      )ع(يا أمير المؤمنين هذه عليك لا لك، فخفض         : عث  ،فقال الأش 

ِما يدريك ما علي مما لي((:قال َِّ َّ ََ َ ُ ََ ِ َ عليك لعنة الله ولعنة اللاعنين.ْ ِ ِ ُ َُ َ َْ ْ َْ َِ َّ َ ك؛َ ك ابـن حائ ٍ حائ ِـ َِـ َُ ْ افق ابـن ،ٌ ُ من ْ ٌ ِ َـ ُ

افر ٍك ِ ــ رة،َ رك الْكفــر م د أس ه لق ً والل ــ ََّ ــ َ ــ َُ َْ ُ َ َ ْ َ ِ ُ والإســلام ،َّــ َأخــرىْ ْ ك ولا ،ُ ا مال دة منـهم ن واح داك م ا ف َ فم ـ ـُ َ ــْ َ َ ــ َُ ْ َ َِ ٍ ــ ِ ــ ِ َ ـ ـَ َ

َحسبك ُ َ ــ ه الــسيف،َ ى قـوم َ وإن امــرأ دل عل ْ َّ ِ ــ ِْ َ َــ َ ََّ ًَ ْ َّ يهم الْحتــف،ِ َ وساق إل ْ َ ُ ِ ـَـْ ِ َ ــ ه الأقـــرب،َ ري أن يمقت ُ لح ــ ََ ْ َُ َــ ُ ْْ َ َ ٌّ  ولا ،ِ

ُيأمنه الأبـعد َ ْ ُ َ َ َْ(()٤(.  

 )ع(قـول الإمـام     ظهر التقابل في صورة موقـف تجـاه المعتـرض علـى             

 من دقيق المعاني التي )ع(، الذي اختلط عليه ما قاله الإمام )الأشعث بن قيس(:وهو

صور بها نفسه ،ولم نستطع معرفتها؛لأن الكلام الذي اعتـرض عليـه الأشـعث              

محذوف، وربما كان الكلام يدل على حجة صاغها الإمام بصورة موحية تتطلـب             

  يقة، ولعلها تحتمل معنيين ، معنى ظاهرا لا يريـده         التأمل والتفكر في دلالتها العم    

 المتكلم، ومعنى باطنا هو المقصود، ففهم المعترض ما ظهر من الكلام، وخفي عليه 
                                                

 .٢/٣٧٨:، البلاغة العربية أسسها علومها فنونها٤٤٩:أسس النقد الأدبي: ظ )١(
  .٣١٩:، البلاغة الاصطلاحية١٦٥:بلاغة الإمام علي: ظ )٢(
هو أبو محمد الأشعث بن قيس بن معدي كرب، أمير كندة في الجاهلية والإسلام، من الوافـدين علـى     )٣(

 فأرسـل  ،w بعد وفاة الرسول )رض( الزكاة للخليفة أبي بكر  ، وكان من الممتنعين من دفع     )ص(الرسول  

تاريخ : ظ.هـ٤٠ عام)ع(موثوقا إليه بعد حرب خاضها فأطلق سراحه، توفي كمدا بعد صلح الإمام الحسن 

  .٢/١٢٢:بغداد
  .١/٢٩١:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد )٤(



 

 

١١٦

ما بطن منه،وهنا يظهر رد الإمام في تصوير رائع للشرير المحض، الذي يمكـن              

  :تبيانه بالمخطط الآتي

  )يوحي بالحب(الأقرب× )كره(يمقته

   )يوحي بالأمان(الأبعد× )طرخ(لا يأمنه 

أي يكره الذين من المفترض أن يحبوه، ويحذره الذين من المفترض أن يكونوا             

 كفيلة بتـصوير شخـصية      المتقابلةوهذه العلاقات الجدلية     ،بمأمن منه لبعدهم عنه   

الشرير المحض المستمدة من علاقات الآخرين بالشخصية المركزية، فالقريب يمقته        

وهـذه تحتـاج إلـى      . )١(، ولا يأمنه البعيد لإساءته إلى قريبه      قريب؛لأنه يستغل ال  

،ثم )لي× علي  (:ممهدات من التقابل الحاد الذي رسمته المتقابلات في شبه الجملتين         

، وعندها فالأسر الجامع للمتقابلات     )الإسلام أخرى (×)أسرك الكفر مرة  (:بين الجمل 

ياق الآتي، إذا ما استبعد فـي كـلّ     ،يتصل بعلاقات بنائية في الس    )الإسلام× الكفر(:

  .الأحوال ولم يحرره مال ولا حسب ، فذلك دلالة على أنه شخصية منبوذة في ذاته

ثم جاء التقابل التدرجي ليرسم ظلال الصورة لعلاقات الآخرين به، وهي علاقة            

تحذيرية تتصل بالمستقبل ابتداء من أقرب نقطة لمركز هذا التدرج إلى أبعد نقطـة         

 في الكشف عن التناقض فـي الوجـود المـادي و            )٢(وهنا يظهر أثر التقابل   منها،  

الاجتماعي والنفسي خاصة في كيان المتلقي وإحساسه وعاطفته ، بتسليط الـضوء            

  .على المفارقة والتنافر بين الأشياء

 فـي   )ع( يرسم صورة مقابلة للشر المحض، وذلك في قوله          )ع(ونجد الإمام   

ك بـن ((:راء جيشه رسالة إلى أميرين من أم     ا مال ي حيزكم ن ف ى م ا وعل رت عليكم د أم َوق َـ َـ َْ َ ِـ َ َ ْ َُِـ ِّ ِـَّـ َـ ََ َُ َْـ ُ ْ َ ْ

َالْحارث الأشتـر َ ْ ِ ِ َفاسمعا له وأطيعا، َ َِ َ ُ َ َ ْ ًواجعلاه درعا ومجنا، َ ًّ َ ْ َِ ِ ُ ُ فإنه ممن لا يخاف وهنه ولا سقطته، ْ ُ ُ َُ ْ َـ ُ ُْ ْ ََ ُ ََّ ِ َّ ِ ، 

                                                
 .١/٣٠٧:الديباج الوضي: ظ )١(
 .٢٣٢:ي في القرآن الكريمأسرار التشابه الأسلوب:ظ )٢(



 

 

١١٧

ِولا بطؤه عما الإسراع إليه َِْ ُ َ َُ ْ َّ ُ ْ ُ أحزمُ َ ْ ُولا إسراعه إلى ما الْبطء عنه أمثل، َ َ ْ َْ ُ َُْ ُُ ْ ُ َ َِ َِ(()١(.  

 المتمثل )الملاك( بالتقابل التدرجي صورة للخير المحض )ع(فقد صور الإمام 

ويبـدو أن   ،، التي تقابل شخصية ابن الأشـعث الـشريرة  )٢ ()مالك بن الأشتر (:بـ

ضات التي تدل علـى تعمـق       صورة الخير المحضة لا يمكن رسمها إلا من التناق        

  :طيبتها في علاقاتها مع الآخرين

  وهنه                               سقطته

  لا يخاف

 ليرسم  ) وشمالا ايمين( :ك التقابل التدرجي المرسوم باتجاهين متقابلين     فقد تحر

صورة الملاك الطاهر في ذاته مبالغ في تصوير عظمتها حتى يخشى الإمام ممـن              

فسر سلوكها العظيم تفسيرا خاطئا؛ لأنها لا تستطيع إدراك عمـق هـذه        حولها أن ي  

 مركز التصوير النهي عن الخـوف، أو نفـي   )ع(الروح السامية لذلك جعل الإمام   

الخوف عمن يتعامل مع هذه الشخصية في كلّ الأحوال التـي لا يطيـق تفـسيرها     

ون الإسراع فيه أخـذا     ، إذ لا يخشى من التواني والتثاقل مما يك        يالإدراك الاعتياد 

  . )٣(بالحزم وأبعد عن التساهل، والتأني أحسن وأجود

  .الإبطاء منها من حيث تصوير الآخرين بأن الإسراع أولى: لا يخاف

  .ا من حيث تصور الآخرين بأن الإبطاء أولىهالإسراع من: لا يخاف

  سلبوهذا التناقض المنهي عن الخوف منه يبسط بنيته على علاقات التشابه بال

  

 فيصبح معنى الوهن قوة، ومعنى السقطة نهوضـا،         )الوهن، والسقطة (:بالشخصية  

                                                
 .١٥/٩٨:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد )١(
مالك بن الحارث بن عبد يغوث الأشتر النخعي ، أمير من قادة الشجعان والفرسان، رئيس قومه سكن                  )٢(

، شهد معه الجمل وصفين،ولاه على مصر،       )ع(الكوفة وكان من أقرب المقربين إلى الإمام أمير المؤمنين          

  .٥/٥٣٠:الإصابة في تمييز الصحابة: ظ. هـ٣٧ معاوية بن أبي سفيان بالسم قبل أن يصل إليها عامقتله
  .٥/٢١٦٦:الديباج الوضي: ظ )٣(



 

 

١١٨

، بخله كرم، وقسوته رحمة   :ويستمر التداعي السلبي بالتحول إلى الإيجاب كأن يكون       

 وهذا يـستدعي  د إلى غير ذلك من اجتماع الأضداد في موصوف واح وكرهه حب ،

مام يقول إذا كان وهنه قـوة، فكيـف        في الذهن تعظيما للصور الايجابية، وكأن الإ      

  .قوته؟ ستكون

وهكذا رسم الإمام بهذا النص والذي قبله صورتين متقابلتين لشخصية الـشر            

، فكانـت صـور     )المـلاك (، مقابل رسمه صورة الخير المحض     )الشيطان(المحض

متفردة لم تستطع أساليب البيان الأخر أن تأتي بمثلها، على الـرغم مـن كفايتهـا                

رية، ذلك أن أسلوب البديع التقابلي يستطيع النفاذ إلى أعماق النفس البشرية            التصوي

  ، لقـدرة التقابـل علـى تمثيـل النـواحي النفـسية             )١(وسبر أغوارها مدحا وذما   

  .وتجسيدها

فأصبحت ‘ وقد بدأ بصور التقابل البسيطة الساكنة، ثم أسبغ عليها لمسات فنية          

ي جعلتها تنبض بالحركة، وقـد اسـتدعت هـذه           في النهاية الت   )٢(معقدة تعقيدا فنيا  

النهايات المعقدة بالمتلقي أن يرجع إلى إعادة القراءة مرة بعد أخرى لتلمس العلاقات 

، حتى قلبت ما بدأ أول )٣(التي تبسطها صور التقابل المركبة على ما سبقها من سياق

ج نـسيجا بنائيـا     وبذلك يكون التقابل المتدر   . وهلة أنه غير متقابل، فأصبح متقابلا     

يعتمد على استقطاب مجموعة من المتضادات إبانة لأثر معنوي يقصده المتكلم، ولا    

  بين شيئين أو أكثر((يخفى ما لهذا الأسلوب من أثر جمالي ووقع في النفس، فالتنظير

  . يوفر مجالا دلاليا أكثر وضوحا وجلاء)٤()) وبين ما يخالف وما يوافق

                                                
  .١١٢:بنائية اللغة الشعرية عند الهذليين: ظ )١(
، وهو التعقيد الفني هو الذي ينشأ من الخرق اللساني للغة الاتصال اليومي ويحدث في اللغة الأدبية      : ظ )٢(

الأسس الجمالية للشعر العربي، عرض وتفـسير       : ظ. يفجأ المتلقي بما لا يحقق توقعاته التي اعتاد عليها        

 .١٨٠:، دراسات لسانية تطبيقية٣٥٣:وموازنة
  .١٤٩:فعل القراءة، بناء المعنى وبناء الذات، ضمن كتاب نظرية التلقي إشكالات وتطبيقات: ظ )٣(
 .٢/٢٤:خزانة الأدب وغاية الأرب )٤(



 

 

١١٩

ُ من أبطأ به عمله((: في حكمة قصيرة)ع(وقال  ُ ََ َ ِ ِ َ َْ ْ ُ لم يسرع به نسبه،َ ُ َ َ ِ ِ ْ ِ ْ ُ ْ َ(()١( .  

ارتكز النسق التقابلي في صياغة النص على بنية شرطية تكمن بفعل الـشرط       

 ـ  )من(المسبوق بأداة الشرط   ، وهذا يعني أن هذا النص وقـع        )لم( وجوابها المنفي ب

لفكرة وترسيخها في ذهـن     تحت تأثير الأسلوب التقابلي فمنحه فاعليته في إيضاح ا        

 أن يربي )ع(المتلقي، وإن اختلف هذا المتلقي في ثقافته عن الثقافة التي أراد الإمام 

الناس عليها، ولاسيما تلك الثقافة التي جبلت  بالاحتفاء بالإرث القبلي والعناية بـه              

  .)٢(أكثر من أي شيء آخر

وقع الدلالي المتجذر فجاء هذا النص ـ بفعل أسلوب التقابل ـ ليكسر هذا الت   

؛ لأن نفي السرعة يوحي بالـسرعة، وهـذا   ) لم يسرع≠أبطأ (ونجد أن  . ضدهإلى  

معنى نفسي يحسه المخاطب المغرور بنفسه الذي يتصور أنه يـشفع لـه ويقدمـه               

من لم يسرع بـه     (:ويفضله على الناس من دون اعتبار للعمل، ولهذا لم يقل الإمام          

ل عن لفظ الإسراع المنفي؛لأنه يوحي بالسرعة، ليقابل ، فعد)عمله لم يسرع به نسبه

ما توهم به المخاطب لأن النسب يسرع به مهما كان العمل،فعدل عن هذا المعنـى               

  .إلى معنى مضاد له وهو الإبطاء

وقفت من الأسد غيـر     (:يشبه قولنا ) لم يسرع (وهذا الاستعمال التقابلي لكلمة     

لأن ذكـر     الذي يوحي بالاطمئنان؛   ؛) قريبا وقفت(:، وهذا التعبير يختلف عن      )بعيد

  .)٣(الخوف على يدلّ البعد يوحي بالبعد وإن كان منفيا،وذلك

التقابـل  ((، إذ إن  لما أوضـحته  وقد قدم التقابل في نص الإمام دلالة مشابهة         

تقريب بين العناصر والمستويات ذهنيا،بأي شكل من الأشكال، فهو إذاً إحداث توجه 

، يوفر قـدرا مـن    )٤()) بنيتين أو وضعين أو موقفين أو غير ذلك        بين" وجها لوجه "

                                                
  .١٨/١٣٤:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد )١(
  .٣/٢٥٩:العقد الفريد: ظ )٢(
  .١٤٨: غير منشورة)رسالة ماجستير(شعر البرقعاوي، تحقيق ودراسة،: ظ )٣(
 .١٩:الخطاباتالنصوص والتأويلية العربية، نحو نموذج تساندي في فهم  )٤(



 

 

١٢٠

  .)١(الجمال يؤثر في الذوق والعقل والحس جميعا

 قد ذكروا أنواعا اُخر للتقابل جعلوها )٢(ومن الجدير بالذكر أن بعض علماء الدلالة

مستقلة متفرعة عن النـوعين الـسابقين، ويـؤثر الباحـث أن يدرسـها فـي هـذا                  

  :؛ ذلك أن تأملها يؤكد انتماءها إلى هذا النوع، وهي على النحو الآتي)تدرجالم(المبحث

  :ـ التقابل الاتجاهي١
× فـوق (:ويراد به التقابل بين الكلمـات ذات المـدلول الاتجـاهي مـن مثـل              

 ، )٣(، وتجمعهما حركة في أحد اتجاهين متضادين في موقع معين)أسفل× أعلى(،و)تحت

قابلة، إما أن تكون أفقية أو رأسية ، فيكون عندها التقابـل            والعلاقات بين الكلمات المت   

  .)٤()خلف× أمام (:، أو تقابلا أفقيا، مثل)أسفل× أعلى(: حركيا رأسيا، مثل

ويتضح من التعريف أن هناك تشابها بين التقابل الاتجاهي والمتدرج، لذا يدخل 

× أمام(،و)أسفل× أعلى(،و)تحت× فوق(:هذا التقابل في ضمن أنواعه؛لأن الكلمات       

  . تتقابل تقابلا غير حدي، فهي تحمل التدرج والتباين والاختلاف)خلف

ة(( :)ع(ومن هذا التقابل قولـه     الْحقِّ لتبـلـبـلن بـلبـل ه ب ذي بـعث ًوال َـَّ َُ َ َ َ َْ َْ َُ َُ ِـ َـَّـ ة،ِ ربـلن غربـل ً ولتـغ َـَّ َُ َْ َْ َـ َُ، 

در وط الْق ساطن س ِولت ْ ِــ َ ُْ ــ َ َّ َ ود أســفلكم أع،َُــ ى يـع ْ حت َ َْ ُ ُ َ ْ َ ُــ َ مَّــَ م وأعلاك ْلاك ــْ ُ ــ ُْ انوا ،َ ابقون ك سبقن س ُ أســفلكم ولي ــ َ ُ ََ ِ ــِ َ َّ َْ ََــ ْ ُ َ ْ َ

ُقصروا َّ ُ وليـقصرن سباقون كانوا سبـقوا،َ َ ََ َُ َُ َ ُ َّ َِّّ َ َ.(()٥(.  

× أعلاكـم   (×،  )أعلاكـم × أسـفلكم (: مقابلا بمواقع الكلمات   )ع(أورد الإمام   

بلية كـان قـد     عبر به عن دلالات مـستق     ، ليحقق تقابلا مضاعفا ومركزا،      )أسفلكم

استشرفها اعتمادا على المقدمات والمعطيات الماثلة لديه، وقد جاء التقابل الاتجاهي           

                                                
  .٥١-٥٠:مع المتنبي: ظ )١(
 .١٢٦-١٢٠:، علم المعنىعلم الدلالة: ظ )٢(
  .١١٣:علم الدلالة ،بالمر: ظ )٣(
  .١١٣ :ن.م: ظ )٤(
  .١/٢٧٢:شرح نهج البلاغة،ابن أبي حديد )٥(



 

 

١٢١

 ـ     )١(بهيأة صورة كنائية   × أسفلكم (،و)أسفلكم× أعلاكم ( عبرت عن موقف، إذ كنّى ب

 عن انقلاب كل الموازين انقلابا اتجاهيا يصعب معه التعديل أو التبديل، فهو )أعلاكم

 على عقب، أو بالعكس، وعندها أسـهمت هـذه الـصورة الكنائيـة              انقلاب رأسا 

ّـل المعنى للخيال بإدراك حسي أو وجداني، ويثير الذهن للبحث عن المعنى ((في تمث

التي تولد جمالا تقابليا ، )٢())المستتر وراء الصورة إلى جانب ما فيها طرافة التعبير

وهـذا يعنـي أن     . )٣(لمعنىلا يكمن في المعنى الظاهر فحسب، بل هو في معنى ا          

التقابل الاتجاهي كشف خطورة الموقف وأن التدرج فيه أوضح شموله مراتب الناس 

  .وأصنافهم المختلفة، فهو لم يقتصر على الطبقة العليا أو السلفى بصورة حدية

ْأنا بالأمس صاحبكم((: في وصية له قبل استشهاده   )ع(وقال   ُ ُ َِ ِ ْ ِ ٌ وأنا الْيـوم عبـرة،ََ َ ْ ِ َ َْ ْ لكمََ ُـ َ، 

ْوغدا مفارقكم ُ ُ ِ َ ُ ً َ(()٤(.  

أنـا ـ   (نلحظ التدرج في الزمن وهو يعبر عن علاقات الأشياء ، أي علاقة 

  :)أنتم

  بالأمس         صاحبكم:         )أنا(

  اليوم            عبرة لكم        

               غدا              مفارقكم

× الماضـي (:،)غـدا × اليـوم × مـس الأ(:وهكذا نلحظ التباين في الزمن بين     

 تتوسطها عبرة، فهو يشير )مفارق× صاحب (:، يوجد تنافرا في)المستقبل× الحاضر

إلى ما مضى من عمره، وتصرف حالاته بحسب الأزمان، فقد كان بالأمس صاحبهم 

                                                
أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني، فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغـة،               ((: المراد بالكناية  )١(

دلائـل  . ))ومئ بـه إليـه، ويجعلـه دلـيلا عليـه           في دولكن يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه في الوجو        

 .٦٦:الإعجاز
 .٨٢:علم البيان )٢(
  .١٦١:التقابل الجمالي في النص القرآني: ظ )٣(
  .٩/١١٦:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد )٤(
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في الحرب ومنازعة الأقران، وصاحب الأمر والنهي فيهم، واليوم عبرة لهـم فـي     

 الحراك، وموعظة بانقلابه إلى الآخرة، وغدا مفـارقهم         حال مصرعه وضعفه عن   

وهذه الأزمان الثلاثـة    . )١(بالموت، وكل هذه التغيرات محل الاعتبار يجب تأكيدها       

عبرت عن مراحل حياته باختلافها وتدرجاتها، فالأمس ،واليوم ،وغدا لا يراد بهـا        

  . بشكل عامالزمن الحدي الحقيقي، وإنما شمل مساحات أيام حياة الإنسان

ول((:هماّـ لرجل أفرط في الثناء عليه وكان له مت)ع(ومنه قوله    ُأنا دون ما تـق ُـ َ َ َ ُ ََ، 

َوفـوق ما في نـفسك ِ ِْ ََ َ َْ(()٢(.  

 على  )الحقيقي/ فوق ما في نفسك   (×)الزائف/ دون ما تقول  (:يسلط هذا التقابل  

 فـي    هو غير الحقيقي الموضـوعي المتمثـل       )في النفس (توضيح أن الحقيقي الذي   

 كما هي في الواقع، بأبعادها جميعا، وأن الحقيقي الذي هو في            )ع(شخصية الإمام   

النفس هو ما يعبر عن الحقيقة الذاتية للمنافق، الذي يبخس الحقائق موضوعيتها من        

  :جانبين متقابلين

  )للمبالغة فيه تملقا(جانب القول            مزيف: الأول

  )يبخس الحقيقة موضوعيتها(يفجانب التصور         مز: الآخر

 النقد الذي يعري الناظر إلى الأشياء نظرة غير )ع(وفي كلتا الحالين يوجه الإمام 

، التي كثيرا )أنا/ذات الإمام(موضوعية للكشف عن حقيقتها كما هي في الواقع، وهي هنا

لى أسـاس   ما نظر إليها الناظرون نظرة ذاتية تؤدي إلى فساد العقيدة؛ لأنها لا تستند إ             

ٍهلـك فـي رجـلان محـب غـال((:عقلي متين، ولذلك قال الإمام فـي مكـان آخـر             َ ٌّ ِ ُِ ُِ َ َّ َ َ ٌ ومـبغض ،َ ِ ْ ُ

ٍقال ،وهو كلام مبني على التقابل المتدرج أيضا ، وفيه نقد لهذه الرؤيـة العاطفيـة     )٣())َ

رة  من ناحية نتائجهما وهو الهلاك؛لأن نظ)والبغض× الحب (:الخاطئة التي يتساوى فيها

                                                
 .٣/١١٩٠:، الديباج الوضي٣/١٩٨:شرح نهج البلاغة، البحراني: ظ )١(
  .١٨/٢٣٣ :شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد )٢(
  . ١٨/٢٨٢:ن.م )٣(



 

 

١٢٣

الحب الموصوفة بالغلو تؤدي إلى جعل الإمام أعلى من البشر، كأن يكون إلها، وهـذا               

، التي تؤدي إلى الهلاك وفساد )شدة الكره(كفر، وهذه كنظرة البغض الموصوفة بالقلى      

الدين أيضا؛ ذلك أن كره هذه الشخصية يؤدي إلى كره الحق والانغماس فـي الباطـل      

  .)١( )ص(يات كثيرة عن الرسول والضلال، وذلك ما تؤيده روا

  :ـ التقابل الدائري٢

، التي تحمل المعاودة    التكراريةويحصل هذا التقابل بين الكلمات ذات العلاقة        

، السبت(:، وأيام الأسبوع)صباح، ومساء، وليل(:أوقات اليوم: على الشيء نفسه مثل

 ـ(: إلى غير ذلك، وفصول الـسنة      )... والأحد، والاثنين،والثلاثاء    تاء، وربيـع،   ش

  .)٢(، وغيرها)وصيف وخريف

فالتدرج الذي يحمله هذا التقابل من نوع خاص، إذ لا يعتمد المفاضلة ، وإنما              

  .المعاودة الدائرية

إذا ((: في حث أصحابه على الجهاد وذم المتقاعدين)ع(ومن هذا التقابل قوله     َف َِـ

ِّأمرتكم بالسير إليهم في أيام الْحر ََّ ِ ََِّ َِ ْ ْ ِْ ْ َْ ِ ِ ُ ُ ْ قـلتمَ ُ ْ ُّ هذه حمارة الْقيظ أمهلنا يسبخ عنَّا الْحر:ُ َ َ َْ َّ َ ُ َْ ِ ْ َ ِ ِْ َ ُ َّ َ ِ رتكم ،َ ْ وإذا أم ُْ ُ َـ َ َ ِ

ْبالسير إليهم في الشتاء قـلتم ُْ َْ ُ ِ ِّ ِ ِ ْ َِْ ِ َّ ُ هذه صبارة الْقر أمهلنا يـنسلخ عنَّا الْبـرد:ِ َ َْ َ َ َْ ِ َِ ْ َ ْ ِ ْ َ ِّ ُ ُ َّ ِ ن الْحر ،َ رارا م ِّ كل هذا ف َـً َ ِـ َ ِـ َ َ ُّ ُ

ُّ فإذا كنتم من الْحر والْقر تفرون فأنـتم والله من السيف أفـر،ِّرُوالْق ْ َ َُّ َ ََ ِ ْ َّ ِّ َِّ َِ ِِ َِّ ْ ُْ َُ َ ُ ُ ََ ْ ِ.(()٣(.  

أيـام  (×))٤("الـصيف "أيـام الحـر،   (:)ع(ورد التقابل الـدائري فـي قولـه     

، وقد وظف التقابل لتقديم معنى شمولي يصور موقف أصحاب الإمام           )"البرد"الشتاء

 قد ركز علـى قـضية       )ع(الجهاد وملاقاة العدو، ونلحظ أن الإمام        من قضية    )ع(

                                                
علي مع الحق والحق مع علي، ولن يفترقا ((: يقول )ص(سمعت رسول االله :  قالت)رض(عن أم سلمة )١(

 .٦/١٥٧:، كنز العمال٧/٢٣٤:،مجمع الزوائد))حتى يردا علي الحوض يوم القيامة
  .١٢٢/١٢٣:علم الدلالة، علم المعنى: ظ )٢(
  .٢/٧٥:الحديدشرح نهج البلاغة، ابن أبي  )٣(
 .٦٠:نهج البلاغة: ظ).الحر( بإزاء )الصيف(ورد في تحقيق الدكتور صبحي الصالح لنهج البلاغة كلمة )٤(



 

 

١٢٤

حرارة الصيف وبرودة الشتاء، على الرغم من أنها قضية طبيعية واضحة، ويبـدو          

أنه أراد من ذلك كشف دلالة متضمنة هي عدم الرغبة في القتال على طول الأوقات 

ل يـدلّ علـى     ومختلف الظروف، وأن نقد موقف أصحابه في أحوال طرفي التقاب         

المماطلة والتكاسل وضعف الهمة، التي تستمر حتى في التدرجات بين البرد الشديد            

والحر الشديد، مرورا بأوقات الاعتدال بينهما من ربيع وخريف؛لأن الحر والبـرد            

يحتملان النسبية وفيهما تدرج يمكن ملاحظته، فالجو إما يميل إلى الحـر أو إلـى               

، )كلّ هذا فرارا من الحر والقر(:)ع(وهذا ما يرشحه قوله البرد، في الأعم الأغلب، 

  .)كلّ هذا فرارا من الصيف والشتاء(:ولم يقل

 لما جعله   )١( في هذا التقابل أيضا من وصية له وصى بها شريح بن هانئ            )ع(وقال  

ٍاتـق اللـه فـي كـل صـباح ومـساء((:على مقدمته إلى الشام    َ َ ٍ َ َ ِّ ُ ِ َ َّ ِ َ وخـف علـى نـفـسك،َّ َِ ْ َ ََ َ الـدنـيا الغْـرورْ ُ َ َْ َ ولا تأمنـهـا ،ُّ ََْْ

ٍعلى حال َ ُ واعلم أنك إن لم تـردع نـفسك عن كثير مما تحب مخافة مكر.ََ ْ ََ َ َْ ُّ ََّ َْ َ َِ ُ َِ ٍ ِ َ َْ ََ َ ْ ْْ ْ ِْ ََّ ٍ سـمت بـك الأهـواء إلـى كثيـر ُوهه،َ َِ َِ ُ َ َْ َ ِ ْ َ

ِمن الضرر َ َّ َ ً فكن لنـفسك مانعا رادعا،ِ ًِ َ ِ َ َْ ِ ْ ََِ ْ ولنـزوتك عن،ُ ِ َ ِ َ ْ ًد الْحفيظة واقما قامعاَِ ًِ َ ِ ِ َِ َ َ َ(()٢(.  

 وأدى هـذا  )مـساء × صباح(:نلحظ أن الإمام قد عزز وصيته بنسق تقابلي في قوله      

وخص الصباح والمساء لشمولهما ((التقابل دلالة المداومة والمعاودة على لزوم فعل التقوى،     

سـبح بحِمـد ربـك قَبـلَ طلُُـوعِ الـشمسِ وقَبـلَ          فاَصـبِر علَـى مـا يقوُلُـون و         :طرفي النهار،كما قـال تعـالى     

  .)٤()))٣(الغُْروبِ

 فيه دلالة توكيدية على الاستمرار )في كل صباح ومساء(:وحضور شبه الجملة

                                                
شريح بن هانئ بن يزيد الحارثي، أحد شجعان العرب وفوارس الإسلام ، من أصـحاب الإمـام أميـر               )١(

 مع أبي موسـى   )ع( التي بعثها     ومن أمراء جيشه في معركة الجمل، كان على رأس القوة          )ع(المؤمنين  

 .٣/٢٧١:الإصابة في تمييز الصحابة: ظ.هـ٧٨الأشعري في قضية التحكيم، قتل في سجستان غازيا عام 
  .١٧/١٣٨: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد )٢(
 .٣٩:، وسورة ق١٣٩:سورة طه )٣(
 .٥/٢٦٢٠:الديباج الوضي )٤(



 

 

١٢٥

 ـ(:والتواصل لملاحقة فعل التقوى بتدرجه الدائري الذي يضم بين طرفيـه           صباح ال

يعود إلى الـصباح، فلـزوم التقـوى         ، ثم    )عصرالظهر، و الضحى،وال(،)مساءالو

الموصول بهذا التدرج الدائري يعد كالصلاة المتواصلة في كلّ وقت من أوقات اليوم 

  .الموصولة بما يتكرر خشية إلا ينسى ويغفل عن التقوى

وقد وكّد هذا المعنى الذي أسسه التقابل الدائري في الجملـة التـي يتقـدمها               

كون التدرج مستمرا غير منقطع بمفردات التقابـل        ، لي )ولا تأمنها على حال   (:النهي

صـباح ، وضـحى، وظهـر، وعـصر ،       (:الدائري المتفق على تسميتها في اللغة     

  .، بل لتشمل التقوى كلّ حال غير متفق على تسميته)ومساء

وقد اوجد هذا التقابل بنية إيقاعية اعتمدت على كسر وحدة الزمن، التي لحظها 

، )مساء(، وجاء الطرف الآخر )صباح(:الأول من التقابلالمتلقي عند سماعه للشطر 

ليكسر هذا التوقع الممتد في وقت محدد، فضلا عن ذلك فقد كشف التقابل عن علائق 

ممتدة على طول النص، ذلك أن أجزاء النص كلها جاءت معطوفة على فعل التقوى 

  .المنشطر بين الصباح والمساء بفعل التقابل

ِتـوقـوا الْبـرد في أوله((:ة في حكمة قصير )ع(وقال   ِِ َّ َ َ ْ َ ُ ََّ ِ وتـلقوه في آخره،َ ِِ ِ ُ ْ َّ َ ي ،َ ل ف ه يـفع ِـ فإن ُ َـ ْ ََ ُ َّـ ِ

ِالأبدان كفعله في الأشجار َ ْ ِ ِ ِِ ْ َ ِ َ ُ أوله يحرق،ْ ِ ْ ُ ُ ُ َّ ُ وآخره يورق،َ ِ ُ ُ ُ ِ(()١(.  

  

  خرهآ        أول البرد

  منفعة    الأبدان            مضرة

  يورق    الأشجار            يحرق

زن الإمام بين أبدان الإنسان والنبات، اعتمادا على التشابه المشترك بينهما،           وا

وقد رأى إمكان انطباق ما يسلكه النبات مع تغيير الفصول على الإنسان بنحو دائري 

متكرر في كلّ بداية شتاء، وكلّ نهاية له، فهو شديد المضرة في أول وقوعه؛لأنـه               

                                                
 .١٨/٣١٩:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد )١(



 

 

١٢٦

 الخريف والصيف، فإنها تلين فيهما لما فيهما        يأتي والأبدان لينة رطبة عقيب زمان     

من الحرارة والرطوبة، ولكن بعد مرور الشتاء وحلول فصل الربيع اعتـاد البـدن    

  .)١(على البرد واستعد لتحمله

 من المفيد أن تدرس هذه الحقيقة دراسة علمية مختبرية؛ لأنهـا تمثـل              ولعلّ

  .ين عنه قد يؤكده إنجاز علمي ويب)ع(كشفا حدسيا للإمام 

  :ـ التقابل الرتبي٣
يحصل هذا النوع من التقابل في الكلمات ذات الطبيعة التراتبية، وتتدرج هذه            

الكلمات تصاعديا بحسب تسلسل ثابت، وهي في كلّ مجموعة في حال تضاد رتبي،    

   ٢( الكلمات تتصاعد على وفق ترتيب هرمي      وبعضهم يدعونه التضاد الهرمي؛لأن( ،

من التقابل المتدرج سببه أن الترتيب يحصل ـ فـي الأعـم    وإدراج هذا النوع ض

مدرس مـساعد، ومـدرس، وأسـتاذ    (:الأغلب ـ نتيجة للاختلاف والتفاضل نحو 

   .)مساعد، وأستاذ

 في حديثه عن مراتب )ع(وقد ورد هذا النوع من التقابل في كلام الإمام علي         

َِ إن قـوما عبدوا الله رغبة فت((:العبادة ً َ َْ ََ َ َّ ُ َ ً ْ َّ ِلك عبادة التجارِ َّ ُّ ُْ َ َ ِ ادة ،َ ُ وإن قـوما عبدوا الله رهبة فتلك عب َ َـَ َ َِ َ ْْ َِ ً َ َ َّ ُ ً ْ َ َّ ِ

ِالْعبيد ِ وإن قـوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار،َِ ََّ ْ ُ َ ََ َِ َ ْ َِ ً ًْ ُ َ َّ ُ ْ َ ِ(()٣(.  

نلحظ أن التقابل لم يحصل بين العبادة وما يقابلها من ترك العبادة، بـل فـي                

  : تقابلا رتبيا يحدد أصناف العباد على النحو الآتي، لذا جاء التقابلفسهاالعبادة ن

  عبادة رغبة        عبادة التجار

  عبادة رهبة        عبادة العبيد 

× رغبـة   (:وهاتان العبادتان متقابلتان لإضافتهما إلـى لفظتـين متقـابلتين           

                                                
 .٢١/٢٢٣: منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة٦/٢٨٢٠:الديباج الوضي: ظ )١(
 .١٢٤:علم الدلالة، علم المعنى: ظ )٢(
 .١٩/٦٨:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد )٣(



 

 

١٢٧

رتبي بحسب نـوع    وهذا يؤدي إلى تقابل     . )خوف من النار  ×طمع في الجنة  (/)رهبة

  :العبادة

  عبادة التجار: الرتبة الأولى

  عبادة العبيد: الرتبة الأخرى

وقد ذكرهما االله تعالى في مواطن كثيرة من القـرآن الكـريم، منهـا قولـه                

مـةَ اللَّـه قَرِ                        :تعالى حر ـا إِنع طَمفًـا و و خ ـوهعادا وه حـلاإِص ـد عضِ بـي الأَروا فدتُفْـس يـب مـن    ولاَ 
ينن سحالْم)١(.  

ا في القرآن الكريم، لأنهما يواكبان الطبيعة       ممأمور به الخوف والطمع   فعبادة  

  .البشرية

ولكن الإمام لم يكتف بهذا التصنيف، إذ جعل رتبة من العبادة تقابـل هـاتين              

 يؤكـد أن هـاتين      )ع(الرتبتين معا، وتسمو عليهما وهي عبادة الأحرار، وكلامه         

؛لأنهـا  )٢(ادتين وإن كانتا حسنتين لكن عبادة الأحرار هي أعلاها وأولاها رتبة          العب

مجردة من الدوافع النفسية التي ترجع إلى حب الذات، فهي تمثل الشكر على النعم              

  .التي وهبها االله تعالى للإنسان وقد كرمه على سائر مخلوقاته

َأيـها الْمؤمنون(( :)ع(ومن ذلك قوله  ُ ِ ْ ُ َ ُ إنه،َُّ ِِ من رأى عدوانا يـعمل بهَِّ ُ َ َْ ُ ْ ًَ ْ ُ ِ ومنكرا يدعى إليه،ََ َِْ َ ْ ُ ًُ َ ْ، 

َفأنكره بقلبه فـقد سلم وبرئ ِ َ ََ َِ ْ َ ََ َِ ِ ِْ َُ َ َ ومن أنكره بلسانه فـقد أجر،ْ َِ ُِ َْ َ َ ِ َ ِِ ُ َ ْ ْ ن صاحبه،َ و أفـضل م ِ وه ِ ِ َـِـ ْ ُ َ ْ َ َ ن أنكره ،ُـ ُ وم َ َـ ْ َ ْ َـ

ي الْع ه ه ة الل ون كلم ُبالــسيف لتك َ ــ ِ ِ ِِ َّــ ُ ــ َ َ َ ــ ُ َ ِ ْ َّ ي الــسفلىِ المين ه ة الظ ا وكلم َلي ْ ُّ َ ــ ِ ِ َِ ــ َِ َّــ ُ َ بيل ،َْــ اب س ذي أص ذلك ال َ ف ِ ــَّــ َ َ َــ َ ِ َ ِ َ ـَـ

َالْهدى ِ وقام على الطريق،ُ ِ َّ َ َ َ ُ ونـور في قـلبه الْيقين،َ ِ ِ َِ ِْ َ َ َّ َ(()٣(.  

  :نلحظ تسلسل التقابل الرتبي على النحو الآتي

   اعتيادية)١(...........)سلم وبرئ(رتبة من أنكر المنكر بقلبه
                                                

  .٥٦:سورة الأعراف )١(
 .٢٨٩٩-٦/٢٨٩٨:الديباج الوضي: ظ )٢(
 .١٩/٣٠٥:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد )٣(



 

 

١٢٨

  . أفضل)٢(................)اُجِر(رتبة من أنكر المنكر بلسانه

  . أعلى رتبة)٣(.....)أصاب الهدى(رتبة من أنكر المنكر بالسيف

 يوجد ما هو أفضل   في الوقت الذي    والسؤال لماذا بدأ الإمام بالرتبة الاعتيادية       

ّـى بالأفضل، ثم بالأفضل من الأفضل، التي هي غاية المفاض   منها لة؟ يبـدو  ، ثم ثن

أن هذا الترتيب يعتمد على كثرة شيوعه في الناس؛ذلك أن من يواجه المنكر بالسيف 

أَلَم تَر إِلَى :، وقال تعالى)١( كُتب علَيكُم الْقتَالُ وهو كُره لَكُم :قلة، قال تعالى

نى إِذْ قَالُوا لوسم دعب نيلَ مائري إِسنب نلإِ مالْم تُميسلْ عقاَلَ ه بيِلِ اللَّهي سلْ فكًا نُقَاتلا ملَن ثعاب مبِيٍّ لَه

ناَ وأَبنائنا  يارِ د نا منرِجأُخ قَدو بِيلِ اللَّهي سلَ فا أَلاَّ نُقَاتا لَنمُوا و إِن كُتب علَيكُم الْقتَالُ أَلاَّ تُقَاتلُوا قَال

لَما  ه عليم بِالظَّالمين فَ اللَّ و مهن م يلال ا إِلاَّ قَ لَّو و تَ تَالُ  الْق هِمي لَ ع بكُت)٢(.  

، في حين يكون نكران     ى هي الحال الوسط   )المواجهة باللسان (:ويكون الوسط   

 في مواجهة )ص(وهذا الترتيب مخالف لترتيب الرسول . المنكر في القلب هو السائد

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه،          (( :)ص( يقول   المنكر، إذ 

وسبب مخالفة الترتيب عند الرسول . )٣())فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان

 هو أنه يأمر بجواب الشرط، فهو يريد تفعيلا وتعزيزا للأقـل شـيوعا بـين                )ص(

وذلك (:ناس ونقده؛ ولذلك عقّب بقوله    ،ويريد تقليل شأن الشائع عند ال     )فليغيره(الناس

 ، بـل وصـف      )ص(، في حين أن الإمام لم يرِد ما أراد الرسول           )أضعف الإيمان 

الظاهرة كما هي موجودة في الواقع، ولكل منهما صلوات االله عليهما، بلاغته التي             

  .تفوق كلام البشر، وهما يدركان حال المخاطبين بدقة

 إلى تفصيل أكثر يستوفي فيه أصول )ع(الإمام ويتسع التدرج الرتبي في كلام 

                                                
  .٢١٦:سورة البقرة )١(
 .٢٤٦:سورة البقرة )٢(
  .٨/١١٢:، سنن النسائي٨/٥٠:صحيح مسلم )٣(



 

 

١٢٩

ٍلقائل ((:)ع(الرقي العرفاني في علاقة الإنسان بربه ليسمو بنفسه إلى درجات عليا، فقال  ِ َِ

َقال بحضرته أستـغفر الله ثكلتك أمك َ ُُّْ ََِ ِ َِ َ ََّ ُ َْ ْ ِ ْ َ ِ َ ُ أ تدري ما الاستغفار!َ َْ ِ ْ َ ِ ْ َ َ الاستغفار درجة الْعليين؟َ ِِِّّ ُ ََ َ َُ ْ ِ ٌ وهو اسم واقع ،ْ ِْ َ ٌَ ُ

ٍعلى ستة معان َ َ ِ َِّ َ َ أولها النَّدم على ما مضى:َ َ َ َ َ ُ َ َُ ً والثاني الْعزم على تـرك الْعود إليه أبدا،ََّ َ َْ َِّ َِِْ ِ َ ُ َْ َ ََ ْ َِ والثالث أن تـؤدي إلى ،ِ َ ِّ َ ُ ْ َ َُّ ِ

َالْمخلوقين حقوقـهم حتى تـلقى الله أملس ليس عليك ت َ َْ ْ ْ َُ َ َُ َ ََ َْ َ َّ َ ُْ َّ َ ُْ َ َ ٌبعةَِ َ َ والرابع أن تـعمد إلى كل فريضة عليك ،ِ َْ َْ َ ٍ ِ َ ِّ َُ َِْ َ ِ َ ُ ِ َّ

َضيـعتـها فـتـؤدي حقها َ َّْ َ َ ِّ َ ُ ََ َّ والْخامس أن تـعمد إلى اللحم الذي نـبت على السحت فـتذيبه بالأحزان حتى ،ََّ َ ِ َ ْ ِ َُّ َُ َِ َِ ِ ِْ ْ ُّْ ََ َ ََ ِ َّ َِ َ َ ْ َ ُ ِ

ِتـلصق الْجلد بالْعظم ْ ْ َْ ِ َ ِ َِ َويـنشأ بـيـنـهم،ُ ُ َْ َ ََ َ ٌا لحم جديدْ ِ َ ٌ ْ َ والسادس أن تذيق الْجسم ألم الطاعة كما أذقـته حلاوة ،َ َ َ َْ َ َْ ُ َ ْ ََ َ َِ َِ َّ َ َ ُِ َ ُ ِ َّ

ِالْمعصية َ ِ ْ َ فعند ذلك تـقول أستـغفر الله،َ ََّ ُ ِْ ْ َ ُ ُ ََ َ ِ َ َِْ(()١(.  

  :أربع رتب فيها فروع، يمكن وصفها بالجدول الآتي)ع(فالاستغفار في كلام الإمام 

  د الفاصل بين رتب الفروعالح  الفروع  الرتبة

  .أـ الندم على ما مضى  ـ الندم١

ب ـ العـزم علـى تـرك     
  العود إليه أبدا

  )أبدا(كلمة

  .أـ للمظلومين  ـ أداء الحقوق٢

  .ب ـ للخالق

  تلقى االله ليس عليك تبعة

تعمد إلى كل فريضة عليـك      
قـــد ضـــيعتها فتـــؤدي 
حقها،وصولا إلـى إلـصاق     

  .الجلد بالعظم

 بناءـ إعادة ٣
  لجسدا

أ ـ إذابـة اللحـم المبنـي     
  .على السحت

ب ـ إنشاء لحم جديد بـين   
  الجلد والعظم

  .حتى تلصق الجلد بالعظم

 بناءـ تجديد ٤
  الجسد

موازنة تـشبيهية بـين ألـم         
  .حلاوة المعصية× الطاعة 

 العرفانيـة وقـد سـبق بهـا         )ع(فهذه المعاني التحليلية من آفـاق الإمـام         

                                                
  .٢٠/٥٦: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد )١(



 

 

١٣٠

  .)١(الآخرين

  :لانتسابيـ التقابل ا٤

كتاب، (:ويحصل في الكلمات التي تنتسب إلى نوع واحد فتنضوي تحته، نحو          

. )٢( إلى غير ذلك، وكلها تنتسب إلى نوع واحد هـو مطبوعـات   )وصحيفة، وسجل 

  .فتقابل هذه الكلمات هو انتسابي متدرج

 في بناء نصوصه على هذا النوع من التقابل ويظهر ذلك )ع(وقد اعتمد الإمام 

َفإنك قد جعلت دينك تـبعا لدنـيا ((: في كتاب أرسله إلى عمرو بن العاص  )ع( في قوله  َ َْ ُ ِ ً َ َ َ ََ ِ ْ َ ْ َ َّ َِ

ُامرئ ظاهر غيه َُّ ٍ ِِ َ ٍ تـره، ْ وك س ُمهت ُْ ْ ِـ ٍ ُـ سه،َ شين الْكريم بمجل ِ ي ِ ِـِ ْ َ ُِ َ ِ َـ ه،َـ يم بخلطت سفه الْحل ِ وي َِـِ ْ ِ َ ِـ َ ُ ِّ َ ره،ُـ ُ فاتـبـعـت أثـ َ َـ َ َ ْ َ َّ َ، 

ضله ُوطلبـت ف َ ََْ ـَـ َ اع ،ْ َ اتـب َـ هِّ وذ بمخالب ِالْكلــب للـضِّرغام يـل ِــ ِِ َِ َ ُ ُــَ َ ِ ْ ِ ْ ضل فريــسته،َ ن ف ى إليــه م ا يـلق ِ ويـنتظر م ِِ َ ِ َ ِـَـ ْ ْ ُ ــ َ ِـَ َِِْـ َـ ْ ُ َْ، 

َفأذهبت دنـياك وآخرتك ََ َ ِ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ولو بالْحقِّ أخذت أدركت،ََ ََْ ْ ََ َْ َ ِ َ ما طلبتَْ ََْ ْ فإن يمكن،َ ُِّ َ ْ َِ الله منك ومن ابن أبي َِ ِ ِْ ِ َِ ْ ُ َّ

ِسفيان أجز ْ َ َ َ ْ َكما بما قدمتماُ َ َُ ْ َّ َ ِ َ وإن تـعجزا وتـبـقيا فما أمامكما شر لكما،ُ َ َُ َُ ٌّ َ َ َ َ َ َ َ ْْ َْ َُ ِ ُ والسلام.ِ َّ(()٣(.  

 قد أفاد من التقابل الانتسابي في تكوين صورة لشخـصية  )ع( الإمام نلحظ أن 

عمرو بن العاص إذ شبهه تشبيها تمثيليا، وهو أن يكون وجه الشبه صورة مركبـة     

، فعبر عن )اتباع الكلب للضرغام(:)ع(، وذلك ما يظهر في قول الإمام )٤(من أجزاء

هاتين الشخصيتين بهيأة كلب يتبع ضرغام، وكلاهما ينتسب إلـى حقـل الحيـوان             

وقـد سـلب    . الضاري، ولكن الأول مفترس، في حين أن الآخر قمام متطفل عليه          

لمألوفة في الشعر العربي في     الإمام في هذا التقابل كلّ المعاني الرمزية والإيحائية ا        

التشبيه بهذين الحيوانين من الوفاء والشجاعة، ليبقي كل ما هو دوني فيهما، وذلـك   

يلوذ بمخالبه وينتظر ما (:في الصورة الحركية للمشبه به التي مد فيها الصورة بقوله

                                                
  .٧٨٤-٧٨٣: وما بعدها، الموسوعة الصوفية٦:طبقات الصوفية: ظ )١(
  .١٢٦-١٢٥:علم الدلالة، علم المعنى:ظ )٢(
  .١٦/١٦٠ :شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد )٣(
 .٤٣:البلاغة الاصطلاحية: ظ )٤(



 

 

١٣١

،دلالـة  )يلوذ ، وينتظر(:، وقد صدرها بأفعال مضارعة)يلقى إليه من فضل فريسته  

فتلقي بظلالها على المـشبه، فتكـون صـفة         .ى مسرحة الصورة بحدث حاضر    عل

 أخس )عمرو بن العاص ( دالة على التوحش والبطش، ويكون التابع      )معاوية(المتبوع

  .من المتوحش؛لأنه يقابل المتبوع برتبة أدنى

ل وراء((:ويستعمل الإمام التقابل الانتسابي في حكمة له يقول فيهـا          سان الْعاق َل ََ ِ ِـ َ ُ َ  ِـ

ِقـلبه ِْ ِِ وقـلب الأحمق وراء لسانه،َ َ ِ َ َ َ َُ ِ ْ ْ َ(()١(.  

، وهو تقابل انتسابي )قلب× لسان (،و)أحمق× عاقل (:)ع(جاء التقابل في قوله 

  :فكلها تنتسب إلى الإنسان على النحو الآتي

  )قلب كناية عن الخفاء( × ) الظهورنلسان كناية ع(

  )الظهور وراء الخفاء(:العاقل

  )وراء الظهورالخفاء (:الأحمق

  ما ظهر يتطابق مع ما خفي، وما خفي يتطابق مع مـا             ويوضح المخطط أن 

ظهر، ولما كان الظاهر سطحيا والخفي هو العميق، يكون ظـاهر العاقـل عميقـا      

  :كباطنه، وعمق الأحمق سطحيا كظاهرة

  .، فهو عميق)السطحي يتبع العميق(ظاهره يتبع خفيه:العاقل

  .ي، فهو سطحيعميقه يتبع السطح:الأحمق

 العاقـل لا يطلـق لـسانه إلا بعـد مـشاورة ورويـة، ومـؤامرة                 ذلك أن 

الفكرة،والأحمق تسبق حذقات لسانه، وفلتات كلامه، مراجعة فكره ومماخضة رأيه،     

  .)٢(فكأن لسان العاقل تابع لقلبه، وكأن قلب الأحمق تابع للسانه

  :ـ التقابل الجزئي٥

                                                
  .١٨/١٥٩: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد )١(
 .٦/٧٨:، في ظلال نهج البلاغة٦/٢٧٥٥:الديباج الوضي:ظ )٢(



 

 

١٣٢

× غلاف(:المتقابلة علاقة الجزء بالكل، نحو    وفيه تكون العلاقات بين الكلمات      

  .)١(، وغيرها)يد× أصبع (، و)غرفة× حائط (،و)كتاب

 هذا النوع من التقابل في بعض أقواله ومنها فـي           )ع(وقد سخّر الإمام علي     

ا((:صفة الأضحية، إذ قال    شراف أذنه ام الأضـحية است ن تم َـوم ِ ُِـ ُ ُ َ ْ ْ ِ َِّ ْ َِ َـ َْ ا،ِـ َـ وسلامة عينه ِْ َ ُ َ إذ،َـ َ ف ِا سلمت َِـ َ ِ َـ

ْالأذن والْعين سلمت الأضحية وتمت َ َّْ ُ َّ ِ ِ َ ُِ َ َْ ُ ِولو كانت عضباء الْقرن تجر رجلها إلى الْمنسك، ُ َ ْ َ ََ َِ َ َ ْ ِ ُّ ُ ََ ْ ِْ ْ َ ََ َ ْ(()٢(.  

 سلامة الشاة التي يضحى بها لأداء هذه الشعيرة، وأن تمامهـا         )ع(أكد الإمام   

 ا الأخرى، وعلـى النحـو     مشروط بسلامة بعض أجزائها وعدم الاشتراط لأجزائه      

  :الآتي

  

  

  

  

  
  
  
  

ويدلل هذا التفصيل على التدرج والتفاضل في ذكر هذه الأجزاء وعلاقتها بالكل، 

فالأذن يجب أن تكون منتصبة ومرتفعة، والعين تجب سـلامتها أو ممـا يـشوبها               

         بفقدانها، عندئذ تصبح مجزية حتى لو كانت عضباء، أي مكسورة القـرن، وتجـر

، أي أن المجزية مشترطة بسلامة الحـواس    )٣( المنسك، كناية عن العرج    رجلها إلى 

  .السمع والبصر: وأهمها

                                                
 .١٢٢-١٢١:علم الدلالة، علم المعنى: ظ )١(
  .٤/٣: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد )٢(
  .٢٦٥-٤/٢٦٤:، منهاج البراعة٤/٣: دشرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدي:ظ )٣(

  الأضحیة
 الشاة

  شرط سلامة
 الأذن

شرط سلامة 
 العين

لا يشترط 
 مة القرنسلا
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َفـتداكوا علي تداك الإبل الْهيم يـوم ((:في ذكر البيعة )ع(ومن هذا التقابل أيضا قوله  ْ َ ِ ِ ُِّ ِ َّ َ ََ َّ ََ َ َ

ا ــورده َ ِ ْ ا،ِ لها راعيه د أرس ــ وق َ َِ َ َ ــ َ ْ َ ْ ا،ـَـ ت مثانيه ــ وخلع َ ِ َ َُ ْ َــ ى ظ،ِ َ حت َّــ اتليَ م ق َّنـنــت أنـه َِِ ـَـ ْ ــ ُ ََّ ُ ل بـعــض ،ْ ٍ أو بـعــضهم قات ْ ُ َْ َ ُْ ـِـ َ ْ ُ َ

َّلدي َ وم،َ ي النَّــ ى منـعن ه وظهـره حت د قـلبـت هذا الأمـر بطن َ وق َْ َ َ ِـَ َ ُ ْ َّـَـ َْ ََ ُ َْـ َ ُ َّْ َ الهم أو ،َْـ سعني إلا قت ا وجدتني ي ِ فم َ ْ ُ ُ َِـ ِ ِ ُِ َ َـ َُـ ْ َ َـ َ

ٌالْجحود بما جاء به محمد  َّ َ ُ ُُ َِ ِ َِ َ ن معالجة ،)صلى االله عليه وآله(ُ ي م ال أهـون عل ِ فكانت معالجة الْقت َـِ َ َـ ََ َُ ْ ِـُ َّ َـَ َ َ ْ َ ِ َـ ُ ْ َ َ َ

ِالْعقاب َ ِ وموتات الدنـيا أهون علي من موتات الآخرة،ِ ِ َِ ِ َ َْ َ ْ ْ ََّ ََ َ َْ ْ َ َ ُّ ُ(()١(.  

 بالراعي وإبلـه،    )الإمام وأتباعه (:يشبه الإمام كل الجماعة السياسية المتدافعة       

الإبل جزءا مـن    / مجموع، وكذلك يكون الأتباع   الراعي جزءا من ال   / فيكون الإمام 

  .الإبل/ مجموع أكبر أيضا، وكذلك يكون بعض الجماعة جزءا من الجماعة

  :وبهذا تبدو علاقة المتقابلات المرسومة بتقابل الجزء للكل، على النحو الآتي

  .جموع يوشك على قتل الإمام لهيجانها وتزاحمهاـ تدافع وتزاحم ال١

  .بعض الجموع توشك أن يقتل بعضها بعضاـ تدافع وتزاحم ٢

ويعطينا هذا التقابل صورة مضطربة بعيدة عن أي تناسب أو نظـام، فيكـون              

، كالمطر الذي إذا نزل بمقدار كان )٢( واضحاجماحها وطغيانها عن الحدود المألوفة    

خيرا، وإذا طغى كان شرا، وقد دعمت هذا المعنى الصورة التشبيهية ذات التشبيه              

  .)٣(ي الحركي، المحذوف الأداة،وهو ما يعرف عند البلاغيين بالتشبيه البليغالتمثل

إن التقابل المتدرج بأنواعه المختلفة قد حقق أثرا جماليـا فـي            :وخلاصة القول 

المتلقي في إيصاله دلالة قابلة للتلون والتعدد والتفاضل بحسب سياق المقـام، وقـد      

  . مفردات اللغة للفن القولي، في تطويع)ع(كشف عن قدرة الإمام علي 

                                                
 .العطاش:، والهيم٤/٦: لاغة، ابن أبي الحديدشرح نهج الب )١(
 .١/٤٧٢:الديباج الوضي: ظ )٢(
معجم المصطلحات البلاغيـة  : ظ.هو التشبيه الذي يحذف فيه وجه الشبه وأداة التشبيه        : التشبيه البليغ  )٣(

 .١/١٤٦:وتطورها



 

 

١٣٤

  المبحث الثالث
  التقابل العكسي والمحذوف

آثر الباحث دراسة هذين النوعين من التقابل في مبحث واحد، لوجـود جـامع              

بينهما يتجلى في أنهما يتصلان بظروف الكلام، إذ يسلط أولهما الضوء على الواقع             

الضوء على حضور المخاطب    المشار إليه بعلاقاته المنطقية، في حين يسلط الآخر         

الذي يعمل فكره لاستنتاج القطب المحذوف اعتمادا على القرائن والإيقاع البنـائي،            

  .المتدرج وغير المتدرج: وبذلك ينفصلان عن الفرعين الآخرين

  :ـ التقابل العكسي١

، فوجود الطرف الأول يستلزم وجود      )١(بالتلازم بين الطرفين  وهو تقابل يحصل    

ّـم  (، و )زوجة× زوج  (،و)أب× ابن  (،و)اشترى× باع  (:، نحو الطرف الثاني  × عل

ّـم× أعطى (، و)وتعلم  وغيرها ، فهناك تلازم بين الطرفين ،فإذا حدث بيع فلا )تسل

إلى غير ذلـك مـن      . بد من حدوث شراء، وإذا باع شخص فلا بد من آخر مشترٍ           

  .علاقات متلازمة

من التقابل لوجود علاقة الـتلازم       في نهج هذا النوع      )ع(وقد أورد الإمام علي     

بين الكلمات والصور، ومن ذلك قوله محذرا من اتباع الهوى، وطول الأمـل فـي        

ُأيـها النَّـاس((:الدنيا َ يكم اثن،َُّ ا أخاف عل ْ إن أخـوف م ُ َُ ُ ْ َـ َ َـ َ َـَ َ ْ َّ ل:ِانَـتِ اع الْهوى وطول الأم ِ اتـب َـ ُ ُـ َ َـ ُ َـ اع ،ِّ ا اتـب ُ فأم َـ ِّ َّـ ََ

ِالْهوى فـيصد عن ا َ ُّ ُ َ َ َ َ وأما طول الأمل فـيـنسي الآخرة،َلْحقَِّ َ ِ ِ ْ ُ َ َِّ َ ُ ُ َ ألا وإن الدنـيا قد ولت حذاء،َ ََّ َ ْ َّ ْ َ َ ْ ُّ َّ ِ َ فـلم يـبق ،َ ْ َ ْ َ َ

اء اصـطبـها صابـها ا إلا صبابة كصبابة الإن َمنـه َ ْ َُّـ َـٌ َ َ ََُّـ ِ َـ َِ َُ َـ ِ ْ ت،ِ د أقـبـل ْ ألا وإن الآخرة ق َـ َ ْ َ َْ َـ َ َ ِـ َّ ون،ِ ا بـن َ ولكل منـهم ُــ َ َـ ُ ْ ِ ٍّ ُـ ِ، 

ُفكونوا  ُ ِمن أبـناء الآخرةَ ِ َِ ِ َ ْ َ َ ولا تكونوا من أبـناء الدنـيا،ْ ْ ُّ ِ َ ْ َ ْ ِ ُ ُ ة،َ ِ فإن كل ولد سيـلحق بأبيه يـوم الْقيام ِ ِ َـٍ ْ َ ََ َ َ ُِ َِ ُْ َ َ َّ ُ َّ َّ وإن ،َِ ِ

                                                
  .١١٩-١١٨:عنىعلم الدلالة، علم الم: ظ )١(



 

 

١٣٥

َالْيـوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل َ ََ ٌَ َ َِ ًِ َ َ َ ٌَ ْ(()١(.  

لابن يستلزم وجود ، فا)والآباء× الأبناء  ( :نلحظ وجود علاقة تقابلية عكسية بين     

، وقد جاء التقابل بـصورة      )ابن(الأب له، والأب لا يسمى كذلك حتى يكون له ولد         

  :)٢(مجازية على سبيل الاستعارة المكنية

  .عبارة توحي بأن الآخرة أب مجازا: أبناء الآخرة

  .عبارة توحي بأن الدنيا أب مجازا: أبناء الدنيا

يس بالأم، والسؤال المتبادر في هـذا       والملاحظ أن الإمام كنى عنهما بالأب ول      

 وهـي   )الأم(الشأن لماذا الأب وليس الأم؟ سنجد الجواب في المعاني الدقيقة لكلمة            

المربي، فالدنيا والآخرة ليستا أصلا للناس، خيرهم وشرهم، وإنما         : الأصل، والأب 

الأصل هو الخلق على الفطرة، فهم مخلوقات ذوات صفحة بيضاء ناصـعة، قـال              

ما من مولود يولد إلا على هذه الملة، حتى يبين عنه لـسانه،             (( :)ص(االله  رسول  

  .)٣())فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه

 ولعـل النبـي     )٤( من باب التغليب   )أبواه(: استعمل التثنية  )ص( النبي   نلحظ أن ،

 ـ     استعمل لفظة الأبوين بدلا من الوالدين؛لأن الذي يحو        )ص( ة ل الإنسان إلـى جه

الخير والشر، أو تجعله دنيويا أو أخرويا من حيث التربية، هم المربون، فالأم بهذا              

  .المعنى كالأب

 إلى )ع(ويرد التقابل العكسي لإعطاء معنى الملازمة بين الأشياء في رسالة له           

                                                
  .٤/٣١٨:شرح نهج البلاغة،ابن أبي الحديد )١(
علـم أسـاليب   : ظ. هي ما حذف  فيها المشبه به، ورمز له بشيء مـن لوازمـه       : الاستعارة المكنية  )٢(

 .٢٥٠:البيان
  .٦/٢٥٣:مسند احمد )٣(
فـي كـل متناسـبين    هو أن يغلب على الشيء ما لغيره لتناسب بينهما أو اختلاط،وهو أمر يجري        : التغليب )٤(

شـرح التلخـيص فـي علـوم        : ظ. ومختلطين بحسب المقامات، لكن غالب أمره دائر على الشرف والخفـة          

 .١١٢:البلاغة



 

 

١٣٦

ِفإن عادوا إلى ظل الطاعة((:بعض أمراء جيشه َ ُ ََّ ِّ ِ َِ ِْ ُّ فذاك الذي نحب،َ ِ ُِ َّ َ َ َ وإن تـ،َ ْ ِْوافت الأمور بالقْوم ِ َُ ِ ُ ِ َ َ

صاك ن ع ى م ك إل ن أطاع د بم صيان فانـه ى الــشقاق والْع َإل ََ َــ َْــ ــ َ ـْ ـَ ـ ِـَ َِ َ ــ َ ِ ْ ــ َ ْ َ ِ َِــ ْ ِ َ ك،ِّ اد مع ن انـق َ واســتـغن بم َــ َ َ ــ َ ْ ِ ــِ َ ِ ْ َ ن ،ْ ْ عم ــ َّ َ

َتـقاعس عنك َْ ََ َ ِفإن الْمتكاره مغيبه خيـر من مشهده، َ ِِ َ ْْ َ ْ ٌَ َ ُ َُ ِ َِ ََّ ُ ِ وقـعوده أغنى من نـهوض،َِ ُ ُ ْ ِ َ ُ ُْ َُ   .)١())هُِ

، ليـصور   )تقاعس× انقاد  (،و)العصيان× الطاعة  ( :)ع(جاء التقابل العكسي في قوله      

 من أهل الطاعة، وما يقابله من أهل العصيان،         )ع(موقف الإمام   :موقفين أو مشهدين هما     

، وهذه الصورة ثابتة لا تحتاج في تبيانها إلى التقابل،         )ذلك الذي نحب  :صورة الطاعة (:أي  

التي نجدها مضطربة تختلط فيها التناقضات، لذلك لا يمكن وصفها أو         ) لعصيانصورة ا (و

: أي[ فانهـد، (:)ع(تصويرها بدقة إلا باستعمال التقابل العكسي، الذي ظهر في قول الإمام         

، )عمن تقـاعس عنـك    × استغنِ بمن انقاد معك     (، و )من عصاك × بمن أطاعك   ] فانهض

طف معه إيحائيا من غير  يعده مقحما عليـه مـن            ولكي يتبنى المخاطب هذا الأمر ويتعا     

الخارج، لجأ الإمام إلى التفصيل في تصوير العاصي بصيغة الأمر، أي أنه استعمل أفعال              

؛لأنه يلزم بتنفيذ أمر بالنهوض والإسراع مع من انقاد لك إلى من خالفك وخـرج               )٢(الكلام

  .عن طاعتك، أي الناكثين وأشياعهم

ر((:قابل العكسي في حكمة له بقوله      الت )ع(وأبان الإمام    ر لا دار مق ٍّالـدنـيا دار مم َـٍّ َ َُ َُ َـَ َ ْ ُّ، 

ِوالنَّاس فيها رجلان ُ َ َ ِ َ رجل باع فيها نـفسه فأوبـقها:ُ ََ َ ْ َ ََُ ُْ َ َ ِ َ ٌ َ ورجل ابـتاع نـفسه فأعتـقها،َ َ َ ُ َْ ََ َْ َ َ ْ ٌ ُ َ(()٣(.  

 تبيانـه    معنى تقابليا تلازميا للنص كله، ويمكن      )باع وابتاع (:منح التعاكس بين  

  :بالمخطط الآتي

  باع نفسه فأوبقها:     رجل

  

  ابتاع نفسه فأعتقها:    رجل

                                                
  .١٤/٣٢: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد )١(
 .١٧/١٤٥:منهاج البراعة: ظ )٢(
 .١٨/٣٢٩: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد )٣(



 

 

١٣٧

 قـد   الدنيا دار ممر، يعني أنها طريق للآخرة، التي هي دار المقـر، و             ذلك أن

 عن التساهل بالانقياد للأهـواء وتـسليمه        فظة البيع للبائع نفسه، وقد عبر     استعار ل 

ما أصابه من اللذة الدنيوية، كذلك لفظة الابتياع        بللهلاك الأخروي، واعتياضه عنها     

 إنقاذها من الهلاك، ببذل ما قدر عليه مـن حاضـر            دلالة على لمن اشترى نفسه،    

  .)١(االلذات والإعراض عنه

: وركز ـ هنا ـ على تعاضد مستويين بنائيين يعملان باتجاه واحـد، وهمـا     

  .)أعتقها× أوبقها (،و)ابتاع×باع (:التقابل والجناس

، )شـرى، أو اشـترى    (:بدلا مـن  ) ابتاع(ويفسر هذا التحليل سبب اختيار لفظة     

، ليحقق بهذا الاختيار أشكالا )أهلك، وأنقذ(: ، بدل من)أوبق، وأعتق(:وكذلك اختيار

  . عدة وظائف دلالية وجمالية في وقت واحدبأداء )٢(بنائية قوية

ستعمال على مستوى ويتسع التقابل العكسي في نصوص نهج البلاغة ليتجاوز الا

المفردة الواحدة والصورة الواحدة إلى ما هو أكثر من ذلـك، إذ تتعـدد الـصور                

 فـي   )ع(وتتداخل وتتعاضد في إيضاح الدلالة وجعلها أكثر جمالا وإيحاء، يقـول            

َ نحمده على ما أخذ وأعطى((:خطبة له  َْ َُ ََ َ َ َ ُ َ ْ َ وعلى ما أبـلى وابـتـلى،َ َ ََ ْ ْ َ َ اطن لكل ،َ ِّ الْب ُـ ِ ُِ ةَـ ٍخفي َّـِ ُ والْحاضر ،َ ِـ َ

ريرة ٍلكل س َِ ِ ــ َ ِّ ا تكن الــصدور،ُـ الم بم ُ الْع ُ ُّ ُّ ِــ ُ ــ َِ ُ ِ ون،َــ ون الْعي ا تخ ُ وم ُُــُ ــ ُ َ ه غيـــره،َـ شهد أن لا إل ُ ون ُ ْ ََ َْ ـَـ ِ َ ُ ْ دا ،ـَـ ً وأن محم ــ َّ َ ُ َّ َ

ُنجيبه وبعيثه) صلى االله عليه وآله( ُُ ِ َ ُ ِ َ شهادة يـوافق فيها السر الإعلان،َ ُّْ ِّ ََ َِ ُِ َ ُ ً ُوالْقلب، َ ْ َ اللسانَ َ ِّ(()٣(.  

   :)ع(ورد التقابل العكسي متخالفا في الترتيب بين السلب والإيجاب في قوله 

  إيجاب× سلب : )أعطى× أخذ (

  

  سلب× إيجاب : )ابتلى× أبلى (و

                                                
 .٦/٢٨٣٠:، الديباج الوضي٥/٢٩٤:حرانيشرح نهج البلاغة، الب:ظ )١(
  ٥٦-٥٥:بنية اللغة الشعرية: ظ )٢(
  .٨/٢٦٨: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد )٣(



 

 

١٣٨

فالأخذ، سلب مكروه عند الإنسان، وهو مضاد للعطاء، الذي يحس أن فيه منفعة 

المتعاكسين جعل دلالتهما ايجابية؛ ذلـك   له، ولكن الاستعمال الخاص لهذين الفعلين       

  .أن كليهما من االله سبحانه وتعالى، الذي لا يحمد على مكروه سواه

، والابتلاء، أي إنزال المضرة على سـبيل  )١(وكذلك الإبلاء أي الإعطاء الحسن    

،فهو محمود لأنه منسوب إلـى االله تعـالى،         )٢(الاختبار، كالمرض والفقر والمصيبة   

حانه على ابتلائه،وإن كانت دلالته عند الإنسان الاعتيـادي سـلبية،     سبيحمد  ولذلك  

  .بخلاف البلاء، الذي هو محل للجزاء والعطاء والخير

فالبلاء إعطاء، والابتلاء أخذ، وهذه المتقابلات المتعاكسة قد استعملت بمعانيها          

غاء التنافر الفلسفية العميقة،وقد جاءت في سياق الحمد لتدل في بنيتها العميقة على إل 

  .والتقابل المألوف، لتوحي في النهاية بمعانٍ واحدة، لتؤلف مثيرا أسلوبيا يثير التنبه

وتتداخل صور التقابل العكسي وتتعاضد في إنتاج صورة كلية وردت في كتاب            

ا بـعـد((: إلى أهل الكوفة عند مسيره من المدينة إلى البصرة، يقول فيـه            )ع(له   ُ أم ْ َ ، ََّـ

َني خرَِفإ َ ُجت ِّ ًن حيي هذا إما ظالما وإما مظلوماعِْ ًُ َْ َ َ َّْ َّ َ ِِّ ِِ ِ وإما باغيا وإما مبغيا عليه،َ ْ َْ َ ً ًِّ َ ََّ َِّ ْ وإني أذكر الله من ،ِِ َ َ َّ ُ ِّ َ ُ ِِّ

َّبـلغه كتابي هذا لما نـفر إلي َ َِ َ َ ََّ َ َ َ ُِ ِ َ َ َِ فإن كنت محسنا أعانني،َ َ َ ً ِ ْ ُ ُ ْ ُ ْ ََِ وإن كنت مسيئا استـعتبني،َِ َْ ْ ً ِ ُ ُ ْ ُ ْ ِ(()٣(.  

 )مبغيـا عليـه   × بـاغٍ   (،و)مظلوم× ظالم  (:)ع(ورد التقابل العكسي في قوله      

إمـا  (باستحضار اسم المفعول مع اسم الفاعل ، وقلب هـذا الترتيـب باسـتعمال               

، وقد دعا أهل الكوفة إليه بعد هـذا أن ينفـروا لـه، فكيـف يفـسر                 )٤()التخييرية

  لتحقوا به وينفروا إليه لنصرة الحق؟ موقفه بالإيجاب وسط هذا التقابل ليونالمخاطب

تعبير مجازي، أي ظالم للظالم، وظلم الظالم عدل، كقوله          )ظالم(:)ع( قوله    إن 

                                                
 .٨/٧٩:)بلا(لسان العرب، مادة: ظ )١(
 .٨/٧٩:ن.م: ظ )٢(
  .١٧/١٤٠: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد )٣(
 .٥٣٠:،الجنى الداني١٤٦:معاني الحروف: ظ )٤(



 

 

١٣٩

نَّه لاَ يحب الظَّالمين :تعالى َة سيئَةٌ مثْلُها فَمن عفَا وأَصلَح فَأَجره علَى اللَّه إِ ابن قال . )١( وجزاء سيئ

وهذا إذا أخذنا السيئة    ...سمى العقوبة باسم الذنب   :قال الزجاج :(()هـ٥٤٦ت(ةعطي

في حق االله تعالى بمعنى المعصية، وذلك أن المجازاة من االله تعالى ليست سيئة، إلا 

  .)٢(...))بأن سميت باسم موجبتها

وبهذا استعمل الإمام بنية اسم الفاعل استعمالا خاصا متفردا ظاهره يـنم عـن              

انصر أخاك ظالما أو (( :)ص(ل، وباطنه خلاف ذلك، وهذا يشبه قول الرسول التقاب

أنصره إذا كان مظلوما،أفرأيت إذا كان ظالمـا        :، فقال رجل يا رسول االله     ))مظلوما

  .)٣())تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره:((كيف أنصره؟قال

مبغيا (:، ومقابلها )٤( التي تعني التعدي والاستطالة على الناس      )باغٍ(وكذلك لفظة 

  .، استعملت بالطريقة نفسها، فالبغي على الباغي عدل واستقامة)عليه

إن التقابل العكسي يتحقق بفعل الملازمة بين الطرفين، فالطرف  :وخلاصة القول 

  .الأول يستلزم وجود الطرف الآخر في سياق النص كما اتضح

  :ـ التقابل المحذوف٢

إلى هذا النوع من التقابل، وإنما هو نوع يقترحه      لم يشر الباحثون في دراساتهم      

البحث بعد أن رصد مجموعة من التقابلات في نهج البلاغة، يكون طرفهـا الأول              

 يتركها المتكلم للدلالة على     )٥( حالية موجودا والآخر محذوفا، يستدل عليه من قرينة      

وقد .في النصوتحديد نوع هذا التقابل يعتمد على طرف التقابل الموجود . المحذوف

 في  )هـ٥٩٧ت(ما ذكره ابن الجوزي   ورد مثل هذا التقابل بصورته الصريحة فيما        

حدثنا محمد  ((:كتابه الأذكياء في باب ذكر طرف من فطن عقلاء المجانين أنه قال           
                                                

  .٤٠:رة الشورىسو )١(
  .٥/٤٠:المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٢(
  .٨/٥٩:صحيح البخاري )٣(
 .٨/٧٤:)بغا(لسان العرب، مادة: ظ )٤(
 .١/٢٨٤:الخصائص :ظ )٥(



 

 

١٤٠

كان عندنا رجل من جهينة يكنى أبا نصر، قد ذهب عقله، فقلت له     :بن إسماعيل قال  

أف، وحـول وجهـه،     : فما البخـل؟ قـال    : ، قلت جهد مقل : ما السخاء؟ قال  :يوما

  .)١())قد أجبتك: أجبني، قال:فقلت

 لأنه هو أول من استعمل )ع(وربما أفاد صاحب هذا الاستعمال من الإمام علي      

 هذا النوع بصورته الصريحة، ووظفه في بناء نصه، ويظهر ذلك في قوله من حكمة

ُـلب منه أن يصف العاقل، فقـال           ضع الـشي((:)ع(له عندما ط ذي ي و ال ْه َّ ُ ََـ ِ َّـ َ ُء مواضعه ُـ َ ِـ َ ََ، 

َفقيل َ فصف لنا الْجاهل:َِ ِ َ ََ ْ ِ ََ قال،َ ْ قد :َ ُقلتَ ُ(()٢(.  

وبذلك يكون الإمام قد أسس نمطا بنائيا جديدا من التقابل هو التقابل المحذوف،             

ولا يخفى ما لهذا النوع من التقابل من أثر أسلوبي وصـفه الـشيخ عبـد القـاهر            

باب دقيق المسلك لطيف المأخذ عجيب الأمر شبيه بالسحر، فإنك      ((:اني بقوله الجرج

ترى به ترك الذكر ،أفصح من الذكر، والصمت عن الإفادة ،أزيد للإفادة، وتجـدك     

  .)٣())أنطق ما  تكون إذا لم تنطق، وأتم ما تكون بيانا إذا لم تبن

ة الجرجاني بأن حذف    وبهذا تتضح مسوغات الحذف البلاغية التي نجدها في إشار        

، وهذا يعني نقلا للمحذوف من مستوى العلاقات )٤(الشيء يعني بقاءه متصورا في الذهن

السياقية إلى مستوى العلاقات الإيحائية التي مقرها الذهن، وذلك يجعلها تتنـافس مـع              

  .وتتحدد في التقابل المحذوف بصورة مضادة لما هو مذكور،)٥(مجاورات لها

ــه ومــن التقابــل ال ــة )ع(محــذوف قول ــه المــشهورة بالخطب  فــي خطبت

د جذاء((:الشقشقية ين أن أصول بي ي بـ َوطفقـت أرتئ ََّ َـ ٍَـ َـِ ُـ ِْ َ َ َ َْ ْ َِـ ُ ْ اء،َ ة عمي ى طخي َ أو أصـبر عل َـ َْـ َْ ٍَ ْ َ َـ َ ِ ْ َ ا ،َ َـ يـهـرم فيه ِ ُ َ ْ َ

                                                
 .١٨٣: الأذكياء )١(
  .١٩/٦٦: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد )٢(
 .١٤٦:دلائل الإعجاز )٣(
 ١٤٧:ن.م: ظ )٤(
 ٢٦-٢٥:لبنائية في النقد الأدبينظرية ا: ظ )٥(



 

 

١٤١

ُالْكبير ِ ُ ويشيب فيها الصغير،َ ِ َّ َ ِ ُِ ُ ويكدح فيها مؤمن حتى يـلقى ربه،َ ََّ َُ ْ ََّ َ ٌ ُ َِ ْ َ ِ َ ْ...(()١(.  

 تقابلا نستدل على طرفه الثاني بالإيحاء،       )يكدح فيها مؤمن  (:)ع(نجد في قوله    

وقد ذكر المؤمن فحسب؛لأن طريقه واضحة وغايته محدده في الحياة الدنيا وموقفه            

، إذ لا يتحدد )الكافر(من الجهاد محسوم، وهذا يوحي بما يقابله من موقف المحذوف    

دة، وإنما تتوزع بين الطمع والحسد ولا يتحقق لـه          هدفه باتجاه واحد أو غاية محد     

  .شيء من هذا حتى يلقى حتفه

، فهو يصلح )٢(ولما كان الكدح يدلّ على العمل والسعي والكسب من خير أو شر

  : يمكن تمثيله بالمخطط الآتي)٣(للمتقابلين

  .الطرف الأول موجود، والكدح خير:يكدح   فيها    مؤمن    حتى يلقى ربه 

  

  .الطرف الآخر محذوف، والكدح شر: ح   فيها    كافر    حتى يلقى حتفهيكد

ويوظف الإمام هذا النوع من التقابل في رسالة أرسلها إلى المنذر بن الجـارود   

ََِّأما بـعد فإن صلاح أبيك غرني ((: وقد خان في بعض ما ولاه من أعماله، فقال)٤(العبدي َ َِ ََ َ َّ َِ َُّ ْ َ

َمنــك ْ ََّــ وظنـنــت أن،ِ ُ ْ هََ ع هدي ُك تـتب ـَـَ ُْ َِّــ َ بيله،َ سلك س ُ وت َ ُِ ــ َ ُ ْ واك ،ـَـ دع له ي عنــك لا ت ي إل ا رق إذا أنــت فيم َ ف َ ــ ــَ َِ ُ َ ََّ ـَـْ َ ـَـَ ِ َِ ـ ِّـ ُ ِ ْ َ َ ـَـ

                                                
  . ١/١٥١:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد )١(
 .٣٤٣-٢/٣٤٢:)كدح(لسان العرب، مادة: ظ )٢(
قـال  والعناء، السعي:فالكدح   لإعطاء معنى متقابل للخير والشر،     )كدح(يستعمل النص القرآني الفعل   : ظ )٣(

فَـسوفَ يحاسـب   *فَأَما من أُوتي كتَابه بِيمينـه  *لَى ربك كَدحا فَملاَقيه ياأَيها الإِنسان إِنَّك كَادح إِ    :تعالى

 *فَـسوفَ يـدعو ثُبـورا       * وأَما من أُوتي كتَابه وراء ظَهرِه       *لب إِلَى أَهله مسرورا   وينقَ* حسابا يسيرا   

 .٧٠٤:مفردات ألفاظ القرآن: ، ظ١٢-٦:سورة الانشقاق. إِنَّه كَان في أَهله مسرورا *ويصلَى سعيرا 
 )ص(اسم الجارود بشر بن عمرو بن خنيس العبدي، من الكرام المشهورين، ولد في عهـد الرسـول         )٤(

، فعزله بعد  ما يسوؤه عنه)ع( كان من عماله على اصطخر، فبلغه )ع(شهد معركة الجمل مع الإمام علي 

 ـ٦١أن وبخه في كتاب معروف مشهور، فانقلب ضده،وقيل كان يرى رأي الخوارج، توفي عام                : ظ. هـ

 . ١/١٩٤:الإصابة في تمييز الصحابة



 

 

١٤٢

ًانقيادا َ ً ولا تـبقي لآخرتك عتادا،ِْ ََ َ ِ َ ِ ِ ِ ْ ك،ُ اك بخراب آخرت َ تـعمر دنـي ِـَـ َ َ ُِ ِ ِ َ َـ ْ ُ ُ ْ ك،َ ة دين صل عشيرتك بقطيع َ وت ِـَ ِِ ِ َـِ ِ َِ َ ََـ َـ ُ، 

َولئن كان ما َْ َ َ بـلغني عنكَِ َْ َِ َ ك خيــر منـك َ ا لجمل أهلك وشسع نـعل َحق َ َ َ ْْ ِ ِـ ٌِـ ْ ْ َ ُ َْ ِـَـ َ ُ َ َ ً يس ،ّـ صفتك فـل ن كان ب َ وم َـْ َ َ ِ َِ ِـ َ َـ ْ َـ

ه ثـغــر  سد ب ٌبأهــل أن ي ْ َ ِ ـِـ َِّ َ ـ ـُ ْ َ ٍ ْ ه أمــر،َ َ ذ ب ٌو يـنـف ْ َ ِ ـِـ َ َــ ْ ُ در،ْ ه ق ى ل ٌ أو يـعل ْ ـَـ ُ ـَـ َــ ْ ُ ْ ة،َ ي أمان شرك ف ٍ أو ي ـَـِــ َ ـ ـُ َْ ََ َ ى ، ْ ؤمن عل َــأو يـ َ َ َ ُــ ْْ َ

ٍَجباية َ ُأقبل إلي حين يصل إليك كتابي هذا إن شاء اللهفَ، ِ َ ََّ َ ََ ْ ِ ِ َِ ِ ِِ َ َْ َ ُْ ِ َ ِ َّ ْ َ(()١(.  

رشحت الموازنة بين المنذر ووالده تقابلات حذف أحد أطرافها، فذكر صـفات            

أحد الأطراف وتفضيل الطرف الآخر عليه يدلل على إنتـاج الـصفات المتقابلـة              

  :المفضلة، ويمكن تبيانها في الجدول الآتي

 موجود )المنذر(فات الطرف الأولص

  في النص

 )والد المنذر(صفات الطرف الآخر 

  محذوفة

ًلا تدع لهواك انقيادا  ١ َ ِْ َ َ َ ِ ُ َ   يتحكم بهواه  َ

ًولا تـبقي لآخرتك عتادا  ٢ ََ َ ِ َ ِ ِ ِ ْ   يبقي لآخرته عتادا  ُ

َتـعمر دنـياك بخراب آخرتك  ٣ َِ َ َ ُِ ِ ِ َ َ ْ ُ ُ ْ   يعمر آخرته بخراب دنياه  َ

ِوتصل عش  ٤ َ ُ ِ َيرتك بقطيعة دينكَ َِ ِ ِ َ ِ َِ َ   لا يصل عشيرته بقطيعة دينه  َ

ذ   ٥ َفـليس بأهل أن يسد به ثـغر أو يـنـف َـَ َْ ُ ْ َُ ٌَ ْ ِ ِ َِّ َ ْ ٍ ْ َ َ َْ
ي  شرك ف در أو ي ِـبه أمر أو يـعلى له ق َِ ََ ْ ُـ ْ ُ َْ َ ٌَ ْ َـ ُ َ ْ ٌ ْ ِ

ٍأمانة أو يـؤمن على جباية ٍَ َ ُ ْ ََ ِ َ َ َ ْ ََ َ  

أهل بأن يسد بع ثغر، وينفذ به أمر،        

ر، ويـشرك بأمانـة،     ويعلى به قـد   

  .ويؤمن على جباية

وربما كان هذا التقابل له دلالة الشك بنسب المذموم للممدوح، أو الطعن به أو              

هجائه وذمه؛لأنه لم يكن الابن البار الذي يحافظ على تراث آبائه الخلقي حتى يفخر             

                                                
 . ١٨/٥٤:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد )١(



 

 

١٤٣

  ر العرب، وطالما فخ)١( له ويزيد في بناء هذا الإرث ببنية أخلاقيةابه ويصبح امتداد

 بما تركه آباؤهم لهم من قيم أخلاقية تؤلف إرثا معنويا حافظوا عليه وأضافوا لـه               

  .وافتخروا به

إن التقابل المحذوف له خصوصية تميزه مـن سـائر أنـواع            :وخلاصة القول 

التقابلات، إذ يكون طرفه الأول موجودا، والآخر محذوفا، يستدل عليه بقرينة حالية، 

  .اطبه الذكي اللماحيتركها المتكلم لمخ

                                                
ة دكتوراه، غير   ، القيم الخلقية في شعر شعراء الطبقة الأولى الإسلاميين، رسال         ٣/٢٥٩:العقد الفريد :ظ )١(

  . وما بعدها١٣٦:منشورة



 

 

١٤٤

  

  

  الفصل الثالث
  أساليب البديــع التـداولي

  .مدخل

  .الاقتباس والتضمين: المبحث الأول

  .التقسيم: المبحث الثاني

  .العكس:المبحث الثالث 

  .أساليب تداولية أخر: المبحث الرابع



 

 

١٤٥

  :مدخل

    ّـها ذات بعـد تـداولي         على الرغم مـن أن وقـد أجمـع     ،)١( البلاغـة كلـ

فـإن  ،)٢(ها الأفـق المنـشود والملتقـى الـضروري للتداوليـة          ّـ على أن  الباحثون

 بعض مباحثها تكون أكثر ارتباطـا بالمقـام لوضـوح المعـاني التـي يـسبغها               

لاسـتناده إلـى أسـس      ،  )علـم المعـاني   (وذلك ما يظهر في      ،المقام على الكلام  

فـي  ويتـضح ذلـك      ،لسانية متينة وهي نحو الجملة وما يتولد منه من إمكانـات          

، التـي نلحـظ فيهـا العنايـة         )٣(مواقف علماء البلاغة وأمثلتهم في تقسيم الخبـر       

المقـام أو   الحـال؛لأن    المقـام أو     بطريقة تقديمه دلالة علـى مراعـاة مقتـضى        

  .، وذلك ما يضطلع به علم المعاني)٤(الحال من قرائن المعنى

؛لأن بعـض   )علـم البيـان   (ويلي علم المعاني فـي وضـوح أثـر المقـام            

 فهـو لا يـستطيع التعبيـر عـن        ،)٥(ه مقام المـتكلم   ّـالباحثين فسر هذا المقام بأن    

 ذلـك أن   ، إلا بهـذه الطرائـق     ،)وعواطـف  ،أفكـار (المضمون الروحـي مـن      

                                                
وبذلك تكون البلاغة تداولية في  ،يتضح ذلك في تعريف البلاغة بعنايتها بمقتضى الحال وسياق الموقف  )١(

+ مـتكلم  : ذلك أن التداولية تعرف في أبسط صورها بأنها مراعاة العلاقة بين مستعملي اللغـة              ،صميمها

ولذلك تتفق البلاغة والتداولية في اعتمادها اللغة بوصـفها أداة          ،الكلامالسياق الكلامي أو ظروف     + متلق

، ٦:التداولية عند العلماء العـرب  ،٩٨-٩٧: بلاغة الخطاب وعلم النص   : ظ. لممارسة الفعل على المتلقي   

 .٦:استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية
 .١٥٤:اولية، في اللسانيات التد٢٥١:بلاغة الخطاب وعلم النص: ظ )٢(
: إذ يقولون ،إني أجد في كلام العرب حشواً: قائلاً ،جاء في الأثر أن الكندي سأل أبا العباس المبرد       )٣(

فأجابـه   ،والمعنـى واحـد   ،إن عبد االله لقائم:ثم يقولون ،إن عبد االله قائم: ثم يقولون ،عبد االله قائم  

إن عبد االله قائم جـواب      : وقولهم ،ر عن قيامه  عبد االله قائم إخبا   : فقولهم ،بل المعاني مختلفة  :المبرد

  .١٧١:مفتاح العلوم: ظ. إن عبد لقائم جواب عن إنكار منكر قيامه: وقولهم ،عن سؤال سائل
  .٣٤٨:، المعنى وظلال المعنى٦٩:اللغة العربية معناها ومبناها:ظ )٤(
، ضمن كتاب التـداوليات علـم       ، المقولات البلاغية ،دراسة مقامية براجماتية     ٩-٨:الخيال الرمزي :ظ )٥(

  .٥٦٧:استعمال اللغة



 

 

١٤٦

ولكـن هـذه    ،)١(بحـسب رأي الجـاحظ   ،والمعاني غيـر محدودة    ،الألفاظ محدودة 

وساً قـابلاً   إذ يجعـل الكـلام الغـامض محـس         ، المتلقي  الآلية تصب في مصلحة   

التـي   ،للإدراك والوصول إلى ما يقصده المتكلم عن طريـق المبـادئ التداوليـة            

وذلـك بحـلّ الـشفرات البيانيـة اعتمـاداً           ،قيل له تجعل المتلقي يفهم أكثر مما      

وبـذلك يكـون     .على القرائن المقالية والحالية التي تميز الحقيقـة مـن المجـاز           

 ومن ثـم يتحـول هـذا الوضـوح الـدلالي         هو مقتضى حال المتكلم    )علم البيان (

 الذي تتجلى عنده المعاني بأساليب مختلفة جميلـة مـؤثرة فيتفاعـل             ،إلى المتلقي 

  .معها ومع دلالاتها ومضامينها

فإنها أكثـر مباحـث البلاغـة غموضـاً وصـعوبة            ،ا مباحث علم البديع   أم

 مـع   مطابقـة الكـلام لمقتـضى الحـال       :"في ربطها بتعريف البلاغة المـشهور     

ربـط مباحـث هـذا العلـم بتعريـف           المحـدثين    لكن بعض الباحثين   ،"فصاحته

ففنـون البـديع ذات      ،)٢( مقـام تحـسين الكـلام وتزيينـه        )البديع(البلاغة، فسمى 

وهـي علـى     ،وتصبح زخرفاً مضافاً فقط في مقـام آخـر         ،معنى في مقام معين   

كـلام إلـى    فحاجـة ال   ،الوجهين لابد من استعمالها فـي مقـام تحـسين الكـلام           

يرعـي مقتـضى     )علـم البـديع   ( وهذا يعني أن   .)٣(الحلاوة والطلاوة حاجة ملحة   

  :حال المخاطب من وجهة نظر ما يأتي

فالإنـسان يتفاعـل مـع       ،ـ التكوين النفسي للمخاطب وإحساسه الجمـالي      ١

لـذلك يـنظم المـتكلم علـى مـا يوافـق تفاعلـه               لأنه جوهر الفنـون؛    ،الإيقاع

  .اع والموسيقا اللذين توفرهما إمكانات اللغةواستجابته مع الإيق

ـ أن يخاطب صنفاً خاصاً مـن المتلقـين الأذكيـاء الـذين يمكـن مخـاطبتهم                 ٢

                                                
 ،لأن المعاني مبسوطة إلـى غيـر غايـة         إن حكم المعاني خلاف حكم الألفاظ؛     ((:ورد هذا الرأي في قوله     )١(

  .١/٧٦:البيان والتبيين)).ومحصلة محدودة ،وأسماء المعاني مقصودة معدودة ،وممتدة إلى غير نهاية
 .٥٨٤:ضمن كتاب التداوليات علم استعمال اللغة ،دراسة مقامية براجماتية ،المقولات البلاغية:ظ )٢(
ضمن كتـاب التـداوليات علـم        ،دراسة مقامية براجماتية   ،،المقولات البلاغية ١٢:أسرار البلاغة : ظ )٣(

  .٥٨٤:استعمال اللغة



 

 

١٤٧

إذ يبنـي    ،فيجعلهم شـركاء فـاعلين فـي إنتـاج المعنـى           ،بالتلميح أو بالرموز الخفية   

 المتكلم رسالته اللغوية بشكل مفارقـات معتمـداً فـي توصـيله علـى مبـدأ تـداولي                  

  تـضمن الوضـع المثـالي للتواصـل، لكـن          )١(، وفيه قواعـد   )التآزر(أو)التعاون(:هو

لأنـه   معولاً علـى هـذا المبـدأ؛       ،المتكلم كثيرا ما يخرق بعضها ويظلّ التواصل قائماً       

 معتمداً على حسن ظنـه بمخاطبـه فـي          ، المتكلم ما زال مراعياً للمبدأ نفسه      يفترض أن

الـذي يعـد    ،،ولاسيما فـي الـنص الأدبي     وحها وعدم وض  استنباط النقص في المعلومات   

 ،ظاهرة اجتماعية تكمن اجتماعيتها في داخلها وليست مفروضـة عليهـا مـن الخـارج              

وهنا تكمن عناية أي دراسة ذات طابع جمالي بوحـدة الـشكل والمـضمون وسـياقهما                

التاريخي ومعنى هذا المزيج الكائن والممكـن بالتأويـل الـذي تـضطلع بـه الـسيمياء          

التي تسعى إلى الكشف عن شـبكة العلاقـات اللغويـة ومـا تحلمـه مـن                  ،)٢(اوليةالتد

وتعتمـد علـى   .)٣(دلالات لا متناهية ناتجة لا من محتوى التعبير بل من كيفيـة التعبيـر         

 ،يـضطلع المكـون اللـساني بمهمـة تحديـد الدلالـة      )٤(لساني وبلاغي: تضافر مكونين 

ة بالـسياق المقـامي والمعطيـات البلاغيـة         ويضطلع المكون البلاغي بمهمة ربط الدلال     

                                                
  : قواعد مبدأ التعاون هي)١(

  .قل الضروري من غير نقص أو زيادة: أـ مبدأ الكم

  .قل ما ينبغي بأحسن وجه بلا كذب أو رياء: عدة الكيفب ـ قا

  .قل ما يتطلبه المقام أو الموقف: )الإفادة(ج ـ قاعدة العلاقة

  .تجنب الغموض والإجمال مراعاة للترتيب: د ـ قاعدة وضوح الأسلوب

  .١٠٣:ونظرية علم الدلالة،السيمانطيقا ،٨٤:التداولية من أوستن إلى غوفمان: ظ
 ،وسيمياء الثقافة ،وسيمياء الدلالة ،سيمياء التواصل: لباحثين أربعة اتجاهات سيميائية هي   ميز بعض ا   )٢(

أو السيميائية التداولية التي تخطت المظهر التواصلي اللساني الـذي يعتمـد المظـاهر               ،وسيمياء المعنى 

ستعمل في التواصـل هـي   ومنها المظهر الدلالي؛ لان العلامات التي ت  ،الجزئية انتقالاً إلى المظاهر العامة    

أي الـنص    ،جزء من العلامات الدالة والعلامات الدالة، جزء من نطاق الثقافة بوصفها العلامة الـشاملة             

أما المعنى فهو خاصية كونية توجد في جميع العلامـات المجـسدة منهـا والمجـردة الكائنـة                   ،الشامل

 .٩٦-٦٥:العامة وسيمياء الأدبالسيمياء  ،٩٨-٩٧ ،٩٢-٩١ ،٨٥:معجم السيميائيات: ظ.والممكنة
  .٢٣٥:،معجم السيميائيات١٠:مدخل إلى السيميائية السردية والخطابية: ظ )٣(
،ما التداوليات ضمن كتاب التـداوليات،علم اسـتعمال        ١٩٨:)بحث(النقد الجمالي في النقد اللساني    : ظ )٤(

 .٢٤:اللغة



 

 

١٤٨

  ".Sens"لتحديد المعنى 

   البديع التـداولي  (ويتضح مما تقدم أن(           أكثـر تـأثيرا فـي المتلقـي، ذلـك أن  

 لتـشابهي،  ا  يتـضمن بالـضرورة الإيقـاع      )ع(الكلام البليغ ومنـه كـلام الإمـام         

نـوع  بوصفه أساس الفن، وربما ضم الإيقـاع التبـايني، فـضلا عـن بـديع مـن               

 ـ  ، الذي يرتكز علـى فعاليـة المتلقـي فـي إنتـاج             )البديع التداولي (خاص سميته ب

المعاني الإيحائية المتضمنة فـي شـكل هـذا البـديع الـذي ورد فـي النـصوص                  

ا      :القرآنية والبليغة الراقية، ومن ذلك مـا يظهـر فـي قولـه تعـالى               ا الإِنـسان مـ  ياأَيهـ

  . )١(ذي خلَقَك فَسواكَ فَعدلَكالَّ* غَركَ بِربك الْكَرِيمِ

      الإنـسان هـو االله تعـالى            فعلى رأي ابن عطية الأندلسي، فـإن الـذي غـر 

تلقن هـذا الجـواب، فهـذا مـن لطـف االله تعـالى              ) الكريم(بوصفه كريما، ولفظة    

 فالخطاب القرآني موجـه للمتلقـي الـذكي اللمـاح،           .)٢(بعباده العصاة من المؤمنين   

ر مـسرحة الحـدث، فـصور نفـسه هـو           ل ابن عطية نفسه مكانه، فتصو     الذي جع 

 ـ    ل اعتمـادا علـى التـداول    المخاطب الماثل بين يدي المتكلم سبحانه وتعالى، فتوص

نـي هـو     السؤال يتضمن جوابـا، الـذي غر       إن:، فقال )الكريم(الذي ظهر في صفة   

  .)٣(كرمك

 ح به فـي التركيـب ا          والملاحظ أنلكلامـي تـصريحا     هذا المعنى غير مصر

مباشرا، بل كان معنى إيحائيا، استنتجه ابن عطيـة عـن طريـق التأمـل العميـق                 

 ـ       ، التـي لـم تقطـع    )الـسيميائية التداوليـة  (والتأويل، أو بما يعرف اصـطلاحا بـ

التواصل في الحوار، وإن بدا الأمر كذلك بـين الحـاكم العـادل والمحكـوم القـار                 

  . بذنبه

  

                                                
 .٧-٦:سورة الانفطار )١(
 .٤٤٧-٥/٤٤٦:كتاب العزيزالمحرر الوجيز في تفسير ال: ظ )٢(
 .٤٤٧-٥/٤٤٦:ن.م )٣(
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 طائفة كبيرة مـن الـشواهد التـي تـدلل علـى             ونجد في تراث العرب الأدبي    

ــن      ــع اب ــد جم ــصوصهم، وق ــي ن ــوي ف ــتعمال اللغ ــذا الاس ــف ه توظي

 ـ٥٩٧ت(الجوزي  ـ٨٥٢ت(، وشـهاب الـدين الأبـشيهي      )١()هـ  وغيرهمـا،   )٢()هـ

     ن أنهناك نوعـا مـن الاسـتعمال اللغـوي لا تتـضح             طائفة من المواقف التي تبي 

 الـدال تتـسع دلالتـه وتتعقـد ،ويبـرع           لأن؛  )التعـاون (دلالته إلا على وفق مبدأ      

  . المتكلممقاصدالذكاء والفطنة عند المتلقي لتأويل 

       معاويـة قـال لعقيـل بـن أبـي طالـب             ومن ذلك ما نقله الأبشيهي مـن أن 

، وأنـا وصـلتك ولا يرضـيني منـك إلا أن تلعنـه علـى       إن عليا قد قطعك ((:يوما

ن حمـد االله وأثنـى عليـه وصـلى          أفعل، فصعد المنبر، ثم قال بعـد أ       :المنبر، قال   

 معاوية بـن أبـي سـفيان قـد  أمرنـي أن ألعـن                نإأيها الناس   : ، )ص(على نبيه   

إنـك لـم   :ثم نـزل، فقـال لـه معاويـة    . علي بن أبي طالب، فالعنوه فعليه لعنة االله    

واالله لا زدت حرفـا، ولا نقـصت حرفـا،        : تبين من لعنـت منهمـا، بينـه، فقـال         

٣())تكلمة الموالكلام إلى ني(.  

 النص يشتغل على خرق قاعدة وضوح الدلالـة فـي مبـدأ التعـاون               نلحظ أن 

، علـى مـا سـبقه       )اللهـم إلعنـه   (:والتآزر، وذلك بغموض عودة الضمير في قوله      

  :من كلام ويمكن إيضاح ذلك في المخطط الآتي

  

فـالعنوه،  ...  معاوية بن أبي سفيان قد أمرني أن ألعن علي بـن أبـي طالـب               إن

...  

 المتكلم خرق قاعدة نحوية تقول بعـودة الـضمير علـى القريـب، لتتجـاوز                نجد أن 

معاويـة، وقـد فهـم معاويـة قـصد      :، وهذا يؤدي إلى لعن الآمر بـاللعن   )ع(المس بأخيه   

المتكلم في عدم تعيين عائدية الضمير المبهم الـذي تتحـدد علميتـه بـالعودة علـى علـم                   

                                                
 .٢٠٤-١٨٣:الأذكياء: ظ )١(
 . وما بعدها١/٨٣: كل فن مستظرففيرف المستط: ظ )٢(
 .١/٨٦:ن.م )٣(



 

 

١٥٠

،التـي  )أمرنـي (: للمخاطبين معتمدا على قـرائن مثـل       ظاهر قبله، وقد أوحى المتكلم بذلك     

             الأعـراف الاجتماعيـة     تتضمن القيام بفعل، يـصادر حريـة التعبيـر، فـضلا عـن أن 

 الظـاهر فـي تـذييل    وقـد أوحـى  . )ع(والدينية لا تتوافق دلالتها مع لعن الإمـام علـي           

هـا أصـحاب    قـرائن ثقافيـة كثيـرة يعرف      ، ليتوافـق مـع       )فعليه لعنـة االله   (: بذلك الكلام

 أنفسهم منها ما حكي عن الأحنف بن قيس مـن أنـه كـان جالـسا فـي بعـض                )١(معاوية

، فقام خطيبـا وكـان آخـر كلامـه أن لعـن             معاوية وقد دخل رجل من أهل الشام      مجالس  

 هـذا القائـل لـو يعلـم أن رضـاك            نيا أمير المؤمنين إ   : حنف لمعاوية ، فقال الأ  )ع(عليا  

 االلهَ ودع عنك عليا، فلقـد لقـى ربـه، واُفـرِد فـي قبـره،        تقِفي لعن المرسلين للعنهم، فا    

وخلا بعمله، وكـان واالله المبـرور سـيفه، الطـاهر ثوبـه، العظيمـة مـصيبته، فقـال                   

يا أحنف لقد تكلمت بما تكلمت، وأيم االله لتـصعدن علـى المنبـر فتلعنـه طوعـا،        : معاوية

 فهـو خيـر لـك، وإن تجبرنـي          عفنـي  ت يا أمير المؤمنين، إن   : أو كرها، فقال له الأحنف    

أمـا واالله لأنـصفنك     :قـم فاصـعد، قـال       : ، فواالله لا تجري شفتاي به أبدا، قال       على ذلك 

أصـعد علـى المنبـر فأحمـد     :  أنـصفتني؟ قـال    وما أنت قائل إن   : في القول والفعل، قال   

 أميـر  نإيـا أيهـا النـاس     :  ، ثـم أقـول     )ص(االله وأثني عليه وأصلي على نبيه محمـد         

  معاوية وعليا اقتـتلا فاختلفـا فـادعى كـلّ          لمؤمنين معاوية أمرني أن ألعن عليا، ألا وأن       ا

  نوا رحمكـم االله، ثـم أقـول           واحد أنه مبغيإلعـن   :  عليه وعلى فئته، فإذا دعوت فأم اللهـم

أنت وملائكتك وأنبياؤك وجميـع خلقـك البـاغي منهمـا علـى صـاحبه، والعـن الفئـة              

 يـا معاويـة لا اُزيـد علـى هـذا ولا             .لعنا كثيرا، أمنوا رحمكـم االله     الباغية، اللهم إلعنهم    

                                                
ما منعك أن تسب : عدا، فقالأمر معاوية بن أبي سفيان س: عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه قال )١(

 فلن أسبه؟ لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي          )ص(ثا قالهن له رسول االله      أما ما ذكرت ثلا   : تراب، فقال أبا  

يـا رسـول االله   :  يقول له، وقد خلفه في بعض مغازيه، فقال له علي  )ص(نعم، سمعت رسول االله     لمن حمر ا  

ى أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موس(( :)ص(خلفتني مع النساء والصبيان، فقال له رسول االله       

لأعطين الراية رجـلا يحـب االله ورسـوله، ويحبـه االله            ((:، وسمعته يقول يوم خيبر    ))إلا أنه لا نبوة بعدي    

ففتح االله   به أرمد فبصق في عينيه ودفع الراية إليه،تيأف))أدعو إلي عليا((:فتطاولنا لها، فقال: قال))ورسوله

 عليـا  )ص(، دعا رسـول االله  ٦١:آل عمرانبنَاءنَا وأَبنَاءكُم  قُلْ تَعالَوا نَدع أَ::ولما نزلت هذه الآية   . عليه

  .٤/١٨٧١:صحيح مسلم . ))اللهم هؤلاء أهلي((:وفاطمة وحسنا وحسينا، فقال
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  .)١(إذاً نعفيك يا أبا بحر:اُنقص حرفا ولو كان فيه ذهاب روحي، فقال معاوية

   إلحاح معاوية في طلب اللعن، ومـن ثـم العـدول عنـه،              نستدل من النص أن 

  ـ               هو إحساسه أن  وي  ألأحنف بن قـيس سـيبني كلامـه علـى وفـق اسـتعمال لغ

ــة   ــسامع الديني ــة ال ــى ثقاف ــدلالي المعتمــد عل ــدد ال مخــصوص يتــضمن التع

 والاجتماعية، فضلا عن ميوله ورغبته في تحديد الدلالـة المتـضمنة، وهـذا مـا لا          

ويـذكر  .)٢( الباغي معروف عند المتلقـي، وكـذا المبغـي عليـه            لأن ؛يريده معاوية 

  مـا تقـول فـي      )رض( رجلا قال لأبي حنيفـة        أن )طبقات الشافعية (صاحب كتاب 

ة ولا أخاف النـار، وآكـل الميتـة والـدم، وأصـدق             ّـإني لا أرجو الجن   :رجل قال 

    الفتنـة، وأصـلي بغيـر وضـوء ؟،فقـال           اليهود والنصارى، وأبغض الحق وأحب 

هـذا مـؤمن،    : فتبـسم وقـال   . أبو حنيفة لمن حضره ما تقول فيه؟ فقال هذا كـافر          

ـ     :ا قوله أم  ار، فـأراد إنمـا أرجـو وأخـاف خالقهمـا،           لا أرجو الجنة ولا أخاف الن

أصـدق  : وأراد بأكل الميتة والدم، الـسمك والجـراد، والكبـد والطحـال، وبقولـه             

، وبقولـه   )٣(إن أصـحابه ليـسوا علـى شـيء        : مـنهم  اليهود والنصارى، قول كلّ   

 منـه،ويحب الفتنـة أي يحـب         لا بـد    الموت حـقّ    لأن ؛أبغض الحق يعني الموت   

  .)٥()ص(، والصلاة بغير وضوء أي الصلاة على النبي )٤(الأموال والأولاد

     متكلمي العربية قد تنب هوا إلى هذا النـوع مـن الاسـتعمال الـذي يعتمـد       ويتضح أن

تفسيره على المتلقي بما يمتلك من ذكاء وخبـرة وثقافـة، وجعلـوا المبـدأ الأسـاس هـو                   

عـاني وقـوة أثرهـا      مبدأ التعاون أو التآزر بـين المـتكلم والمتلقـي علـى اكتـشاف الم              

                                                
  .٨٦: كل فن مستظرففيرف طالمست: ظ )١(
فوجـود  ، ))تقتلك الفئة الباغية((:)رض( لعمار بن ياسر)ص(يستدل على ذلك ـ مثلا ـ من قول الرسول    )٢(

 في الحرب يمثـل جانبـا مـن معرفـة البـاغي والمبغـي              )ع(إلى جانب الإمام علي     )رض(عمار بن ياسر    

  .٥/٣٠٦:مسند أحمد:ظ.عليه
وقَالَتْ الْيهود لَيستْ النَّصارى علَى شَيء وقَالَتْ النَّصارى لَيستْ الْيهود علَى شَيء   :إشارة إلى قوله تعالى    )٣(

مهلاَو ينقَالَ الَّذ كَذَلِك تَابالْك تْلُوني لِهِمثْلَ قَوم ونلَمعي ١١٣: سورة البقرة . 
سـورة    واعلَموا أَنَّما أَموالُكُم وأَولاَدكُم فتْنَةٌ وأَن اللَّـه عنْـده أَجـر عظـيم                :إشارة إلى قوله تعالى    )٤(

 . ١٥:التغابن
  .٢/٢٠٣:بقات الشافعيةط: ظ )٥(



 

 

١٥٢

البـديع  : ومشاركة المتلقي في إنتاجها، ولذلك فُصلت عن جنـسين بـديعين كبيـرين همـا              

التكراري، والبديع التقابلي،ولكنها ظلت منفرطـة العقـد لـم يـستطيع الـدرس البلاغـي                

القديم أن يجمعها تحت مصطلح معين، لغموض العلـوم التـي يمكـن أن تجمعهـا وهـي                  

  .راحله وعلم الجمال في آخر اجتهاداتهعلم النفس في أحدث م

وقد ارتأى الباحث أن يقسم أساليب البديع التـداولي بحـسب كثـرة الـورود علـى                 

  :المباحث الآتية

  . الاقتباس والتضمين:المبحث الأول

  .التقسيم:المبحث الثاني

  .العكس:المبحث الثالث

  . مباحث تداولية أخر:المبحث الرابع



 

 

١٥٣

  المبحث الأول
  التضمينالاقتباس و

إن دراسة الاقتباس والتضمين بوصـفهما مـن الأسـاليب البديعيـة، تفـرض        

علينا وضعهما في القسم التداولي، ذلـك أن العبـرة فيهمـا تكمـن فـي عمليـة                  

التوظيف الفني، الذي يأتي مستجيبا لمقتـضى العلاقـة بـين المـتكلم ومتلقيـه،               

  راسـخة مـسبقة   ليحقق فعل كلام يولـد فهمـا جديـدا لا يعتمـد علـى معـانٍ                 

(Pre - established)   ــتعمال ــة والاس ــرات المألوف ــق التعبي ــدها يعل ، عن

، )١(الاعتيادي إذا ما أريد له أن تُرى الأشـياء جديـدة كأننـا نراهـا أول وهلـة                 

 يفجـأ المتلقـي ويمـلأ وعيـه         )٢(ونستحسن هذا المثير، والاستحسان مبدأ أسلوبي     

ظـري الافتراضـي، أو المـرتبط       بالمعاني نتيجة لنقل المقتـبس مـن سـياقه الن         

المـتكلم والمتلقـي،    : بواقع ماضٍ أو مغيب، إلى سياق يجمـع طرفـي الخطـاب           

فهو سياق تطبيقي وواقع حال، تكون فيه ظـروف الكـلام مـن قـرائن المعنـى                 

اعتمادا على تفاعل العناصر اللغوية وغيـر اللغويـة فـي الكـلام، بحـسب مـا             

   .J.Firth )٣(فصلها فيرث

مثلا في واقعة السقيفة عنـدما وظـف أبـو بكـر            التداولية  ة الاقتباس   وتظهر وظيف 

آيات من الذكر الحكيم، إذ أراد من النـاس تـدبير أمـورهم بغيـاب الرسـول                 ) رض(

 خـشية أن يـضطرب النـاس لهـذا          )رض( فاعترضه عمر بن الخطاب    )ص(الأعظم  

مـن كـان يعبـد     أيهـا النـاس إنـه       ((:الخبر وتعم الفوضى، فقام أبو بكر مناديا بالناس       

محمدا ،فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد االله، فإن االله حي لا يمـوت، ثـم تـلا هـذه                     

                                                
 .٣٦:)بحث(النص والسياق،: ظ )١(
، التفكير الأسلوبي رؤية معاصرة في التراث النقدي والبلاغي في          ١٢١:نحو نظرية أسلوبية لسانية   : ظ )٢(

 ٣١٨:ضوء علم الأسلوب الحديث
  ١/٧٠:أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية،أسس نحو النص: ظ )٣(



 

 

١٥٤

فـواالله  ]:عمـر :[ إلى آخر الآيـة، قـال  )١(...وما محمد إِلاَّ رسولٌ قَد خلَت مـن قَبلـه الرسـلُ          :الآية

 حتـى تلاهـا أبـو       )ص( كأن الناس لم يعلموا أن هذه الآية نزلـت علـى رسـول االله             

  .)٢())وأخذها الناس عن أبي بكر إن هي في أفواههم:بكر يومئذ، قال

 كلاميـا وأثـرا مـلأ وعـي      فعـلا )رض(وبهذا حقـق اقتبـاس أبـي بكـر     

لأنه نقل الآية الكريمة من السياق النظـري، إذ نزلـت الآيـة والنبـي                ؛المسلمين

 الرفيـق الأعلـى      إلـى  )ص( حي، إلى موقف عملي، وقـد انتقـل النبـي            )ص(

 حلقة الوصل بين الناس وربهم، وبعد غيـاب هـذه الحلقـة أصـبحت             )ص(وكان  

علاقة الناس مباشرة بربهم، وهي من المفتـرض أن تكـون أقـوى، وهـذا مـا                 

يؤكده البحث في موضوع الاقتبـاس والتـضمين، ولا فائـدة فـي رصـد هـذه                 

  .)٣(ماالظاهرة من دون الغوص في الأبعاد الدلالية والجمالية له

وقد يؤدي الاقتباس دلالة تخالف دلالة النص المقتبس ،وهـذا مـا نجـده فـي                

إنمـا هـو    ((:توظيف الحديث الشريف ، عندما سئل رجـل عـن الخمـر فقـال             

  .)٤("..))إنما هي داء :")ص(شيء نصنعه دواء،فقال الرسول 

  :، قائلافوظف أبو نواس هذا الحديث بخلاف معناه 

  )٥(إغراء      وداوني بالتي كانت هي الداءدع عنك لومي فإن اللوم 

وقد فـرق الـدرس البلاغـي القـديم الاقتبـاس عـن التـضمين، لـدواعٍ تمـس                   

                                                
  .١٤٤:مرانسورة آل ع )١(
  .٢/٤٤٢:)تاريخ الأمم والملوك( تاريخ الطبري)٢(
، من غيـر تحليلهـا   سطحيالا يوافق الباحث الدراسات التي رصدت ظاهرة الاقتباس والتضمين رصدا            )٣(

الألفاظ القرآنيـة  :بعمق أو تبيان أثرها في المتلقي واكتشاف معانيها المتولدة الجديدة، ومن هذه الدراسات       

، والأثـر   )رسالة دكتوراه غير منشورة   (، والاقتباس والتضمين في نهج البلاغة،       )بحث(غة،في نهج البلا  

،والأثر القرآني في نهـج البلاغـة،   ) غير منشورةرسالة دكتوراه(لقرآن الكريم في نهج البلاغة،      لالدلالي  

  .)رسالة دكتوراه غير منشورة(دراسة في الشكل والمضمون، 
  .٢٢/٢٤:جم الكبيرالمع: ،ظ٦/٣٩٩:مسند أحمد )٤(
 .٦:ديوان أبي نواس )٥(



 

 

١٥٥

المعتقدات،إذ تقدس النصوص الدينية وتفضلها على سواها، لكـن مـن ناحيـة المـنهج               

الوظيفي لا يجد الباحث فرقـا بـين توظيـف الـنص القرآنـي والحـديث والـشريف                  

، ولكننا لا نريد أن نخالف العرف البلاغي المتفـق علـى إسـباغ صـفة                والنص الأدبي 

  :التقديس على النص الديني،وعندها فلا مانع من إتباع تقسيماته فحسب، كما يأتي

  :ـ الاقتباس١

أن الاقتبـاس هـو أن يـضمن الكـلام نظمـا أو نثـرا               )١(يرى علماء البلاغة  

ف تزيينـا لنظامـه،وتفخيما     شيئا من القرآن الكريم أو الحـديث النبـوي الـشري          

 )ص()قـال تعـالى، أو قـال النبـي     (:لشأنه، لا على أنّه منه، بأن لا يقـال فيـه         

  .ونحوه، فإن ذلك حينئذ لا يكون اقتباسا

فـي إيـراد هـذا الـشرط،ذلك أن تلـك           مـع البلاغيـين     ويختلف الباحـث    

الكلمات، هي كلمات نثرية ربما لا تتلاءم مـع القـول الـشعري، لأنهـا تـسبب                 

قطعا في الشكل الشعري القـائم علـى الإيقـاع والموسـيقا، لكـن إعمـام هـذا                  

لقـول النثـري،    مـع ا  الشرط على النثر  فيـه نظـر؛ لتوافـق هـذه الكلمـات               

نسجامها مع سياقه، وربما أدت هذه الكلمات وظـائف دلاليـة وجماليـة لهـا               لاو

           وقع في نفس المتلقي، فهي تهيؤه نفسيا لتلقي نـص تراثـي  ـ  مقـد  و مـا   س، وه

 )ع(تؤيده كثير من الخطب الإسلامية البليغـة، ومنهـا نـصوص الإمـام علـي                

  :في نهج البلاغة؛ ويقسم هذا الأسلوب بحسب نوعه على قسمين

   :أ ـ الاقتباس من القرآن الكريم

تنوع توظيف الإمام للنـصوص القرآنيـة الكريمـة، مـن حيـث التـصريح               

كـاملا أو نقلـه بتغييـر بنيتـه؛     بنسبة المقتبس، أو عدم التـصريح بـه، ونقلـه     

  .بالإضافة والحذف، لأسباب تتصل بمقتضى الحال أو الموقف

ِفمـا راعنـي إلا والنَّـاس كعـرف ((:)ع( قولـه    )قولـه تعـالى   (:ومن التصريح بكلمـة      ْ َُ َ ُ َِ َ َ

                                                
 .١/٣٨٦:، الإتقان في علوم القرآن٣٢٣:، حسن التوسل في صناعة الترسل٢٨٨:نهاية الإيجاز: ظ )١(



 

 

١٥٦

َّالــــضبع إلــــي َِ ِ ٍ يـنثــــالون علــــي مــــن كــــل جانــــب ،َُّ ِ َ ْ َِّ ُ ِ َّ ََ َ ُ ِحتــــى لقــــد وطــــئ الْحــــسنان،َْ ََ َ َ ِ ُ ْ ََ َّ َ وشــــق عطفــــاي،َ َْ ِ َّ َ مجتمعــــين ،ُ ِ ِ َ ْ ُ

ِحـــولي كربيـــضة الْغـــنم َ َ ِ َ َِ َ ِ ْ ـــالأمر نكثـــت طائفـــة،َ ٌ فـلمـــا نـهـــضت ب ََ َِّ َ َْ َْ َُ َ َِ ْ ِ رى،َ َ ومرقـــت أخ ـــَ ْ ُْ َ َ وقـــسط آخـــرون،َ ُ َ َ َ ْ كـــأنـهم ،َ ُ ََّ َ

ُلــم يــسمعو َ ْ َ ْ َاللــه ا كــلام َ ُيـقــولحيــث َّ ُ َ:   لا ي ينــذ ــا للَّ ــرة نَجعلُه الآخ ارــد ــك ال ــي الأرضِ   تلْ ا فــو ــدون علُ ي رِ

 ينــتَّق ــةُ للْمـ ــساداً والْعاقبـ ا)١(ولا فـَ معوها ووعوه د س ه لق ى والل ـــ بـل َ َْ ـــ َ ََ َ ُ ِ ْ ـــ ََ ِ َّـــ ي ،َـــ ـــدنـيا ف ت ال هم حلي نَّـ ِـــ ولك ـــ َِ َْـــ ُّ ِ ِ َ ْ ُ َ

ْأعينهم ِ ُِ ْ َ وراقـهم زبرجها،َ ُُ ِ ِْ ْ ََ(()٢(.  

 ـ             )ع(وظف الإمام    ماع  هذه الآية المباركة في سـياق حـال تـأرجح بـين س

القوم لها، وغفلتهم عنها، ليزيد فـي كـشف المعنـى، ويقـوي مـن أثـر وقـع                   

الدلالة في السامع، وقد أسبغ عليها معنى جديـدا، فـإذا كانـت هـذه الآيـة قـد                   

نهـا جـاءت فـي ذكـر فرعـون          أو أ نزلت في أهل العدل والقدرة من النـاس،         

ي الأَرضِ        :لقوله تعـالى   لا فـ ون عـ غِ    :قـارون لقولـه تعـالى     ، و )٣(...إِن فرعـ  ولاَ تَبـ

  يندفْــسالْم ــبحلاَ ي ــه ــين ،)٤(الْفَــساد فــي الأَرضِ إِن اللَّ ــل الآيت ــد نق ــام ق ــون الإم   يك

الكريمتين من تلك الأجواء الموغلة فـي القـدم، إلـى سـياق اجتمـاعي آخـر،                 

النـاكثون،  (:خص به الماثلين بين يديه، أو القـائمين بالأعمـال الـشائنة، وهـم             

بوصفهم امتـدادا لأولئـك المتـصفين بالـصفات نفـسها           )والمارقون، والقاسطون 

لعلوهم في الأرض وفسادهم فيهـا وإعراضـهم عـن دار االله الآخـرة، ليـوازن                

، فلعلهـم يغيـروا مـن مـواقفهم،         )ع(المخاطبون أنفسهم بما شبههم به الإمـام        

ققا لانطبـاق الـنص علـيهم فـي         وإلا فإنهم من المذمومين في القرآن الكريم، تح       

                                                
 .٨٣:سورة القصص )١(
  .١/٢٠٠:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد )٢(

  . الرابضة من الغنمأي القطعة: ، وربيضة الغنممل في الازدحاثعرف الضبع؛ ثخين يضرب به الم
 .٤:سورة القصص )٣(
 .٧٧:سورة القصص )٤(



 

 

١٥٧

  .)١(من قبيل الجري والانطباق الوقت الحاضر

 وبمثل هذا التوظيف وردت اقتباسـات أخـر فـي نهـج البلاغـة، يـصرح                

  .)لقوله سبحانه وتعالى(، و)االله سبحانه وتعالى(:)٢( بكلمات)ع(فيها الإمام 

حكـيم،   مـن آي الـذكر ال      )ع(ا الأسلوب الآخر في اقتباس الإمـام علـي          أم

مـن خطبـة لـه      )ع(فهو عدم التصريح باسم القائل عز وجلّ، ومن ذلـك قولـه             

، صـاحب معاويـة لعـين    )٣(خطبها عنـد علمـه بغـزوة النعمـان بـن بـشير           

ــر ار...((:)٤(التمـ م ث درك بك ا ي ٌ فم ـَــ ْ ـــَ ُ ِ ُ ْ ــ ـُ ـــ رام،ََ م م غ بك ٌ ولا يـبـل َْ َـــ ُْ ـــ ُ ِ ُ صر إخـــوانكم ،َـــ ى ن وتكم إل ْ دع ُْ ُِ َ ْ ُِ ِِ ْ ــ ـَ ـَــ ْ َـــ َ

رتم ْفجرج ْ ُْ ـــــ َ َ رَ ل الأس رة الْجم ِّ جرج ـــــ َ ـــــ َ َِ ـــــ َ َ َ َ ر،ْ ضو الأدب ل الن اقـلتم تـثاق ِ وتـث ــــِ ـَ ْ ْ َ ِّـــــَ َْ ــــ ـُ ََ ــــ ْـَ نكم ،ُ ي م رج إل م خ ْ ث َُ ْ ـــــ ِ َّ ـَــــ ِ َ ـــــ َ َّ ــــ ـُ

ٌجنـيد متذائب ضعيف  ِ َ ٌ ُ ُِ َ َ ٌ ْ َونظُرني موه تولَى الْم   .)٦()))٥(كَأَنَّما يساقُون إِ

 الحـديث عـن      السياق السابق للآية الكريمة المقتبـسة يـشير إلـى          نلحظ أن 

ن               : وهـو قولـه تعـالى      )ص(الرسول   ك بـِالْحق وإِن فَرِيقـًا مـ ن بيتـ ك مـ ك ربـ ا أَخرجـ  كَمـ

                                                
 .١٨٣-١٧٤:،والبحث الدلالي في تفسير الميزان١/٣٩٢:الميزان في تفسير القرآن:ظ )١(
 مـن سـورة   )٢٨(، وترد فيهما الآيـة ١٩/٣١٤، و١٨/١٤٨:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد     : ظ )٢(

 .وغيرهما .  من سورة الأعراف)٩٩(الأنفال، والآية 
النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الخزرجي،أبو عبد االله الأنصاري،خطيب وشاعر، شهد صفين مـع                 )٣(

،ولي اليمن لمعاوية )رض( إلى الشام بقميص الخليفة عثمان بن عفان      )رض(معاوية بعد أن وجهته عائشة    

ن خرج هاربا مـن تمـرد أهـل         ثم ولاه حمص إلى أن مات يزيد بن معاوية فبايع لابن الزبير، قتل بعد أ              

 .٥/٢٢٠:أسد الغابة في معرفة الصحابة: ظ.هـ٦٥حمص عام 
بلدة صغيرة قريبة من الأنبار منها يجلب التمر إلى سائر البلاد، وهو بها كثير من المـدن              : عين التمر  )٤(

ذه المدينـة  زالت هماهـ، و١٢ على يد خالد بن الوليد، عام )رض(مة فتحت في أيام الخليفة أبي بكر    القدي

 .٦/٣٦٩:معجم البلدان: ظ.عامرة
  .٦:سورة الأنفال )٥(
صوت يردده البعير في حنجرته، وأكثر ذلك عند        :الجرجرة.٢/٣٠٠:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد      )٦(

: قرحة الدابة، والنضو  :زور البعير، والدبرة  : الذي بكركته دبرة، والكركرة   : الإعياء والتعب، والجمل الأسر   

 .الذي به دبر، وهو المعقور من القتب وغيره:ر المهزول، والأدبرالبعي



 

 

١٥٨

     ونلَكـَارِه يننمؤ  جـاء   )ع(، ولعلّ انـسجام الاقتبـاس مـع نـص الإمـام             )١(الْمـ

 عندما أمـر المـسلمين بـالخروج إلـى قتـال            )ص(بسبب تشابه موقف الرسول     

، فجادلوه في الحق، فتشابه موقـف الرسـول مـع موقـف             )٢(كين يوم بدر  المشر

 ومجادلة أصحابه له في الحق أيضا، وهو الجهـاد لنـصرة أخـوانهم              )ع(الإمام  

من غزو أصحاب معاوية لهم، وقد كشفت الآية الكريمـة فـي سـياقها عـن أن                 

 لهـا، طلبـا     )ع(سبب المجادلة هو كره الحرب، وكذلك كـره أصـحاب الإمـام             

للراحة والعافية، ويوحي التشابه بما آل إليه النصر في يـوم بـدر، بـأن التثاقـل             

عن الحرب القائمة على الحق، فيه الهزيمة والخـذلان والمـوت، أمـا التـسابق               

إليها فهو الحياة، وبهذا تظهر المفارقة في التثاقل والخـوف مـن الحـرب، مـن                

 ـ          ة فـي سـياقها القرآنـي،       الموازنة بين الموقف الذي وردت فيـه الآيـة الكريم

  .)ع(والموقف الذي ورد في كلام الإمام 

وورد هذا الأسلوب من الاقتباس مقدما بسياق نـصي فيـه كلمـات تتفاعـل                

شر ...((:)ع(مع نص الآية المقتبسة لفظا ومعنـى، ذلـك فـي قولـه               ِّ ولا تـيأسن ل َ ِـ َّ َـ َ ْ َ

ِهذه الأمة من روح الله  ِ َِّ ِ ْ َْ ِ َِّ َإنه لا يـتعالى َ ُ َيأس من روح الله إلا الْقوم الْكافرونَِّ ُ ُِ ُِ ْ ْ َْ ِ َّ ِ َ ِ َ ْ)٤()))٣(.  

 يمكـن   )ع(نلحظ أن هناك انسجاما لفظيا بين الآية الكريمـة وكـلام الإمـام              

  :تبيانه فيما يأتي

  )ع(كلام الإمام  كلام االله سبحانه وتعالى  ت

ُلا يـيأس  ١ َ ْ َّلا تـيأسن  َ َ َ ْ َ  

ِمن روح الله   ٢ َّ ِ ْ َْ ْمن رو    ِ َْ ِح الله ِ َّ   تعالىِ
وبهذا يتفاعل النصان لفظا ومعنى، وصولاً إلى الانـسجام الـدلالي والـسبك             

                                                
 .٥:سورة الأنفال )١(
 .١٩١-٢/١٩٠:، الكشاف٤/٤٣٠:مجمع البيان:ظ )٢(
 .٨٧:سورة يوسف )٣(
 .١٩/٣١٤:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد )٤(



 

 

١٥٩

اللفظي، لينصهر الكلامان معا في قالب واحـد، حتـى يـصعب فـصلهما لـشدة                

توافق الموقفين بإزاء رحمة االله تعالى الـشاملة الـواردة فـي القـرآن الكـريم ،                 

بح الموقفـان يـصوران حقيقـة نهائيـة      بهذه الرحمة، حتى أص )ع(ووعي الإمام   

ثابتة، أما المعنى المضاف فيظهر فـي عمليـة تـداخل الأسـلوبين ووقـع هـذا                 

  .التداخل في النفس وهو ما يؤلف ظلا للمعنى

 فـي كلامـه وردت علـى        )ع(وقد ظهرت اقتباسات أخرى وظفهـا الإمـام         

  .)١(هذا الأسلوب

 فـي نهـج البلاغـة معتمـدا         أما الأسلوب الثالث للاقتباس القرآني فقد جـاء       

على مبدأ التصرف بالنص المقتبس بإضـافة أو حـذف، وهنـا يكـون التـداخل                

بين النص المقتبِس والنص المقتبس أشد تلاحمـا، وأكثـر تـأثيرا فـي المتلقـي،           

لأنه يدعوه للتأمل فـي التـشابه والاخـتلاف، ذلـك أن التـشابه هـو الأصـل،                  

، وهذا يثير سـؤالا عـن أسـباب هـذا           والتغيير عند ذاك يعد عدولا عن الأصل      

  .التغيير دافعاً إلى إعمال الفكر وتنشيطه والالتفات إلى موازنة الأسلوبين

ــه  ــك قول ا تأخذ وتـعطي((:)ع(فمــن ذل ى م ك الْحمــد عل م ل ــ الله ِ ْ ــ ُُ َُ ــ ُ َْ ــ َ َــْ َ ُ َ ـَـ َّ افي ،َّ ا تـع ى م ِ وعل َــ ُ ــ َ َــ َ

ي ِــــوتـبتل َْ ك،َ ى الْحمــــد ل ون أرض َ حمــــدا يك ــــ ـــَ ـَ ِ ْ َ ْ ََ ْ َ ُ ــــ ُ ب،ً َّ وأح ــــ َ َ الْحمــــد إليــــك َ َِْ ِ ْ َوأفــــضل الْحمــــد عنــــدك،َ َْ ْ ِ ِ ْ َ َ َ َ، 

ا خلقـــــت َحمـــــدا يمـــــلأ م َْ َ ـــــ َ ْ َ ْ ا أردت،ًَ غ م َ ويـبـل ْ َُ َ ـــــ َ ــــَ ـُ ب عنـــــك،ْ َ حمـــــدا لا يحج َْ ُ ـــــ َ ْ ُ ْ ك،ًَ َ ولا يـقـــــصر دون ــــ ـَ ُ ُ َ ْ ُ، 

دده ع ع ُحمـــدا لا يـنـقط ُ ََـــ ُْ َ ْ ِـــَ َ دده،ً ى م ُ ولا يـفن ُ ََـــ َـــ ك،َْ م كنـــه عظمت سنا نـعل َ فـل ِـــ َ َْ َـــ ََـــ ََ ْ ُ ُ ْ َ ــ إلا أن،َ ََّـ ي ِ ك ح م أن ٌّا نـعل ـــ َ َ ــ ََّـ ُ َـــ ْ َ

وم ُقـي ُّــــ وم،َ نة ولا نـ ذك س ٌ لا تأخ ْ َــــ ٌ َُ ـــ ـ ِ َ ــــ ُ ر ،َْ ه إليــــك نظ م يـنت ٌ ل ـَـــْ َ َ َْ ِـَـــ ِ َــــ ْ صر،َ دركك ب م ي ٌول َْ ـَـــ ـــ َـُ ِْ ْ َ أدركــــت الأبــــصار،ـَـــ َ ْ َ َْ ْ َ، 

َوأحصيت الأعمال َ ْ َ ْ َ ْ واصي والأقدام،َ ِ وأخذت بالنَّـ َ َْ ِ َ ِ ْ َ َ(()٢(.  

 ـ         ا بهـذا الأسـلوب، يمكـن       اقتبس الإمام ثلاث آيات من سور مختلفـة وظّفه

                                                
 مـن  )٦(هـا الآيـة   وردت في. ١٥/١٤٣،و٦/٣٤٦و ٢/٣٠٠:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد    : ظ )١(

 . من سورة النور)٢٢( من سورة ق، والآية )٢١(سورة الأنفال، والآية 
 .٩/٢٢٢:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد )٢(
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  :تبيانها بالجدول الآتي

  الاختلاف  كلام االله تعالى  )ع(كلام الإمام 

إلا أنا نعلـم أنـك      

حـــي قيـــوم لا 

تأخــذك ســنة ولا 

  نوم

    ــي ــو الْحـ ــه إِلاَّ هـ ــه لاَ إِلـَ  اللَّـ
ــنةٌ ولاَ   ـ ـــذُه سـ ـــوم لاَ تَأْخـ الْقَيـ

 منَو)١(   

 يلائـم تنكيـر   )أنك(:مقام المخاطب 

ــوم ( ــي قي ــب )ح ،لأن المخاط

معرفة، وفي الآية خطـاب غيبـة       

  .)الحي القيوم(يلائم تعريف 

     ،بـصر لم يـدرك

  أدركت الأبصار
  ارـــص بـ ــه الأَ  لاَ تُدرِكـُـ

 ارصرِكُ الأَبدي وهو)٢(   

  كذلك

وأخذت بالنواصي   

  والأقدام
  ــون ــــــــ ــرف الْمجرِمـ ــــــــ  يعـ

ــذُ   ــــــــــ ــسيماهم فَيؤخـ بـِــــــــــ
امِبِالنالأَقْدي واصو)٣(   

ــاب   ــم خط ــوم يلائ ــي للمعل مبن

الحضور، مقابل المبني للمجهـول     

  .الملائم لتعظيم يوم القيامة

الملاحظ أن أغلب التغييرات التي حدثت في هـذه الآيـات الـثلاث جـاءت               

بفعل تحويل المتكلم الخطاب من خطاب الغيبة في كـلام االله تعـالى عـن نفـسه                 

يامـة، الـذي هـو مالكـه، إلـى خطـاب الإمـام بـضمير                وعن أحداث يوم الق   

الخطاب المباشر، وكأنه يرى من يخاطبه، وذلـك مـا أكـده فـي قولـه عنـدما               

 وكيـف : فقـال،أ فأعبـد مـا لا أرى((:سئل هل رأيت ربـك يـا أميـر المؤمنين؟،فقـال          

ـــراه ان: قـــال؟ت شاهدة الْعي ون بم ه الْعي ِلا تدرك َـــِ ـُــ ُِ َ َ َُ ـــْ ُ ِ ُ ـــ ُِ ه،ُ ن تدرك ُ ولك ـــ ُِ ْ ُ ْ ـــ ِ انَ ائق الإيم وب بحق ِ الْقل ـــ َ ِ ِ ـــ َ َُ ُِ ــ ٌ قريـــب ،ـُ ِ َ

ـــر ملا ن الأشـــياء غيـ ُم َ َْ ِ َ ْ َ ـــ ـــمِ اينِ ـــر مب ا غيـ ـــد منـه ٍس بعي ِ َـــ ُ ََ ْ ـــ ََ ْ ِ ٌ ِ تكلم ،ٍ ٌ م ِّ َ َ ـــ ـــُ ةب ــٍلا روي َِّـ ة،َ ـــد لا بهم ٍ مري ـــ َّ ِ ِ ٌ ِ انع لا ،ُ ٌ ص ِ ـــ َ

ة ٍبجارح ــــ َ ِ َ اء،ِ ف بالْخف ِ لطيــــف لا يوص َــــ َ ِ ُ َــــ ُ ٌ ِ اء ،َ ف بالْجف ِكبيــــر لا يوص َــــ َ َِــــ ُِ ُ ٌ صير،َ ٌ ب ِ ـــ ةـَ ف بالْحاس ِ لا يوص ــــ َّ َ َِــــ ُ ُ، 

                                                
 .٢٥٥:سورة البقرة )١(
  .١٠٣:سورة الأنعام )٢(
 .٤١: سورة الرحمن)٣(



 

 

١٦١

َِّرحيم لا يوصف بالرقة  ِّ ِ ُ َ ُ ٌ ِتـعنو الْوجوه لعظمته،َِ ِ َ َُ َ ِ ُ ُُ ْ ِ وتجب الْقلوب من مخافته،َ ِ َِ َ َ ْ ِ ُ ُ ُ ُ َ(()١(.  

بمعنى أن هذا التحويـل قـد حـول الـنص إلـى خطـاب يتـضمن عـدة                   

،ممـا يـوحي    )بـالفتح (، وصـوت المخاطَـب    )بالكسر(صوت المخاطَب :أصوات

ل المتكلم بين يدي ربه قارا بما وصـف بـه نفـسه إقـرار تجربـة                 بصورة مثو 

  .معيشة حية

وكثيرا ما يتلقى الإمام الـنص القرآنـي تلقـي أفعـال الكـلام، إذ يجعـل                 

النص يملأ وعيه بمعانٍ عميقة يستوعبها بوصـفها سـلوكاً واعمـالاً، لا ألفاظـا،       

 الحقيقـة، إذ سـمع      فهي مؤثرة في سلوكه وتغيره، لذا نراه يبين لمن لم يعِ هـذه            

ون((:رجــلا يقــول  ا إليــه راجع ه وإن ا لل َإن ُــ ِ ِ َِِْ ِ ـِ َّـ ـ سنا ،َِّــَّـ ى أنـف ه إقـــرار عل ا لل ا إن ال إن قـولن َ فـق َ َِــ ُــِ ْ َ َــ ٌ َ ْ َِ ِ َِّــِ ـ َّـ ْ َ َّ َ ــ َ َ

ِبالْملك وقـولنا وإنا إليه راجعون إقـرار على أنـفسنا بالْهلك ِ ِْ ُْ ِْ َِ َ َِ ُِ ْ ََ َ ٌ َُ ْ َ َِ ِ َِّ ْ َ ُ(()٢(.  

ةٌ قَـالُوا         :ذلك مـن قولـه تعـالى      وقد اقتبس ذلك الإمام      يبـصم متْه ـابا أَص ين إِذَ الَّـذ

       ـوناجِعر ـهي لَ نَّـا إِ إِ و ه لَّ نَّا ل  هو أنـه عنـدما فـصل معنـى     )ع(والجديد في اقتباسه .)٣(إِ

التأمـل والتفكـر فـي       ، وجه تنبهنـا إلـى     )إنا إليه راجعون  (و،)إنا الله : (الجملتين

ة، التي تستحق أن يتوقف عنـدها المـسلم وأن يتـدبر مـا             المعاني القرآنية العميق  

، ولا يتعجـل القفـز علـى الكلمـات وهـو مـا لا        في القرآن الكريم من مقصود    

  .يفسح المجال للتأويل العميق

  :ـ الاقتباس من الحديث الشريف٢

لا تختلف أساليب اقتباس الحـديث الـشريف عـن الاقتبـاس مـن القـرآن                

  باسـم  )ع(ففي الطريقـة الأولـى يـصرح         ،ق أيضا إذ جاء بثلاث طرائ    ،الكريم

                                                
 .١٠/٦٤:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد )١(
 .١٨/٢٥٥:ن.م )٢(
 .١٥٦:بقرةسورة ال )٣(



 

 

١٦٢

 للخليفـة عثمـان     )ع(،وذلك ما ورد فـي قولـه        ))ص(رسول االله   (منشئ الاقتباس 

ادل((:)رض(بــن عفــان  ام ع ه إم ه عنــد الل اد الل اعلم أن أفــضل عب ٌف َ َِ َــِ ٌ ــ َ ِ ِ َّــِ ََّــ ْ ِْ َــِ َ َ ْ ََّ ْ ـ دى،ـَ دي وه َ ه ــ َ ــ َُ ِ، 

ة  نَّة معلوم ام س ًفأق ـــً َ َ ـــ ُُ ْ َ ـَــ ات بدع،ََ ـــوأم َ ْ ِ َ ـــ َ ة َ ًة مجهول ـَــً ُ ْ ا أعـــلام،َ رة له ٌوإن الـــسنن لنـيـ ـــ َْ َ َ ٌَ َ ـــ ِّ َ ََ ُّ َّ اهرة ،ِ دع لظ ٌ وإن الْب َ ِ ـَــ َ َ َ ِـــ َّ ِ

ا أعـــلام ٌله ـــ َْ َ ه،َ ل ب ل وض ائر ض ام ج ه إم ر النَّـــاس عنـــد الل ِ وإن ش ـِــِ َّ َّ ـــ ُـــَ ـــ َ ٌِ ـــ َ ـــ ٌَ ِ َّـــِ َ ْ ِ ِ َّ أخوذة،َّ نَّة م ات س ً فأم َ ُ ْ ـــ َ ـــ ُ ـــ ًَ َ ا ،ََ َـــ وأحي ْ َ

ة ة متـروك ًبدع ــــً َ ُ ْ َ َــــ ْ معت،ِ ي س ُ وإن ْ ِ ــــ َ ـــ ِّـ ه ِ ول الل ِ رس َّــــ َ ــــ ُ ــــه(َ ول) صــــلى االله عليــــه وآل ُيـق ُــــ ة :َ وم الْقيام ؤتى يـ ِ يـ ــــِ َ ْ َــــ َُــــ َ َ ْ

ائر ام الْج ِبالإم ِ ـــ َ ِ ـــ َ اذر،ِ صير ولا ع ه ن يس مع ٌ ول ـــ َِ ـــ َ ٌ ِ ــ ـَ ُ َ َ ــْ نَّم،ـَ ار جه ي ن ى ف َ فـيـلق ـــ َ َ ِ ــ ـَ ـــ ِ ـــ َ ْ ُ دور ،َ ا ت ا كم دور فيه ُ فـي ُُ ــُ ـَ ـــ َ َ ـــ َ ِ َـــ َ

َالرحى َ ثم يـرتبط في قـعرها،َّ ِ ْ َ ِ ُ َِ ْ َ َّ َ وإني أنشدك،ُ ُ ُ َْ َ الله ألا تكون إمام هذه الأمة الْمقتولِِّ ُ َ َْ َُ ِ َِّ ِ َ َ ِ َ َ َ َّ(()١(.  

إلـى قائلـه     بتوظيف الحديث الـشريف المـصرح بنـسبته          )ع(أراد الإمام   

 لمـا   )رض(إحداث فعل كلام مؤثر وفاعل فـي المخاطـب عثمـان بـن عفـان              

أن ينقـل   )ع( لـذا حـاول الإمـام    ،يحدق به من مخاطر تهدد الإسلام والمسلمين      

الحديث الشريف من دلالته العامة، إلى دلالـة قـصدية محـددة نحـو مخاطـب                

وعلى نحو غيـر مباشـر، إذ إنـه بعـد أن وصـف الحـال                 ،وهو يسمع  ،ماثل

أوحـى لـه بفعـل       ،وحاول أن يشخّص مواطن الخلـل والتقـصير        ،وصفاً عاماً 

  وبتقنيـة تجعـل الـسامع      ،الحديث الشريف النتائج المترتبة علـى هـذا الخلـل         

اجع كل أفعاله وأقواله التي يكون قد غفـل عنهـا أو خيـل إليـه أنـه يفعـل                    ير

  .خلافها على نحو الإيجاب

فالجديد في الاقتباس كان  بنقله الحديث من المـستوى العـام الـذي يـشبه                

ويمكـن أن تنطبـق علـى كـل       ،فيه القاعدة التي ربما لا تنطبق على أي شـيء         

بـصيغة ضـمير    )رض( عثمـان     للخليفـة  )ع(وقد كـان كـلام الإمـام         .شيء

 ـشر الناس عند االله إمام جائر       (:الغيبة  ـلّ و ض  وفيـه انتقـل مـن       )....لّ بـه  ض

الإمـام الجـائر فـي يـوم        (العام إلى المخصص الـذي ورد فـي كـلام النبـي           

هذا الحديث يوحي لعثمان بأنه لا يتمنـى أن يكـون هـو المقـصود إذا                ،  )القيامة

                                                
 .٢٦٢-٩/٢٦١:ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة )١(



 

 

١٦٣

ه فيما لـو طـابق الـصورة المحـذ          أخذ بالنصيحة وراجع نفسه وهاب عقاب رب      

 جـاعلاً نفـسه     )١(اعتماده علـى طلقـاء بنـي أميـة        )رض(وكان عثمان  ،َّر منها 

  .على شفير هذه الهوة

 مميـزاً فيـه المـؤمن مـن       )ع(وكذلك يفعل الحديث الشريف في كلام لـه         

 ـالمنافق اعتمـاداً علـى علاقتـه         ؤم((:)ع(قـال    ،المتكلمب و ضربت خيـشوم الْم ِل ْ ُـُ َ ْ َ ُ َْـ َ ْ نِ َـ

ضني ا أبـغ ضني م ى أن يـبغ ذا عل سيفي ه ِب َِ ـَــَ ْ َ ـــَ َ ِـــُ ْ ْْ َـــ َ َ ـــ َ ِ َ ــ ى ،ـِ افق عل ى الْمن ا عل ببت الـــدنـيا بجماته و ص َـــ ول ََـــ َـــ َِ ِ ُ ـــ َ ِْ َّ َ َ َ ـــ َِ ْ ُّ ُ ْ ــ ـَ

ي ا أحبن ي م ِــــأن يحبن َِّــــ ََّ ــــ َ َُ َِ ي ،ْ ي الأم سان النَّب ى ل ضى عل ضي فانـق ه ق ك أن ِّ وذل ِّ ــــُ ِّ َــــ ِــــَ ِ َ ـِـــ َـــــِـــ َ َ َْ َ َ ِ ـُـــ صــــلى االله عليــــه (ََّــــ

َأنه ق) وآله ُ ٌيا علي لا يـبغضك مؤمن:"َالََّ ُ ُ َِ ِْ َ ُ ِ ْ ُّ ٌ ولا يحبك منافق،َ ِ َِ ُ َُ ُّ"(()٢(.  

الحديث الـذي يـسبغ صـفة الإيمـان علـى مـن          )ع( الإمام   لّـعوبهذا يف 

ويسبغ صفة النفاق على من يبغضه      ، علياً يحب،  ي علاقـة أصـحابه بـه      ليقـو، 

  .وينفرهم من عدوه وإن كانت فيها لذة ،وإن كانت مؤلمة

 الطريقة الثانية فقد وردت اقتباسـات كثيـرة لـم يـصرح بهـا الإمـام                أما

وب ((:)ع( باســم قائلهــا منهــا قولــه )ع( ه عن عي وبى لمن شغله عيب ا النَّـاس ط ا أيـه ِي ُــ ُُـ َـ َْ ْ َ َُـ ُْ ََـ َـُـ َـ َـ ِ ُ َُّ

ه،ِالنَّـــاس زم بـيت ن ل وبى لم ُ وط َـــ ْ َ ْ ََ ِ ـَــ ـــ َِ ه،ـُــ ل قوت ُ وأك ـَــ ُ َ ـــ َ ه،َ ة رب ِ واشـــتـغل بطاع َِّـــِ َـــ َ ِ َ َ َ ى ع،ْ َ وبك ـــ َ هَ ى خطيئت ِل َِـــ ِ َ ان .َـــ َ فك ـــ َ َ

ٍمن نـفسه في شغل ُ ُ َِ ِ ِ ْ ْ ٍ والنَّاس منه في راحة،ِ َِ َ ُ ْ ِ ُ(()٣(.  

 وهمـا  )ص( حديثين شريفين لـم يـصرح باسـم قائلهمـا       )ع(اقتبس الإمام   

وب((:)ص(قولـــه  ن عي ه ع غله عيب ن ش وبى لم ِط ُـــ ُُـــ َـــ َْ ْ َُ ُْ َ َـُــ ـــ َ ـــ ى ((:)ص(وقولـــه  ،)٤())َِ ى عل َـــوبك َ ـــ َ َ

                                                
 . ١٦٠-١٥٠:تاريخ اليعقوبي:  ظ)١(
  .١٨/١٧٣:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد )٢(
  ٩/١٨٠:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد )٣(
 .١٦/١٢٥: كنز العمال )٤(



 

 

١٦٤

ِخطيئته َِ ِ َ(()١(.  

 بفعل عدم التـصريح باسـم القائـل والجمـع بـين             )ع( استطاع الإمام    وقد

فالاشـتغال   ،الحديثين أن يجعلهما يعبران عن موقـف جديـد لـه معـان جديـدة      

بالعيب الذي أكده الحديث الشريف الأول يحتاج إلـى تتمـة مـن وجهـة نظـر                 

إذ يحتاج التراجع عن العيـب والبكـاء عليـه كنايـة عـن التأسـف          ،)ع(الإمام  

  .لارتكابه وعدم العودة إليه أبدا

فـي اقتبـاس الحـديث الـشريف     )ع(ا الأسلوب الثالث الذي وظّفه الإمام      أم 

فهو التصرف بالصياغة النصية الأصل بزيـادة أو حـذف بحـسب مـا يقتـضيه        

ي((:)ع(الموقف والمعاني المستفادة، ومـن ذلـك قولـه           أدهى من ة ب ا معاوي ه م ِّـو الل َِ َ ْ ِـ ُ َـ ُ َِـ َ ِ َّـ َ، 

ِولك رَ ُنَّـــــه يـغـــــدر ويـفج ـــــ ُ ْ َ َُ ِ ْ ى النَّـــــاس،ُ ن أده در لكنـــــت م ة الْغ و لا كراهي ِ ول ـــــ َ ْ َْ ْ ـــــْ ِ ُِ ُ َ ِـَــــ ْ ـَــــ ُ َـــــ َ درة ،َ ل غ ن ك ٍَ ولك َ ـُــــ ـــــ ُُّ ْ ِـــــ َ

رة ٌفج َ ـــــ َ رة،ُ رة كف ل فج ٌ وك َ ـــــَ َ ُ ـــــ ٍُ ـــــ َ ُ ة،ُّ وم الْقيام ه يـ واء يـعـــــرف ب ادر ل ل غ ِ ولك ِ ـــــِ َ ْ َـــــ ُ ٌَ َ ـِــــ ُ َ ْ َ ـِــــ ٍ ِ َـــــ ِّ ـــــ ُ ا أســـــتـغفل ،ِ ه م ُ والل َ ْ َ ْ ُ ـــــ َ ِ َّـــــ

ِبالْمكيدة َ ِ َ ِستـغمز بالشديدةُ ولا أ،ِ َ ِ َّ ِ ُ َْ ْ َ(()٢(  

لكـل غـادر لـواء يـوم        :(()ص( هنا حديث الرسول     )ع(وقد اقتبس الإمام    

 )ص(إذ قـدم النبـي       ،وذلـك بتغييـر تركيـب الحـديث       ،  )٣())القيامة يعرف به  

لغـرض تخـصيص هـذه      ،)يعـرف ( علـى الفعـل    )يوم القيامـة  (ظرف الزمان 

 معرفـة الغـادرين عمومـاً      فيكون يـوم القيامـة هـو يـوم         ،المعرفة بهذا اليوم  

 ، فقد أرجـع الكـلام إلـى أصـله         )ع(أما في حديث الإمام      ،ات مخصوصة مبعلا

ولـذلك جـاء     ،فلا تقديم يحتاج إلى تخصيص يوم عظيم تكـشف بـه الأسـرار            

والتقـوى   ، للوعيد الذي ينتصر فيـه الإيمـان علـى الكفـر    )يوم القيامة(الظرف  

وقـد   ،جـري بغيـر هـذا الاتجـاه    ما دامت الأمـور تـرى أنهـا ت       ،على الغدر 

                                                
  .))تهبيته وبكى على خطيئطوبى لمن ملك لسانه ووسع ((:والحديث كاملاً ،١٥/٨٢٧:ن.م )١(
 .١٠/٢١١:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد )٢(
 .٣/٣٥:مسند أحمد )٣(



 

 

١٦٥

قــال  ،يــستدرج االله تعــالى مثــل هــؤلاء فيأخــذهم مــن حيــث لا يــشعرون

مـــون  :تعـــالى لَ ع ي يـــث لاَ  ح ـــنم مهرِجتَدـــسن ــا س نـ اتوا بِآيب ين كَـــذَّ الَّـــذ و)ــه . )١ وقولـ

نستَدرِجهم :تعالى س يثدا الْح هذَ ني ومن يكَذِّب بِ فَذَر ونلَم ع ي    .)٢(من حيث لاَ 

ـ       ورب   )ع( وذلـك مـا ورد فـي توبيخـه      ضدما ينحـرف المعنـى إلـى ال

ُلـــذليل واللـــه مـــن نـــصرتموه، ا((:قومـــه ُ ُ ْ َ َ ْ َ ِ َّ ُ ِ لَّ أفـوق ناص ي ب د رم م فـق ي بك ن رم ٍوم ـــ ِ َ َْ ـــ ََ ْ ـِــَ َِ ـــَ ِ ـــ ُِ ْ َُ ـــ ُ ْ ـــ ه ،َ م والل ِ إنك َّـــ ْ ـــ ُ َِّ

ِلكثير في الْباحات َِ َ ِ ٌ َ َّ قليل تحت الر،َ َ ْ َ ٌ ِاياتَِ َ(()٣(.  

إنكـم مـا   ((: في مـدح أنـصاره     )ص(وتوحي هذه الصيغة بقول الرسول      

  .)٤())علمت تكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع

 الاقتباس بكل أسـاليبه يعـد كلامـاً مقـصوداً يتـوخى               ويمكن أن نقول إن 

بالقصد الناتج عن تركيـب بإسـناد بعـض الـدوال إلـى              )٥(فيه القائل دلالة تامة   

لذلك ينبغي أن يكون أسلوب معرفـة كيفيـة تـشكيل هـذه              ، إسنادا أصيلاً  بعض

أو إنتاجها وإدراكها مـن شـأنها البحـث فـي العلاقـات التـي تحـدد                  ،الدلالة

ــة  ــات النظمي ــسياقية      ،)٦(الإمكان ــات ال ــي العلاق ــث ف ــسق البح أي ن

Syhtagnationبين العناصر المكونة للتراكيب ودلالاتها .  

  :ـ  التضمين٢

                                                
 .١٨٢:سورة الأعراف )١(
 .٤٤:سورة ن )٢(
  .٦/١٠٢:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد )٣(
  .١٤/٦٦:كنز العمال )٤(
 علـى   ياشـية الأميـر   ح. يقصد بالدلالة التامة توصيل المعنى بحيث يحسن السكوت علـى الـنص            )٥(

 .٢/٤٢:المغني
 .٢٠١:السيمائية العربية بحث في أنظمة الإشارة عند العرب: ظ )٦(



 

 

١٦٦

 ،تلف التضمين عن الاقتباس من حيـث الوظيفـة الدلاليـة والجماليـة            لا يخ 

، ولاسـيما الـذي     )١(بيد أن فريقاً من البلاغيين قصروه على الأدب شعرا ونثـرا          

يتضمن كلمة، أو مثلا سائرا أو معنى عميقـا يتوافـق والكـلام المـدرج فيـه؛                 

ثـل  وذلك ما نجده في نصوص نهـج البلاغـة ، إذ وظـف الإمـام الـشعر والم               

القديم بأساليب بنائية لا تختلف كثيـرا عـن أسـاليب اسـتعمال الاقتبـاس مـن                 

حيث التصريح بنسبة النص المضمن إلى صـاحبه، أو عـدم التـصريح بـه، أو                

الحفاظ علـى صـياغته الوحيـدة، وربمـا حـدث تغييـر فيهـا غيـر خاضـع             

 للقصد؛لأن التضمين كثيراً ما يحـصل فـي الأمثـال الـشعرية والنثريـة، وقـد               

ذهب أبو هلال العسكري إلى أن الأمثال تضرب على مـا جـاءت مـن العـرب                 

  .)٢(لا تغير صيغتها

 بـأدب مـا قبـل الإسـلام توشـيحاً لنـصه            )ع(وقد جاء استشهاد الإمـام      

بثقافته اللغوية الأولى ومخزونه الـدلالي العتيـق ليـصب فـي الحقـل البيـاني                

  )٣(نفسه

البلاغـة منـسوبا إلـى      وما ورد مضمنا من الـشعر العربـي فـي نهـج             

ة أمـري، ونخلـت لكم ((:)ع(أصــحابه قــول الإمــام  ذه الْحكوم ي ه رتكم ف د كنـت أم ْوق ْ ــْ ُ ُ ُ َـَـ ُ َ ُْ َ َْ ِ ْ َ َِ ِ َـِـ َُـ ِ ــ َ ُ ْ ُ

ي ــمخـــزون رأي ـِ َْ َ ُ ْ اة،َ الفين الْجف اء الْمخ ي إب أبـيتم عل صير أمـــر، ف اع لق ان يط و ك ِ ل ِ ـــِ َ ُ َ ُ َِ ـــ َ ــ ـَ َ ُ ِْ َّ َ َـــُ ــ ْـَ ٌُ ْ ــَ ـَ ْ َ ٍ ِ ـــ َ ـــ ََ ــ ذين ،ـَ َ والْمناب ُِ ــ ـِ َ

ص َالْع ال ُــــ ا ق اكم كم ا وإي ــــت أن ه، فكن ن الزنــــد بقدح صحه، وض ح بن اب النَّاص ى ارت َاة، حت ـــَّــــ ـَ ــــُ َ َ ُ َْ ـــُ َّـ َِ ـــ ـَ َْ ُ ــــ َْ ُِ ِ ــــِ ِ ِِ ِْ َّ َّ ْ ـُـــ ــــ ِ َ ـــْ ـَ َ

َأخو هوازن ِ َ َ ُ َ:   

َأمرتكم أمري بمنـعرج اللوى ُِّ ِ َُ َ ْ ِ ِ ْ َ َْ ُْ ِ فـلم تستبينوا النُّصح إلا ضحى الْغد    َ َ ََ ُ ِ َ ْْ َُ ِ ْ َ َ(()٤(.  

                                                
 .٤١٣:بيان في علم المعاني والبديع والبيانت، ال٥٢:، بديع القرآن٣٦:كتاب الصناعتين: ظ )١(
 .٥:الأمثالمجمع جمهرة الأمثال على حاشية : ظ )٢(
 .٢٥٩:)بحث(،)ع(مام علي المعنى الحركي في بدائع الإ: ظ )٣(
 .٢/٢٠٤:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد )٤(



 

 

١٦٧

ريد بن الصمة ليستحضر بـه قـصة هـذا البيـت            وهنا ضمن الإمام بيت د    

، وكـان سـبب مقتـل أخيـه،         )عبد االله (الذي ورد في قصيدة رثى فيها دريد أخاه       

 الإفـادة مـن   موهزيمة قومه هو فوات فرصة النصح لعـصيانهم  قائـدهم وعـد          

خبرته في الحياة الاجتماعية والعـسكرية، وبعـد فـوات النـصر فاسـتبان لهـم              

دم، فهذه المعـاني كلهـا استحـضرها البيـت الـشعري            خطأهم، ولات ساعة من   

؛لذلك جاء التضمين مفيدا للإيجاز وسريعاً للفهـم، اعتمـادا علـى مـا يحفظـه                

المتلقي لما وراء صـيغتها مـن قـصص ومعـانٍ كثيـرة يـوحي بهـا شـكلها             

  .)١(الشعري شديد الإيجاز الذي يكثر فيه الحذف ويزيد التكثيف

 إلـى   )ع(ر من نهـج البلاغـة بكتـاب للإمـام           ومثل ذلك ما ورد  في مكان آخ       

ًلا يزيـدني كثــرة النَّـاس حـولي عـزة ...((:أخيه عقيل بـن أبـي طالـب يقـول فيـه            ُ ََّ ِ ِ ْ َ َِ َ ْ ِ ُ ْ ولا تـفـرقـهم ،ِ ُ ُ ُّ َ َ

ًعنـــي وحـــشة َ ْ َ ً ولا تحـــسبن ابـــن أبيــــك ولـــو أســـلمه النَّـــاس متــــضرعا متخـــشعا،َِّ ً ِِّّ َ َ ََ َ ُُ ُ ُْ َ ََ ْ َْ ََ ِ َّ ََ ْ ِ ولا مقـــرا ل،َ ًّ ِ ًلـــضيم واهنــــاُ ِ َ ِ  ولا ،َّْ

ِسلس الزمام للقائد ِ َِْ ِِ َ َِّ ِ ولا وطي،َ ِء الظهر للراكب الْمتـقعد َ ِِّ َ َُ َِ َّ ِ ِ ٍ ولكنَّه كما قال أخو بني سليم،َّْ ِ َ َِ ُ َ َ َ َ َ ُ ِ َ:  

إنني ــــــــــت ف ــــــــــف أن سأليني كي إن ت ِف َِّ ِ ـــــــــِ ـَ َـَـــــــــ ْ َ َ ْـَـــــــــ َ َِْ ليب  ْ ان ص ى ريـــــــــب الزم بور عل ُص ِ ـــــــــ َ ٌ ُ ـــــــــ َِ ـــــــــ َ َّ َِـــــــــ َْ َ   

ي  ز عل َّيع َـــــــــــــَ ُّ ِــــــــــــ ةَ ي كآب رى ب ٌأن تـ ـَــــــــــــ َ ـِــــــــــــْ َ ُـــــــــــــ ساء حبيـــــــــب  َ اد أو ي شمت ع ُفـي َ َِ َ ــــــــ ـُ َْ َ ٍ َـــــــــ َ ْ َـــــــــ َ(()٢(  
وقد سبق كلا التضمينين تشبيه ورد قبل التـصريح باسـم القائـل، إذ قـال       

، )...كمـا قـال أخـو بنـي سـليم     (،و)...أنا وإياكم كما قال أخو هـوازن    (:)ع(

تـشبيهية فـي    فيصبح النص المتضمن جزءا لا يتجزأ مـن الـصورة البيانيـة ال            

؛ذلـك أن وجـه الـشبه       )٣( وهي صورة تشبيه تمثيلـي     )بكسر الباء (النص المقتبس 

منتزع من صورة حركية متعددة الوجوه، وهو اسـتعمال يقـوي علاقـة الـنص               

  .المضمن بسياقه الجديد، فضلا عن علاقة سياق الحال الذي تطلبه الاختيار

                                                
 .٩٣:تطور الأساليب النثرية في الأدب العربي: ظ )١(
 .١٦/١٤٨:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد )٢(
 .١٤٥:تلخيص المفتاح في المعاني والبيان والبديع: ظ )٣(



 

 

١٦٨

فيهـا   )ع(لإمـام   أما التقنية الأخرى في تـضمين الـشعر فـلا يـصرح ا            

 فـي خطبتـه     )ع( إلـى قائلـه ومـن ذلـك قولـه            )بفتح المـيم  (بنسبة المضمن 

ــول ــشقية، إذ يق ــشهورة بالشق ا أحجى....((:الم ى هات ــفـرأيــت أن الــصبـر عل َ ْ َْ َ ـَـَ َ َــ ََّ َ َْ َّ ُ صبـرت ،َ ُ ف ْ َ َ ـَـ

ذى ين ق ي الْع ًوف ـَــ ِ ْ َـــ جا،ِـــ ي الْحلـــق ش ً وف ـــَ َ ِ ْ ـــ ي نـهبـــا،ِ ً أرى تـراث ْ َ ــ ـِ َ ُ َ ضى الأ،َ ى م َ حت ـــ َ ا َّـــَ أدلى به سبيله ف ـــول ل َِ َِ ْ َ ـَــُ ِ ِ َـِــ َّ

  : ابن الخطاب بعدهَِإلى

ا ى كوره ومي عل ا يـ تان م ـــــــــــــش َِ ُ َــــــــــــ َ ِ ْ َــــــــــــ ــــــــــــ َ َ َّ ــــــــــــ ي ج  َ ان أخ وم حي َويـ َ ْ ـــــــــــــَــــــــــــــ ـ َِ َ َّــــــــــــــ ـــــــــــــــُ ـ ـ ِابرـ ِ(()١(  
 بيت الأعـشى الكبيـر، أعـشى قـيس، وحيـان وجـابر              )ع(ضمن الإمام   

 أخوان، وكان حيان صاحب شراب ومعاقرة خمر، فقابـل الأعـشى بـين الـسفر              

على كور ناقته في الهاجرة والاستقرار إلـى جـوار حيـان ، وهـو فـي سـكر           

  .)٢(الشرب وناعم البال

ولما كانت هذه المعاني غير مطلوبة فـي التوظيـف لا مـن قريـب ولا مـن               

بعيد، فقد اقتضى الموقـف حـذف القائـل والعبـارات التـشبيهية ليلـتحم الـنص                 

 خاصـا، حتـى الـضمائر التـي         المضمن مع نص المتكلم فيكون له معنى مـستقلا        

وردت في البيت تنفصم عن إحالتها السابقة لتشير إلى إحـالات معنويـة أخـر عـن              

 يميـز بـين حالـه علـى     )ع(إنه :طريق توليد صورة يمكن تأويلها على النحو الآتي   

ّـمه الخلافة بعد الرسول           ،وحالـه قبلهـا فـي عهـد         )ص(كور الخلافة في وقت تسن

لناقة في النص السابق للتـضمين، وفـي هـذه الحـال كـان              الرسول، إذ لا وجود ل    

 هو الأعلـى شـأنا مـن بـين الـصحابة علمـا              )ع( حيا، إذ كان الإمام      )ص(النبي  

وفضلا وجاها ونسبا، مؤيدا في كل هذا بكلام الذي لا ينطـق عـن الهـوى، وتأييـد        

 أصـبحت الخلافـة كيـوم حيان،وقـد         )ص(الصحابة جميعا، ولكن بعد وفاة الرسول       

 والحال قد فسد، والأمة مشتتة خائرة القـوى ضـعيفة القـيم             )ع(صلت الأمور إليه    و

                                                
 .١/١٦٢:شرح نهج  البلاغة، ابن أبي الحديد )١(
  .١/١٦٧:ن.م:  ظ)٢(



 

 

١٦٩

  .وهذه المعاني تخالف معاني الأعشى ،)١(والمبادئ

  )ع(وقد ذكر ابن أبي الحديد تفـسيرا للتـضمين الـذي أراد الإمـام علـي                 

شتان بـين يـومي فـي الخلافـة          ،)ع(يقول أمير المؤمنين    ((:الكشف عنه بقوله  

 بومنيت بـه مـن انتـشار الحبـل واضـطرا           ،انتفض علي من الأمر   على من   

 ، وبين يوم عمر حين وليها على قاعـدة ممهـدة وأركـان ثابتـة            ،أركان الخلافة 

  .)٢())وسكون شامل فانتظم أمره واطرد حاله وسكنت أيامه

وكلا التأويلين مقبـول؛ لأنهمـا مـستمدان مـن علاقـات المتـضمن مـع                

قـات القويـة التـي تفـتح المجـال للتأويـل بتـأويلات              النص الجديد بتلك العلا   

  .،ولاسيما إضافة المعاني المقامية التي تركت مفتوحةأخر

 المقــصود مــن  هــوبيــت؛ لأنــهال شــطر )ع( الإمــام وربمــا ضــمن 

َ وزعمـت ....((: من كتاب لـه مـن معاويـة جوابـاً          )ع(ومن ذلك قوله    ،التضمين َْ َ

سدت اء ح ل الْخلف ي لك ُأن ْ َ ــــ َ ِ ــــ َ َ ُ ِّ ــــ ُ ِ ـــ ة َِّـ ــــست الْجناي ذلك فـلي ك ك ن ذل إن يك م بـغيــــت ف ى كله ُ وعل ـــ ـَ ْ َ ََ َِ ِ َ ْ َْ ََــــ َ ـــ َـَ َ ُِ ـــ ـــــِ َ َ ْ ــــُ ُ ِ َِّ ْ ــــ ِ

َعليك فـيكون الْعذر إليك َْ َِْ ُ ْ َُ ََ ُ َ َ.  

  و تلْك شَكَاةٌ ظَاهر عنْك عارها

َو قـلـــت ْ ُ ايع، ولع: َ ى أب ل الْمخـــشوش حت اد الْجم ا يـق اد كم ي كنـــت أق َإن ُ ََ َ َ ـــ َ ـــ ََ ــ ـَ َ ُِ ُ َّـــُ ُ ْ ُ ُ ـــُ َ َ ــُ ـَ ُ ْ ــ ِّـ د ِ ه لق ْمـــر الل ــــ ََ ِ َّـــ ُ ْ

دحت، وأن تـفــــضح ذم فم َأردت أن ت ََ َْ َ َُ ْـَـــ َْ َ َْ َ َ ــــْ َ ي أن :َّ ضاضة ف ن غ سلم م ى الْم ا عل ضحت، وم ْ فافـت ََــــ ــــ ِ ٍ َ َ َ َْ ــــ ــــَ ِ ِِ ْ ــــ ُ َــــ َْ ْ َــــ َ

ه  ه ولا مرتابــا بيقين ي دين اكا ف ن ش م يك ا ل ون مظلومــا م ِيك ِ ِ ِــِــ َِِـــ ً ً ًَ ْ ُْ ْ َ ــ َ َ َِ ّ ــ َ ــ ُ ــ ـَــُ ُ ْ ن أمـــر.... َ ان م ا ك رت م م ذك ِث ْ َ ْ ــ ــَ ِ َ ــَّ َ ـــ ََ ْ َ ـ ي ـُ

ى  ه، وأهــــدى إل ان أعــــدى ل ا ك ك منــــه، فأيـن ذه لرحم ن ه اب ع ك أن تج ان، فـل ـَـــوأمــــر عثم ِـَـــ َ َ ْ ْْ َ ََ َ َ َُ ُ ــــ ََ ــــَ َ َــــْ َــــ ُُّ َ ََ ِ ِ ِ ــــِ ِ َ ِ ْ َ ــــ َ ُ َــــْ ــــ َ ِ ْ

ه ِمقاتل ِِـــــ َ ث !َ ى عنـــــه وب ن استـنـــــصره فـتـراخ صرته فاســـــتـقعده واســـــتكفه، أم م ه ن ذل ل ن ب َّ أم ــــ ـَ َـــــ ــــ ـَ ْ َُـــــ َ َ ُ َ َ ُ ْ ُْ ْ ََ ُ ـــــُ َ َ َ ََ َ ََ ْ ْ ِْ ْ َ َّ َ َْ َ ــــ ـُ ـَــــ َ

ون إليــــ َِْالْمن َ ُــــ د َ ه لق لا والل دره عليــــه، ك ى ق ى أت ْه، حت َــــ ــــ ََ ِ ِ َّــــِ َْ َ ُ ُ َ ـَـــ ـَـــ َ َّــــ نكم والْقــــائلين (َ وقين م ه الْمع م الل َيـعل َ ُِ ــــ ِِ ْ ُ ْ ِ ِّ َــــ ُ َّــــ ُ َــــ ْ َ
                                                

 .١٦٣-٢/١٦١:تاريخ اليعقوبي:  ظ)١(
 .١/٦٨:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد )٢(



 

 

١٧٠

يلا أس إلا قل أتون الْب م إلينـــا ولا ي ًلإخـــوانهم هل َِـــ ِ َِ ْ َـــْ َ َُّ ــْ ـَ َْ ـُــ َ ْ ِ ـــه  .)ِ م علي ي كنـــت أنق ن أن ذر م ا كنـــت لأعت ِوم ِـــ َِْ َ ُ َْ َُ ُْ ْ ُْ ــُ ِّـ ْ ـــ ـــَ ِ َ َـــ َ

ًأحداثا َ ْ ُ فإن كان الذنب إليه إرشادي وهدايتي له فـرب ملوم لا ذنب له َ َُ َ ََ ُْ ْ ََ َ ٍْ ُ َ ََّ ُ َ َِ َ ِ ِ َ ْ ِ ِ ِِ ْ َّ  

حتَنَصالظِّنَّةَ الْم يدتَفسي وقَد  

ه عليــــه تـوكلــــت وإليــــه أنيــــب  وفيقي إلا بالل ا اســــتطعت ومــــا تـ ا أردت إلا الإصــــلاح م ُوم َُِ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َِْ ِ ُِ ُْ َّ َ َ ــــ ََ ََ َّــــ ِ ْ ــــ َ ــــ ََ ْ َ َُ ْ

ــــوذك َ ى َ د أضـــــحكت بـعـــــد اســـــتعبار مت ي ولأصـــــحابي عنـــــدك إلا الـــــسيف فـلق يس ل ه ل َـــــرت أن َُ ٍَ َ َ َْ ْ ْ ْ ِْ ْ َ َ ْ ََ ْ ْـَــــ َُ َْ ـــــ َ َ ََ َّ ِ ِ ِـِــــ َ َ َّـــــ ْ

َألْفيت بني عبد الْمطلب عن الأعداء ناكلين وبالسيف مخوفين ف َ َ ُِ ِ َِّ ََ َُ َِ ْ ْ َّْ ِ ِ َِ ِ َ ْ ِ َ َِ َّ ِ   :ـَ

     لَبثْ قَليلاً يلْحق الْهيجا حملْ

سي َف َ ـــ ن ـَ ل م ي جحف ل نحــــوك ف ا مرق ستبعد وأن ا ت ــــك م ب ويـقــــرب من ن تطل َطلبك م َ ْ ــــُ ِ ٍِ ــــ َ ْ ْ َْ ُ ــــ َ َ ْ ــــ ــــَ ِ ــــ َِ ـُـــ َُ ـــ ٌـَ ُْ َ ُ ِْ َ ـــ ـَ ََ َُ ُْ ْ ْ

سربلين  امهم مت اطع قـت امهم س ديد زح م بإحــــــسان ش ابعين له اجرين والأنــــــصار والت َالْمه َ َ ُِ ِِ ْ ْ ْ َْ َــــــَ َُــــــ ُ ــــــ َ ُ ــــــ َُ ُ ــــــ ُ ـــــ ََ ٍ ِ ٍِ ِ ــــــ َ ٍ ِْ َِِ َِ َّــــــ ْ ِ ِ

اء ب اللق وت أح رابيل الْم ِس ـــ َ ِّ ُّ ـــ َ ْ ـــ ََ ِ ـــ َ َ ِ مية َ يوف هاش ة وس ة بدري حبتـهم ذري د ص م وق اء ربه يهم لق ٌ إل ٌ ــ َّـ ٌ ــ ََّّـ ــ ِـَ ـــ ِ َِ ٌ ُ َ ـــ ـــَ ُ َِ ْ ِّْ ُ ِّ ـــ َْ ْ َ ُْ ْْ ـــ ِ ُِ ِ ــ ـَ ِ

ك  دك وأهل ك وج ي أخيـــــك وخال صالها ف ع ن د عرفـــــت مواق َق ْ َ َ َ ِـــــَ ـِــــ ِ َِ ِّ ََ ـــــْ َ َ ِـــــَ َِـــــ َ ــــ ـِ َ َ َ ْ ــالمين   ـَــــ ــي مـــــن الظَّـــ ــا هـــ ومـــ

يدعبِب)٢()))١(.  

وتلـك شـكاة ظـاهر عنـك        ((:ريةضمن الإمام مجموعة من الأبيات الـشع      

  :ي ذؤيب الهذلي يقول فيهبوهو عجز بيت لأ))عارها

  )٣(وتلك شكاة ظاهر عنـك عارهـا        وعيرهــا الواشــون إنّــي أحبهــا

كمـا هـو     ،ويقصد أن هذا الأمر لم يقع على معاويـة حتـى يعتـذر منـه              

يـر   أبا ذؤيب يحبهـا وهـو أمـر غ    إذ عيروها بأن   ،الأمر مع صاحبة أبي ذؤيب    

  .،فهو لا يحبها أصلاموجود
                                                

  .٨٣؛:سورة هود )١(
  .١٨٤-١٥/١٨٢:ابن أبي الحديد ،شرح نهج البلاغة )٢(
  .٢١:ديوان الهذليين )٣(



 

 

١٧١

كـثم  لأوالبيـت   ،))وقد يستفيد الظنة المتنـصح    ((:وضمن أيضا قول الشاعر   

  :بن صيفي يقول فيه

ــدحِ   ألم تعلموا أنّـي وإن قـلّ شـكركم     ــوط وام ــكم واق أح   لأعراض

  )١(حِوقد يـستفيد الظنـة المتنـص        وكم سقت في آثاركم من نـصيحة      

 في النصح لـصاحبك ظـن أنـك تريـد حظـاً             ومعنى البيت أنك إذا بالغت    

  .)٢(وانك إذا بالغت في النصيحة فتأهب للتهمة ،لنفسك

ث قليلاً يلحق الهيجا حمل((:ن أيضاً قول الشاعروضملب((.  

  :والبيت لحمل بن بدر وهو شطر من البيت

  ما أحسن الموتَ إذا المـوت نـزل         لبث قلـيلاً يلحـق الهجيـا حمـل        

لبـث  (:،فقـال حمـل  )حمل بن بـدر (الك بن زهير توعدوقيل إن أصله أن م  

  .)٣(،ثم أتى وقتل مالكاً)قليلاً يلحق الهيجا حمل

 ،ضمن الإمام أشطر الأبيات الثلاثـة بجوابـه فـي رسـالة إلـى معاويـة               

أن رسـالة معاويـة جـاءت    يكمـن فـي   ؛ بهـذه الـصورة  وسر هذا التـضمين     

 ـ )ع( يتهم بها الإمام     متضمنة موضوعات مختلفة   واتهامـه   ،حـسد الخلفـاء   ( بـ

 ـ  أفجـاء التـضمين     ،  )وتخويفه بالسيف ،  )رض(بقتل عثمان   مـن   ةًشـطراً مقتطع

لتقيم علاقات بنائيـة وحاليـة جديـدة تـؤدي دلالات            ، النصي والاجتماعي  اسياقه

ومن ثم فإن مضمون الرسـالة المرسـلة إلـى الإمـام اقتـضت إجابتهـا          ،جديدة

  .ة لكنها تنصهر في بوتقة واحدةالتنوع في التضمين لأداء دلالات متعدد

والتقنية الثالثة في التضمين الشعري مـن التـدخل فـي صـياغته البنائيـة               

بحيـث يفتقـد    ،بزيادة أو حذف أو تقديم أو تأخير بحسب مـا يقتـضيه الموقـف             

 ـ   أهمالنص الشعري     إذ  الـوزن والقافيـة،   :وهمـا  البنـاء    ي خصائصه الشعرية ف

                                                
  .١/١٦١:جمهرة الأمثال )١(
  .١/١٦١:ن.م: ظ )٢(
 .٢/٢٠٦:جمهرة الأمثال: ظ )٣(



 

 

١٧٢

البيت أو القـصة المرتبطـة بـه تـدل عليـه      ولكن شهرة ،ل إلى بناء نثري  يتحو 

  .على الرغم من هذا التدخل

 ،)١( في كتاب له إلـى عثمـان بـن حنيـف الأنـصاري            )ع(ومن ذلك قوله    

ي هواي....((:وهو عامله على البـصرة قـال فيـه         َ ولكن هيـهات أن يـغلبن َ َـ َِِـَ ْ َ ْْ َ َ َـ ْ ِـ ودني ،َ ِ ويـق َ ُـ َ

ة ر الأطعم ى تخي شعي إل ِج ـــ َ ِ ِْ ِ ُّـــ َ َ ــ ـَ ِ َ ـــ ل،َ َّ ولع َـــ رص ولا عهـــد َ ي الْق ه ف ع ل ن لا طم ة م از أو الْيمام َ بالْحج ْ َ ِ ْ ـــ ُ ِـــ ِ ُِ ــ ـَ َ ْ ـــ َ َـــ ـــْ َ ََ َ ـــ ََ ِ ِ

ِله بالشبع َ ِّ ِ ُ َّ أو أبيت مبطانا وحولي بطون غرثى وأكباد حرى،َ َ ُ ْ َ ٌْ َ ْ َ َ ََ ْ َ ٌ ُ َِ ً ْ ِ َ ِ....(()٢(.  

  :وهذا القول قريب من قول الأعشى

  )٣(خمائـصاً وجاراتكم غرثى يبـتن       تبيتون في المشتى ملاء بطـونكم     

حـاول الإمـام بفعـل       فقـد ،فلما كان هذا البيت منتمياً إلى غـرض الهجاء        

 ، ويغيـر بنـاءه    أن يقتطعـه وموضـوعياً مـن سـياقه         ،هذه التقنية الاستعمالية  

 ،وينقل الكلام من صيغته المصاغة بـضمير المخاطـب إلـى ضـمير المـتكلم                

وغيـر موجهـة     ،ليجعل دلالة النص متضمنة هجاء غير مصرح بـه أو مؤجـل           

أن لا  فـي إشـارة إلـى تحـذير الـوالي مـن              بل قدمه تقديماً عاماً    ،لشخص ما 

  .، فيكون مستحقاً لهذا الذم بلا منازعيكون أسوة حسنة يقتدى بها

  :الأمثالـ تضمين ٢

وهو ، واحــداً مــن أهــم الأنــواع النثريــة تــصويرا)ع(وظّــف الإمــام 

                                                
شـهد أحـداً ومـا       ،من الصحابة المعروفين   ،أبو عمر الأوسي   ،عثمان بن حنيف بن وهب الأنصاري      )١(

 ، علـى البـصرة    )ع(ثم استعمله أمير المؤمنين علي       ،السواد) رض(ولاّه الخليفة عمر بن الخطاب    ،بعدها

  .هـ٤١توفي عام  ، ثم سكن بعدها الكوفة)ع(ووقف مع الإمام علي  ،أمتنع عن نصرة أصحاب الجمل

 .٢/٣٦٠ ،الكامل في التاريخ: ظ
 .١٦/٢٨٦:ابن أبي الحديد ،شرح نهج البلاغة )٢(
  .١٩٣:ديوان الأعشى )٣(



 

 

١٧٣

 ،لـى طريقـة التوظيـف المباشـر       الأو: بطـريقتين  توظيفـه ، وقد جاء    )١(المثل

  .طريقة التوظيف غير المباشرة: والأخرى

 مــستعملاً الطريقــة الأولــى فــي التوظيــف ذامــاً أصــحابه )ع(يقــول 

ــوبخهم ولي((:ومـ ر قـ ى آخ ي عل ا آت اد أهـــل الْبـغـــي فم ى جه ثكم عل ِأح ْ ـــ ـــُ َ ُِ ـــ ِ َـــ ِ ََـــ ــَ ـِ ـــِ َ َ ْ َ ِ ْ َ ُّ َِ ـــ َ م ،ْ ى أراك ْ حت ـــَ ُ َ َّـــ َ

َمتـفرقين أيادي سبا َ َ َُ َِ َ ِ ِّ َ َ(()٢(.  

 وهـو مثـل     )٣())أيـادي سـبا   ((:فقد تضمن نص الإمام مثلاً عربيـاً هـو        

  أصـحابه  وقـد ضـرب الإمـام هـذا المثـل لتفـرق            ،يضرب في شدة التفرق   

  .)٤(وتشتتهم

  أمام أصحابه صورة حركيـة ماثلـة للتـشتت ومـا           )ع(وبذلك جعل الإمام    

 ـ              ،يؤول إليه من نتائج    ذا لأن المخاطب قد رسـخ فـي ذهنـه وضـمن ثقافتـه ه

المثل وما يرتبط به من عبرٍ وحكَم وقـصة ماثلـة بكـل جزئياتهـا وتفاصـيلها                 

ّـدفتشابه الموقفين    ،ودقائقها  صورة تجعـل الـسامع يراجـع نفـسه ويتأمـل          يول

ا ينوي القيام به من أفعاللعله يتراجع عم.  

ــه  ــك قول ذه حت....((:)ع(ومــن ذل درعتي ه د رقـعـت م ه لق َّــوالل َ ِ ــ ِِ ــِ َ َِ َ َْ ُْ ْ َّ ــ ََ ن َّــ ْى اســتحيـيت م ــ ِ ُ ْ َْ َ ْ

ا ــــراقعه َ ِ ِ ل،َ ي قائ ال ل د ق ٌ ولق ـــ ـِ َ ـِــــَـــ َ ْ َــــ ذها عنــــك :َ َ ألا تـنب ْ َْ َ ُ ِــــ َ ُفـقلــــت؟ َ ْ ُ د عــــزا:َ ي فعنــــد الــــصباح يحم ُب عن َ ــــْ َ ْ َْ ِ َ َّ ِ َ َِّــــ

َالْقوم السرى ُّ ُ ْ َ(()٥(.  

                                                
لفظ يخالف لفظ المضروب له، ويوافق معناه معنى ذلك اللفظ، شبهوه    ((:عرف ابن السكيت المثل بقوله     )١(

، بأنه حادثة جزئية في الأعـم       Hegelوعرفه هيجل   . ١٨:مجمع الأمثال . ))بالمثال الذي يعمل عليه غيره    

الأغلب من الحياة الاعتيادية أعطيت مدلولا أسمى وأعم بهدف جعل هذه المدلول واضحا للعيـان، وقـابلا       

 .١٣٣:الفن الرمزي، الكلاسيكي، الرومانسي: ظ. للإدراك والفهم
 .٧/٧٠:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد )٢(
 .١/٣٦٠:مجمع الأمثال )٣(
 .١/٢٧٧):البحراني( ،شرح نهج البلاغة: ظ )٤(
 .٩/٢٣٣:ابن أبي الحديد ،شرح نهج البلاغة )٥(



 

 

١٧٤

وهـو  ،))عند الصباح يحمـد القـوم الـسرى       ((:فقد ضمن الإمام مثلاً عربياً    

، فأصـله أن القـوم      بأنـه سـينال الراحـة      محتمـل المـشقة       لمدح يضربمثَل  

  .)١(يسيرون في الليل فيحمدون عاقبة ذلك بقرب المنزل إذا أصبحوا

بتحويـل   ، العبـرة المتـضمنة فيـه      مـسخرا وقد وظف الإمام هذا المثـل       

  : وكالآتي ـ زماني،الزماني إلى مكاني

     )ع(كلام الإمام     المثل

  ي ـ زمانيكانم/ الدنيا   يزمان/ الليل

  يزمان/الصباح

         

ــرة  ح بهمصر ــان/ الآخ يي ـ  مك

  زماني يدرك بالتخييل

    

ــر مــصرح  غي
  به

والجـامع بينهمـا هـو العتمـة وصـعوبة           ، فيكون الليل هـو دار الـدنيا      

  بأذى؛لأنهــا دار الــبلاء،يــصاب المــرءالمــضي إلــى الأمــام مــن دون أن 

 ورؤيـة   والجـامع بينهمـا هـو الوضـوح        ، هـو دار الآخـرة     )الصباح(ويكون

  .الأشياء على حقيقتها وسهولة الانتقال؛لأنها دار الجزاء

 )ع(ومـن ذلـك قولـه        ،أما الطريقة الأخرى فهي التوظيف غير المباشـر       

ا أطل ...((:موبخاً أصحابه لتقاعسهم عن النهوض إلـى حـرب أهـل الـشام             َّ كلم َـ َ َـ َّ ُ

ق ر أهـــل الـــشام أغل ن مناس يكم منـــسر م َعل َـــْ َْـــ َُ َِ َّ ِ ِ ـــ ِ َِ ََ ْ ـــَ ِ ٌ ْْ هْ نكم باب ل م ل رج ُ ك ــ ـَ َ ـــ ُْ َُ ْ ـــ ِ ٍ ُّ ـــ ار الـــضبة ،ُ ر انجح ِ وانجح َّ َّ َ ـــ َ ـــ َ َِ ْ َْ

ا ي جحره ــــف َِ ْ ُ ا،ِـــ ي وجاره ــــ والــــضبع ف َِ َِ ِــــ ِ ُ صرتموه،َّ ن ن ه م ُ الــــذليل والل ُ ُ ْ َ ـَـــ ْ ــــ َ ِ َّــــ ُ ِ ي ،َّ د رم م فـق ي بك ن رم َ وم ــــَ ِ ــــ ُِ ْ ُْ ــــ َ َ ــــ ُ ِ ْ ــــ َ

ٍبأفـوق ناصل ِ َ َ َ ْ َِ(()٢(.  

                                                
 .١/١٣٨:جمهرة خطب العرب: ظ )١(
قطعة من الجيش تمر قـدام الجـيش الكثيـر،          :، والمنسر ٦/١٠٢:ج البلاغة، ابن أبي الحديد    شرح نه  )٢(

موضع الوتر  : المنزوع النصل، والفوق   الناصل المكسور الفوق،  : استتر في بيته، والسهم الأفوق    : وانجحر

 .مخن السهم



 

 

١٧٥

 ،)١())ناصـل رجـع بـأفوق     (:(وقد تضمن هذا النص مـثلاً عربيـاً قـديما         

  .)٢(وهو يضرب لمن استنجد بمن لا ينجده

  لأنها أكثـر انـسجاما مـع مـا         )رمى(بالفعل)رجع(وقد استبدل الإمام الفعل   

 وبذلك ينـصهر النـصان ويتـداخلا ويتعالقـا ويـصبحا            )ومن رمى بكم  (:سبقها

ولـو بقـي المثـل علـى صـياغته لمـا أدى وظيفتـه الدلاليـة               ،اشد ارتباطـا  

فـالنص   ، اقتـضاها سـياق الموقـف      )رمى(:عن ذلك فإن لفظة   فضلاً   ،والجمالية

  .بصدد الاستنهاض والدفاع والتصدي

أن الـدهر ((: من كتاب له بعثه إلـى عبـد االله بـن عبـاس             )ع(وقال   م ب َواعل ْ َّ َّ ِـَ ْ َـ ْ

ِيـومان َ ْ َ يـوم لك:َ َ ٌ ْ َ ويـوم عليك،َ ْ ٌَ َ ْ َ(()٣(  

ب ضـرب بـلاء وضـر      ،الـدهر ضـربان   ((: مثلاً عربيـاً   )ع(إذ ضمنه   

  .)٤())رخاء

 ـ   أن  هو والفارق بين النصين   ،أمـا الإمـام    )رخـاء ( و )بـلاء ( المثل عبر ب

 ـ   وانتهـى  )الـسلبي (ومن ثم نجد أن المثـل بـدأ بـالبلاء         ،  )عليك( و )لك(فعبر ب

  .وأما الإمام فقد عكس المعادلة ، الإيجابي)بالرخاء(

 لـذي   فـي المثـل لا يعبـران عـن المعنـى ا            )الرخاء( و )البلاء( ونجد أن

أراده الإمام؛ لأنه ينطلق مـن ثقافـة إسـلامية قلبـت كـل المعـاني وأعطتهـا                  

فالسعادة والشقاء قلبتا مـن مفهومهمـا الحـسي الـسابق إلـى            ،صورتها الحقيقية 

معانٍ عميقة؛لأن الإنسان يجد سـعادته فـي الـبلاء؛ فهـو يـصبر رغبـة فـي                  

 ـ وربما كان الرخاء سبباً في فـساده؛       ،الطاعة والامتثال   )ع(ذلك عـدل الإمـام      ل

 الأيـام إلـى   تـداول  للتعبيـر عـن    التي تنتمي إلى ثقافة جاهلية    عن هذه المعاني    

                                                
 .١/٢١٥:مجمع الأمثال )١(
  .٦/١٠٣:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد )٢(
 .١٨/٦٠:ن. م)٣(
  .١/١٢٢:جمهرة خطب العرب )٤(



 

 

١٧٦

  . وما تحمل)عليك( وما تحمل، و)لك(:جسدتها شبه الجملةمعانٍ عميقة 

وخلاصة القـول إن الاقتبـاس والتـضمين لا يؤديـان أثرهمـا الجمـالي               

نات الـنص الجديـد، وذلـك بعـد        إلا عندما يصبحان مكونين من مكو      )١(والدلالي

انتزاعهما من نصوص أخر أخذت من الثقافـة المحيطـة أو القادمـة مـن آفـاق         

وأزمنة أخر،بمعنى أنهما يعيدان إنتاج نـصوص سـابقة أو متزامنـة بـدمجهما              

لوجيـة جديـدة، وعلـى وفـق هـذه الـشروط يتـاح              يوضمن دائرة أدبية أو أيد    

و لا يذكره، ويتـاح لـه أيـضا أن يبقـي            للمنشئ أن يذكر المؤلف المقتبس منه أ      

على شـكله الأصـلي، أو يتـصرف بـشكله          ، محافظا   النص المقتبس أو المضمن   

  .بحدود بحيث لا يفقده هويته البنائية كلها

  

                                                
 .٢٥٦:نظرية النص من بنية المعنى إلى سيميائية الدال: ظ )١(



 

 

١٧٧

  لمبحث الثانيا
  التقسيم

هو نوع من أنواع البديع التداولي يخضع لآليات تشحذ الذهن لإيجاد علاقـات   

ق قواعد منطقية، كعلاقة الكل بالجزء، أو خلاف ذلك، أو          بين أجزاء الكلام على وف    

  أجزاء مجموعة لأجزاء مجموعة أخرى، لتتشاكل معها بروابط دلالية أو منطقية أو        

  .غير ذلك

، وقد ذكر البلاغيون )١(ته في تشويق المتلقي وتنشيط ذاكرباحث التقسيموتفيد م

نوع العلاقة بـين أجـزاء      القدماء ضروبا من هذه الأنواع، فسمي كلّ نوع بحسب          

الكلام، وأطلقوا على كلّ نوع اسما خاصا به يختلف عن الآخر، باختلاف العلاقات             

 ـ         وهو مصطلح يختلـف     )التقسيم(من حيث البساطة والتعقيد، ومن ذلك ما يسمى ب

عن الذي اقترحته؛لأن المصطلح المقترح أعم يشمل كل الأنواع البديعية الخاضـعة   

د ألفت الأنواع البديعية التداولية المندرجة تحت تقنية التقسيم أسلوبا  لآلية التقسيم، وق  

 خمسا وعشرين مرة، وقد أدت وظائف )٢٥(واحدا بلغ عدد وروده في نهج البلاغة 

  .دلالية وجمالية ضمنية يمكن كشفها من التأمل والتأويل

ن الْ((: في خطبة له لما بويع في المدينـة        )ع(فمن ذلك قوله     ِشغل م َـ َ ِ ُجنَّـة والنَّـار ُـ ُ َ

ه ُأمام ــ َ َ ا:َ ريع نج اع س ــ س َ َ ٌ ِ ــ َ ــ ي،ٍَ ب بط ِــ وطال َـِـ ٌ ا َ ــء رج َ وى،ٌَ ي النَّــار ه صر ف َ ومق ــ َ ِ ــ ِ ٌ ِّ ــ َ ضلة،ُ ين والــشمال م ٌ الْيم َّ َ ــ َ ُ َ ُِّ ــ ِ َ، 

ُوالطريق الْوسطى هي الْجادَّة َ َ ِ َ ْ ُ ُ ِ ِ عليـها باقي الْكتاب،َّ َِ ِ َ َ َْ ِ وآثار النُّبـوة،َ َّ َُ ُّ ومنـها منـفذ الس،ُ ُ َ ْ َْ َ ُ وإليـها مصير ،ِنَّةِ ِ َ َ َِْ

ِالْعاقبة َِ َ(()٢(.  

هنا قسم الإمام الناس على ثلاثة أصناف، وهذه التقنية في الاسـتعمال أطلـق     

                                                
 .١٦٧:النص الأدبي بين التلقي وإعادة الإنتاج: ظ )١(
 .١/٢٧٣:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد )٢(



 

 

١٧٨

طالب (،و)ساع سريع نجا  (، إذ جاءت في   )١()التقسيم(عليها الدرس البلاغي القديم اسم    

  .)مقصر في النار هوى(، و)بطيء رجا

البون الله تعالى، أو تاركون، والطالبون      إما ط : ووجه الحصر في هذه الأقسام    

إما بغاية جدهم واجتهادهم للوصول إلى رضوانه، أو البطيء الذي يعمـل حـسنة              

، وهذا يعمل السيئة؛لأنّه يرجو المغفرة ، فهو مخطئ وإن فكر بالجنة )٢(لتمحو السيئة

  .)٣(وتجنب النار، فهذه ثلاثة أقسام لا مزيد عليها

الطريـق  (،و)اليمـين، والـشمال   (:قـسيم آخـر فـي     وقد عزز هذه الأقسام ت    

؛لأن صنفا من الناس يزهد في الدنيا وهو غير مرغوب فيه بالإسلام، فهو          )الوسطى

ينجو من النار، ولكن ثوابه ليس كثيرا؛ لأنّه مقصر في الدنيا على نفـسه وعيالـه                

يكـدح  ه على الدنيا و وصنفا يقصر هم  . ومجتمعه في البناء والاعمار إلى غير ذلك      

  .في طلبها، وهذا أيضا غير محبب

ّـة          وتوجد آيات وأحاديث كثيرة بهذ     ا الشأن، فهذا مخطـئ وإن فكـر بالجنـ

ّّـ ب النار، والطريق الوسطى هو منهج الإسلام ورد في القرآن الكريم، قـال             وتجن

هداء علـَى الن ـ                 :تعالى مثلا  طًا لتَكُونـُوا شـ ةً وسـ اكُم أُمـ ولُ     وكـَذَلك جعلْنـ اسِ ويكـُون الرسـ

هِيدا    أي كنتم خيارا، وهي    ((:،قال الزمخشري في معنى الأمة الوسط     )٤(علـَيكُم شـ

صفة بالاسم الذي هو وسط الشيء،ولذلك استوى فيه الواحـد والجمـع والمـذكر              

  .)٥())والمؤنث

، ذلك أن نفـرا مـن أصـحاب     الشريفةوورد مذهب الوسط في السنة النبوية    
                                                

مفتـاح  : ظ. هو ذكر متعدد ثم إضافة إلى كلّ واحد من أجزائه ما هـو لـه علـى التعيـين                  : التقسيم )١(

 .٤٠٣:، التبيان في علم المعاني البديع والبيان٢٧٠:، الإيضاح في علوم البلاغة٤٢٥:العلوم
 . ١١٤:سورة هود. يذْهبن السيئَات إِن الْحسنَات :قال تعالى )٢(
  .٣/٢٠٦:، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة١/٣٦٩:شرح نهج البلاغة، البحراني: ظ )٣(
  .١٤٣:سورة البقرة )٤(
 .١/١٩٧:الكشاف )٥(



 

 

١٧٩

لا آكـل اللحم،وقـال     : لا أتزوج النساء، وقال بعضهم    :  قال بعضهم  )ص( الرسول

على فراش،وقال بعضهم أصوم فلا أفطر، فبلغ ذلـك رسـول االله             لا أنام : بعضهم

لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي          ((: فقال )ص(

  .)١())فليس مني

، وفيه )٢( في الفلسفة اليونانيةومنهج الوسط وهو منهج أرسطي قديم أيضا ورد

تتوسط جميع قوى النفس بحيث لا تخرج إلى إفراط أو تفريط، أي يتمسك بما هـو            

وسط دائما في جميع أحوالها وأمورها؛لأن الوسط هو ـ دائما ـ الأفضل بحـسب    

  : مهتدين إلى الحقيقة نفسها كالآتي)ع(أرسطو والإمام علي : رأي المفكرينِ

  وسط     الشمالاليمين      ال

  مضلة       هداية      مضلة

 كثرة التقسيمات التي سادت في النص جعلت المتلقي يتأمل هذه المعاني            ولعلّ

المتقابلة، فيراجع نفسه بغية معرفة مكان وجوده ضمن هذه التقسيمات التي ذكرها            

الإمام، ويأتي التقسيم الآخر ليحدد طريقة الوصول إلى الأفضل وذلـك بتوضـيح             

طريق الهداية من طريق الضلال، والكشف عن الطريق المثلى، والجادة الوسـطى            

من بين الطرائق التي وصفها بالضلال والغواية ، وبذلك تكون استجابة المتلقي لهذا 

  .النص وتفاعله معه مختلفة باختلاف القسم الذي ينتمي إليه

ي  (( : في خطبة له في ذكر الأنبياء        )ع(ومن ذلك أيضا قوله      ِـفاسـتـودعهم ف ْ ُ َ َ ْ َ ْ َ

ٍأفضل مستـودع  َ ْ َُ ْ ِ َ ْ ٍّوأقـرهم في خير مستـقر،َ َ َ ُْ ُ ِ ْ َ ِ ْ َّ َ ِ تـناسختـهم كرائم الأصلاب إلى مطهرات الأرحام،َ ِ َِ ُ َْ ِ َِ ُ ََّ ََ ْ َُ ْ ْ َ َ َ(()٣(.  

ــام  ــاف الإم ستـودع(:)ع(أض ي أفــضل م ٍفاســتـودعهم ف َ َ َْ ُــ َْ َْ ِ َ ْ َ ِــ ْ ُ ْ ــى )َ رائم (،إل ختـهم ك ُتـناس َِ ــ َ ْ ُ ْ َ ــ َ َ َ

ِالأصلاب ٍّوأقـرهم في خير مستـقر(و)ْ َ َ ُْ ُ ِ ْ َ ِ ْ َّ َ ِمطهرات الأرحام(، إلى )َ َ ُْ ِ َ َّ  على التعيين، فيكون المتلقي )َ

                                                
 .٣/٦٤:سنن النسائي )١(
 .١٩٠:تاريخ الفلسفة اليونانية: ظ )٢(
  .٧/٦٢: ابن أبي الحديد،شرح نهج البلاغة )٣(



 

 

١٨٠

  بفعل هذه التقنية الأدائية في حال ملاحقة للأقسام ليلحقها بمـا يلائمهـا ويناسـبها              

  .لإيجاد العلاقات الدلالية بينها

ا أهـل ا((:)ع(ومن صور التقسيم ما ورد في قولـه          َي ْ َ ةَـ ِلْكوف َـ ثلاث ،ُ نكم ب ٍ منيـت م َِ ِـُ ْ ُ ْ ِـ ُ

ِواثـنتـين ْ ََ ٍ صم ذوو أسماع:ْ َ ُْ َ َ ٌّ ٍ وبكم ذوو كلام،ُ َ َُ ٌ ْ ٍ وعمـي ذوو أبـصار،ُ َ َْ ُ َ ٌ ْ اء،ُ ِ لا أحـرار صدق عنـد اللق َـ ِّ َ ْ ِ ٍ ْ ِـ ُ َ ْ  ولا ،َ

ِإخوان ثقة عند الْبلاء َ َ ْ ِ ٍ َِ ُ َ ْ ِ(()١(.  

  مجردةال)ثلاث( في لفظة     مكثفة  الأقسام قد جاءت   وهنا نلحظ أن     ومـن ثـم ،

العـدد   وفي   .)عمي ذوو أبصار  (،و)بكم ذوو كلام  (،و)صم ذوو أسماع  (:عددها في 

على )لا أخوان ثقة عند البلاء(،و)لا أحرار صدق عند اللقاء(:اثنتين وقد أضاف إليها

ّـف هـذا              .الترتيب  وكان القصد من هذا التقسيم هو توبيخهم وتقريعهم، وقد وظـ

لك؛ لأن المتلقي عندما يسمع أن هنـاك أقـساما، يعمـل            الأسلوب التداولي لأداء ذ   

، )٢ +٣(:بملاحقة الكلام لمعرفة ما يكشف عنه التعداد والانتقال من العام المجـرد      

  .إلى الخاص المشخّص

ونجد في نصوص نهج البلاغة نوعا من التقسيم يشابه هذا الأسلوب من حيث             

  ، وقـد  )٢( غيـر تعيـين    طبيعة العلاقات، ويختلف عنه بأن الإضافة تكـون مـن         

 ـ،وهـو فـن ي    )٣()اللف والنـشر  (أطلق البلاغيون على هذا الأسلوب         رض فيـه   ع

  .ثقة بأن السامع يرد كلا منه إلى ما هو له،)٤(الغموض

 لما بويع في المدينة وفيها يخبر الناس بعلمه     )ع(ومن صور هذا التقسيم قوله      

ذا((:بما تؤول إليه أحوالهم    د نـبئـت به َولق َـِّ ِ ُ ْ ُ ْ ومََـ ام وهذا الْيـ ِ الْمق ْ َـ َ َـ ِ َـ ا خيـل شمس أ ،َ ٌلا وإن الْخطاي ُ ُـ ٌ ْ َ َـَ َ َّ ِ

َحمل عليـها أهلها َ ُْ َْ َ َ َ ِ َ وخلعت لجمها،ُ ُ ُ َُ ْ ِ ِ فـتـقحمت بهم في النَّـار،ُ ِ ْ ِ ِ ْ َ َّ َ َ ل،َ ا ذل ٌ ألا وإن التـقـوى مطاي ُـ ُ َـ ََ َ ْ َّ َّ ِ َ حمل ،َ ِـ ُ
                                                

  .٧/٧١: ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة)١(
 .٣٩٩:التبيان في علم المعاني والبديع والبيان: ظ )٢(
، ٤٢٥:مفتـاح العلـوم   :  ظ .اللف والنشر، وهو أن تضم متعدد ثم تتبعه ما لكل منه من غير تعيـين               )٣(

 .٣٩٧:الطراز
 .٣١٣:البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن: ظ )٤(



 

 

١٨١

َعليـها أهلها َ ُْ َْ َ َ وأعطوا أزمتـها،َ َ َِّ َ ُُ ْ ْ فأوردتـ،َ َ َ ْ َهم الْجنَّةََ َ ُ ٌ حق وباطل ولكل أهل،ُ ٌْ َ ٌٍّّ ُ ِ ِ َ َ...(()١(.  

. )...إن التقوى مطايا ذلـل    (،و)...إن الخطايا خيل شمس   (:جاء اللف في قوله   

 من غير تعيين ثقة بأن السامع يفعل ذلك، وبذلك     )باطل(،و)حق(:وقد نشره في قوله   

أجزائه ما هو لـه     اختلف عن الأسلوب السابق الذي يفيد بأن يضاف لكلّ واحد من            

  :، وكالآتي)٢(على التعيين

  إن الخطايا خيل شُمس         إن التقوى مطايا ذلل

        حق                              باطل

وستكون مهمة المتلقي مع هذا الأسلوب أكثر صعوبة في ربط الأجزاء الملفوفة 

  .جزاء بما يلائمهاوالمنشورة، ويبرع ـ هنا ـ ذكاء المتلقي في ترتيب الأ

َأما بـعد فإن الله سبحانه وتـعالى خلق الْخلق ((:)ع(ومنه قوله  َ َ َْ َ َ َ ََ ُ ََ ْ ُْ ََّ َّ َِ َُّ ْحين خلقهم ـ َ ُ َ َ َ َ ْغنيا عن ـ ،ِ َ ًَِّ

ْطاعتهم آمنا من معصيتهم ِْ ِِ ِ َِ ْ َ ْ ِ ًِ َ ن عصاه؛َ ُ لأنه لا تضره معـصية م َـ َُ ْ َـ َُ َ ِ ْ ُّ ُ َ ُ ن أ،ََّ ة م ه طاع َ ولا تـنـفع ْ َـ ُ َـَ َ ُ ُـ ْ ه َ ُطاع َـ َفـقسم ،َ َ َـ َ

ْبـيـنـهم معايشهم ُْ ُ َْ ِ َ َ ْ ووضعهم من الدنـيا مواضعهم،ََ ُْ َُ َ َِ َ َ ََ ْ ُّ ِ َ(()٣(.  

لما كانت عملية إرجاع ما في النشر إلى ما في اللف توكل إلى فهم الـسامع                

للعلاقة بين الطرفين، فإن فهم الدلالات الضمنية تحتاج إلى التأمل وتتبـع أجـزاء              

  :نها ترتبت من غير تعيين، وكالآتيالنص ليتسنى فهمها؛ لأ

        غنيا عن طاعتهم              آمنا من معصيتهم

  لا تضره معصية من عصاه    لا تنفعه طاعة من أطاعه

ِوكذلك الْمرء الْمسلم الْبري((: في تهذيب الفقراء)ع(ومن أنواع التقسيم قوله  َ ُ ِ ِْ ُ ُ َْ َ َ َء من  َ ُِ

َالْخيانة يـنتظر من ِ ُِ َْ َ ِ َِ ِ الله إحـدى الْحسنـيـينَ ْ َ َُـ ْ َ ْ ِ ِ ه:َّ ه خيــر ل ا عنـد الل ه فم ا داعي الل ُ إم َـ ٌ ْ َ ِ َّـِ ََّـ ْ ِ َـِـ َ ََّـ َ ه،ِ ا رزق الل ِ وإم َّـ َ ْ ِ َّـ ِ، 
                                                

  .١/٢٧٢:لبلاغة، ابن أبي الحديدشرح نهج ا )١(
 .٣٣١:شرح التبيان في علم البيان: ظ )٢(
 .١٠/١٣٢:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد )٣(



 

 

١٨٢

ٍفإذا هو ذو أهل ومال  َ ٍ ْ َ ُ ََ ُ ُومعه دينه وحسبه،َِ ُ ُُ ََ َ َُ َ وإن الْمال والْبنين حرث الدنـيا.ِ َْ ُُّ ْ َ َ َِ َ َّ ُ والعْمل الصالح حرث ،ِ ْ ََ ِ َّ َ َ َ

َالآخر ٍ وقد يجمعهما الله تـعالى لأقـوام،ةِِ َ َ َْ ََ َ َُ ُ َّ ُ ْ َ ْ َ(()١(.  

 ـ     تحت حكم   )البنين(،و)المال(، ليجمع بين  )٢()فن الجمع (ورد النوع البديعي المسمى ب

، والجمع بين هذه الأشياء التي تنتمي إلى حقول دلالية مختلفـة            )حرث الدنيا (واحد، وهو   

 لينمو المعنى الذي يعتمد على علاقات النص ، إذ          يسهم في تنشيط الذاكرة القريبة والبعيدة،     

لا يمكن تجزئته ، فهو متماسك بهذه العلاقات، ولاسيما أنـه سـبق بتقـسيم آخـر فـي                   

وإما رزق االله، ويظهر ذلك جليا فـي المخطـط          ... إما داعي االله  :)إحدى الحسنيين (:قوله

  :الآتي

  يفترقان:           إحدى الحسنيين

   إما رزق االلهإما داعي االله     

  شيئان يجمعهما جامع:        معاكس

               المال       البنين               العمل الصالح

      حرث الدنيا                    حرث الآخرة)جمع أكثر(

                               يجمعهما االله تعالى 

تكلم فـي انتقـاء الألفـاظ    ، وهنا يبرز ذكاء الم )٣()التفريق(وخلاف الجمع هو  

والصورة الواحدة القابلة للتجزئة، والتفريق بينها، لأداء معنى موحٍ، ويبرع المتلقي           

  .في تفسير ذلك التفريق بمعرفة الأسباب والغايات

ُأيـهـا القْـوم ((: من خطبة له في أصحابه)ع(وقد ورد هذا الأسلوب في قول الإمام علي          ْ َ َ َُّ

ُالشاهدة أبدانـه ُ َ ََْ ُ ِ ْالغْائبة عنـهم عقولهم،مْ َّ ُْ ُُ ُُ َْ ُ َِ ْ الْمختلفة أهواؤهم،َ ُ َُ َْ ُْ َ ُ ْ الْمبتـلى بهم أمراؤهم،َِ ُْ َُ َ َُ ِِ َ ْ ْ صاحبكم يطيع اللـه وأنــتم ،ُ ُْ ََْ َّ ُ ُِ ُِ ُ َ
                                                

 .١/٣١٢:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد)١(
، فـن   ٤٢٥:مفتـاح العلـوم   : ظ. وهو أن يجمع المتكلم بين شيئين أو أكثر تحت حكم واحـد           : الجمع )٢(

  .٧٥:البديع
 .٤٢٥:مفتاح العلوم)). وهوان تقصد إلى شيئين من نوع، فتوقع بينهما تباينا: ((التفريق )٣(



 

 

١٨٣

َُتـعصونه ُ ْ ُ وصاحب أهل الشام يـعصي الله وهم يطيعونه،َ ُ ََ ُ َِ ُِ َْ َّ ِ ْ ِ َّ ِ ْ َ َ لوددت والله أن معاويـة ،ُ َ ُِ ََّ َ َِّ ُ ْ ِ ِصـارفني بكـم صـرف الـدينار ََ َ ِّ َ َْ ْ ََ َُ ِ ِ

ِبالدرهم َ ْ ِّ ْ فأخذ مني عشرة منكم ،ِ ُ ْ ِ َِ َ َ َ ِّ ََ ْوأعطاني رجلا منـهم،ََ َُ ْ ِْ ً ُ ِ َ َ(()١(.  

، فهـم  )العقـل (و)الجـسد ( بين )ع(حصل التفريق الأول في وصف أصحابه  

به وجاء التفريق الآخر بين الإمام القائد، وأصـحا       .  بأبدانهم وغياب بعقولهم   ءشهدا

 عبر عن نفسه بأنه صاحبهم، ولكنهم مفـارقون عنه،لأنـه       )ع(على الرغم من أنه     

وبهـذا  . بع، ولكنّهم يعصونه  ّـ، فهو يمثل الاتجاه الذي يجب أن يت        تعالى يطيع االله 

تكون فكرة النص كلها مبنية على التفريق، فالمتكلم هنا ينتقـد هـذه الظـاهرة أو                

لماذا تجري الأمور بهذا : ا فهي تثير قلقا وسؤالايعرض بها ليعريها؛ لمعرفة أسبابه

إطاعة المطيع الله، وعصيان    : الكيفية وكان من المفروض أن تكون خلاف ذلك؟ أي        

وهذا السؤال يثير الشك    . العاصي الله؛لأن المخاطبين يدعون أنّهم مسلمون مؤمنون      

     النص يتضم لإيمان، فمـن   ن برهانا عمليا على صحة ا     بإسلام القوم وإيمانهم، لأن

  .يعصِ المطيع الله، فهو عاصٍ الله، ومن يطع العاصي الله فهو عاصٍ الله

رأة كفـر ((:)ع(وقد ورد هذا الأسلوب في حكمة للإمـام          ٌغيــرة الْم ْْ ُ ُ َِ َ َـ َ ِوغيــرة الرجل ،ْ ُـ َّ ُ ََ ْ

ان ٌإيم َـ ، وهي في معناهـا     )الغَيرة( في صفة معينة وهي صفة     )ع(ففرق الإمام   . )٢())ِ

 استطاع أن يرصد زاوية جديـدة تـستفز         )ع(فات المحمودة ، ولكنه     العام من الص  

السامع، وتدعوه إلى تأمل هذا المعنى إذ أوقع فيها تفريقا بين نسبتها إلـى الرجـل          

مرة، والى المرأة مرة أخرى، لأنها عنـد الرجـل فـضيلة تـستند إلـى أسـاس                  

لهذا أوجب الإمـام    ، و  أخلاقي ، وعند المرأة رذيلة لا تستند إلى أساس       )إيمان(قدسي

التفريق بينهما، وفيه نقد لواقع سلوك المرأة الذي يجب تفريقه؛لأنه يخالف سـلوك             

الرجل في هذه الظاهرة النفسية، فيجب ألا يتساويا كمساواتهما فـي حـق التعلـيم               

زها في الإرث فأعطاها نصف حـق        لأن الإسلام مي   ؛والتجارة وغيرها من الحقوق   

                                                
 .٧/٧٠:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد )١(
  .١٨/٣١٢:ن.م )٢(



 

 

١٨٤

 يجب أن تُحرم من نصيبها؛لأنه كفر وليس فيـه أي           )الغَيرة(، ولكنها في    )١(الرجل

شيء من الحقوق، وقد قدمت المرأة على الرجل إما للردع، أو لأن غيرتها أكثر من 

  .الرجل، أو لاستفزاز ثوابت العرف الاجتماعي عند المتلقي

مـع  الجمع  (: في فن أطلق عليه البلاغيون     )التفريق(و)الجمع(وقد يجمع المتكلم  بين    

والجمع بين الأشياء المتباعدة في معنى معين، ومن ثم التفريق بينهما يـسبغ             . )٢()التفريق

على الكلام صفة الغموض الفني،وقد تستغلق دلالته، لحصول خرق في التماسك الـدلالي،           

فهو به حاجة إلى تعاون أكثر من المتلقي في إعادة النسق الدلالي عـن طريـق التفكـر                  

  .والتأويل

ون ((: في إشارة إلى ظلم  بني أمية         )ع( قول الإمام علي     ومن ذلك  ه لا يـزال َوالل ُـ َ َ ِ َّـ َ

ُحتى لا يدعوا لله محرما إلا استحلوه ُُّ ََّ ََ ْ ِ ً َّ ُ َ َِ ِ َ ُ ولا عقدا إلا حلوه،َّ َُّ َ ِ ً ر إلا ،ْ در ولا وب ى بـيـت م ِ وحتى لا يـبـق ٍ َـ َـ َ َ ََ ٍ َ ُ ْ َـْ َّ

ْدخله ظلمهم ُ ُ ُْ َُ َ ْ ونـبا به سوء رعـ،َ َ ُ ُـ ِ ِ َ ان،مِْتهَ ان يـبكي وم الْباكي ى يـق ِ وحت َـِ َـ َ َِ ِْ َ َ ُـَ ه:َّـ اك يـبكي لدين ِ ب ِ ِـ ِـٍ ِ ْ َ اك يـبكي ،َـ ِـ وب ٍْ َ َـ

ُلدنـياه َ ْ ُ ِ وحتى تكون نصرة أحدكم من أحدهم كنصرة الْعبد من سيده،ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِِّ َ ْ َ ْ َ ََْ َ َْ ُْ َ ُ ُْ َْ َ ُ َ ُ َ ُ إذا شهد أطاعه،َّ َ َ َ َ ِ َ َ َ وإذا غاب ،ِ َ َ ِ

ُاغتابه ََ ْ...(()٣(.  

باك يبكي لدينه،   : يقوم الباكيان يبكيان   (:)ع(ع التفريق في قوله     فجاء الجمع م  

 لإعطاء دلالة الشمول في الظلم، ولاسيما أن هذا الشمول سـبق            )وباك يبكي لدنياه  

، وبيوت  )حتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا دخله ظلمهم         (:بقول يدل على الخراب   

 ما يتخذ في  : ية، وبيوت الوبر  هي البيوت المبنية في القرى والمدن الحضر      : المدر

،ويظهر هذا الأسـلوب جليـا فـي        )٤(البادية من وبر الإبل كالصوف وشعر المعز      

  :المخطط الآتي
                                                

 . ١١: سورة النساء لِلذَّكَرِ مثْلُ حظِّ الْأُنثَيينِ:قال تعالى )١(
مفتاح : ظ. ن شيئين في معنى ، ويفرق من جهتي الجمع        وهو أن يجمع المتكلم بي    : الجمع مع التفريق   )٢(

 .١٠٠:، البديع في ضوء أساليب القرآن الكريم٤٢٦:العلوم
  .٧/٧٨:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد )٣(
 .٧/٧٨:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ظ )٤(
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              ظلم بني أمية

  بيت مدر      الناس      بيت وبر

  يبكي لدينه               يبكي لدنياه

 كيف أن الظلم قـد      وقد عمل هذا الأسلوب التداولي على استثارة ذهن السامع        

ألم تعتمد هذه الفئة على فئة مستفيدة من الحضر أو البـدو؟ فيكـون              ! عم الجميع؟ 

عصابة متجبرة لا تنتمي إلى     ) آل أمية ( هذا لا يحصل إلا عندما يصبح      إن: الجواب

طبقة من طبقات المجتمع الإسلامي الذين يكونون إما من أهل الوبر أو مـن أهـل         

نيا أو من أهل الدين، وإنما شمل ظلمهم كـل هـذه الفئـات              المدر، أو من أهل الد    

همجية سلوكهم، ولهذا جاء التفريق ليبدد غوامض  لالمتفرقة ودلّ على شمول الظلم،      

 بسبب بطلان دينه وفـساده،  )باك لدينه(:هذا الاستعمال في تفريق هذا المجموع في 

للظلم والجـور بنهـب    )باك لدنياه(لما يظهر في الأرض من المنكرات العظيمة، و  

  لأنـه   وهذا الأسلوب يولـد أثـرا فـي المتلقـي ؛        . )١(الأموال على غير وجه حق    

  يستفزه ويجعله متشوقا لمعرفة المزيد، ذلك أن بنـاء المعنـى فـي الكـلام يبـدأ                 

     ل ويخصمن العام الغامض ثم يفص ن، ولهذا فبناء المعنى يشبه بناء الحوار       ص ويبي

  :الآتي

  .ني أمية متفردظلم ب: )١(محاور

  كيف؟: )٢(محاور

فريق يخاف على دنياه، وفريق يخاف على       :يجعل الناس فريقين    : )١(محاور

  .دينه

ثم يأتي المشبه الذي يراد به الإيضاح، ليكون غامضا أيضا يحتاج إلى تفريق             

  :)كنصرة العبد من سيده(:لتتضح دلالته

  وكيف تكون نصرة العبد؟: )٢(محاور

                                                
  .٢/٧٩٨:الديباج الوضي: ظ )١(
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  .فرقة بحسب الموقف، إذا شهد أطاعه، وإذا غاب عصاهتكون مت: )١(محاور

وإذا غـاب   (: الكلام بعد إيضاح جزء منـه، ليقـول        )٢(وربما أكمل المحاور  

، وذلك عندما يسرع فهمه فيسابق المعنى لفظـه، اعتمـادا علـى معرفـة               )عصاه

وبهذا تحصل لديه حركة شعورية فاعلة تبطئ عند الـسؤال والجهـل            . المتقابلات

 ،لغامض المقول أولا، ثم تسرع عندما يفتح أمامها جزء مـن الغمـوض            بالمعنى ا 

ويشعر أن المتكلم لم يتم الكلام إلا بذكر الضد، والأضداد معروفـة مـن الخبـرة                

  .الحياتية، ولاسيما عند الأذكياء، إذ تستحضر من الذاكرة لتكون قالبا للجواب

ِمنـهومـان لا يـشبـعان((: في حكمة له   )ع(وقال   َِ َْ َ َ َُ ٍ طالـب علـم:ْ ْ ِ ُِ َُْ وطالـب دنـيـا،َ ُ ِ جمع الإمـام  . )١())َ

، ووجه الشبه بينهمـا هـو عـدم       )منهومان( بين طالب العلم، وطالب الدنيا في كلمة         )ع(

الشبع، وطريقة تقديم المعنى تستفز الوعي لجمعه بين أمرين في الظاهر لا جامع بينهمـا،           

قد استطاع أن يرصـد زاويـة       )ع(مام  فلكل منهجه وطريقته وهدفه في الحياة، إلا أن الإ        

، )منهومان لا يشبعان(:جديدة غير مألوفة وهي أيضا قائمة على الحوار، فعندما يأتي الكلام 

  .طالب علم وطالب دنيا: من هما؟ فيأتي الجواب: يثير السؤال

ِثم أنـتم شرار النَّاس((: في خطبة له مع الخوارج )ع(ومنه قوله    ُ َْ ِ ُْ ََّ ِ ومن رمى ب،ُ َ ْ ُه الشيطان مراميـه ََ َ ِ َ َ ُ َ ْ َّ ِ

ُوضرب به تيهه َ ِ ِِ َ َ ِ وسيـهلك في صنـفان،َ َ ْ ِ َّ ِْ ُ ِ َ محب مفرط يذهب به الْحب إلـى غيـر الْحـقِّ:ََ ُِ َِْ َِ ُّ ٌِّ ِِ ُ َ ْ َ ُ ٌُ ُ ومـبغض مفـرط يـذهب ،ْ َ ْ َ ُ ٌُ ِ ْ ٌ ِ ْ

َبه البْـغض إلى غير الْحقِّ ُِ ْ َُ َِ ْ ِِ(()٢(.  

المفرط : الأول:  فيه يرجع لسببين    هنا أن سبب هلاك بعض الناس      )ع(ويبين الإمام   

 ه له يخرجه عن الحق، كأن يجعله إلها، والمبغض له لخروجه عن الحق بأن ينسبه              في حب 

، والمنزلة الاجتماعية لأي منهمـا      موقفه من المتلقي  ويحتاج المتكلم أن يبين     . )٣(إلى الكفر 

هلـك  (: عن ذلك بقولـه )ع(وهنا يعبر الإمام   ،)٤(من جهة كون ذلك يؤثر في القوة القولية       
                                                

  .٢٠/١٧٤: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد )١(
  .٨/١١٢: ن.م )٢(
 .٣/١٢٧:شرح نهج البلاغة، البحراني: ظ )٣(
 .٦٤:التداولية من أوستن إلى غوفمان: ظ )٤(
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لأنـه يـصدم     ،لتأملإلى ا وهو جمع يستفز المتلقي ويدعوه       ،وقد جمع الإمام بينهما   ،  )في

ّـعه فلان : لأن المتلقي يتوقع أن يقال له ؛)١(بأفق الانتظار Guise  )ياوس(ما يسميهب ،توق

هـلاك  (:هماوثاني، )فلان(الإعمام بدلا من التخصيص : أولهما ،ولكنه يصدم بشيئين   ،وفلان

 والمبغض  المحب وقد وصف ،ذلك أنه جمع الأضداد على صعيد واحد       ،إيقاع تقابل )المحب

 )ع(لكن المتلقي يحمل كلام الإمـام        ،فهذا غموض منطقي غير مقبول     ،وصفا مغالياً فيه  

فيتعاون معه ليرجع غير المنطقي إلى شيء منطقي بتأويل محب غالٍ       ،على محمل منطقي  

ّـه ل   مخالف لكثير من الآيـات      ،ومبغض قالٍ .وهذا كفر، وهالك في النار     ،لبشرلمعنى مؤل

ياءهم         :ومنها قوله تعـالى    اس أشَـ   ، )٣(وآيـات نزلـت بحـق الإمـام        ،.)٢( ولاَ تبَخـَسوا النـ

حكـام العـدل    وإ ،وأحقيته بالخلافـة   )ع(تؤكد قوة إيمان الإمام      ،)٤(وأحاديث نبوية كثيرة  

 ّـ ،ير ذلك ورجاحة العقل إلى غ     ،ره أحدهم على ما فيه من سمو روحي وأخلاقـي  فإذا كف

  .ه كافر هالك في النارّـفإن

، )٥()الجمـع مـع التقـسيم     (فن بديعي أطلق عليه البلاغيون     ،وقريب من هذا النوع   

  .وتنطلق من مركز واحد ، والتخصيصالإعماموعلاقاته منطقية هي 

                                                
 .٢٦:النص وتفاعل المتلقي في الخطاب الأدبي عند المعري:ظ )١(
  .٨٥:سورة الأعراف )٢(
النَّهارِ سرا وعلاَنيةً فَلَهم أَجرهم عنْد ربهِم ولاَ   الَّذين ينفقُون أَموالَهم بِاللَّيلِ و    :من ذلك مثلا قوله تعالى     )٣(

    نُونزحي ملاَ هو هِملَيفٌ عخَو  ذكر الكلبي أن هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب           . ٢٤٧: سورة البقرة

 سرا، وبدرهم علانيـة،   ،إذ لم يكن يملك غير أربعة دراهم تصدق بدرهم ليلا، وبدرهم نهارا، وبدرهم         )ع(

حملني أن استوجب على االله الذي وعـدني، فقـال لـه           :ما حملك على هذا؟ قال      :)ص(فقال له الرسول    

، ٧٩-٧٨:أســباب النــزول: ظ. فــأنزل االله تعــالى هــذه الآيــة. ألا أن ذلــك لــك:)ص(رســول االله 

 .٥٥:سورة المائدة، و٢٠٦:سورة البقرة: وغير هذه الآية  آيات أخرى منها. ٣١٥-١/٣١٤:الكشاف
أعلم أمتي من بعدي علي بـن  ((: أنه قال  )ص( عن الرسول    )رض(من ذلك مثلا عن سلمان المحمدي        )٤(

وعن ابن عباس قال، قـال      . ٣/٤٠:الاستيعاب في معرفة الأصحاب   :، ظ ٦/١٥٦:كنز العمال . ))أبي طالب 

. ٦/١٥٢:كنـز العمـال   . ))يأت الباب أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فل        (( :)ص(رسول االله   

 .وغيرها
 .٩٢: التلخيص في علوم البلاغة.))هو جمع بين متعدد تحت حكم، ثم تقسيمه أو العكس(( )٥(
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ُ ثـم فـتـق مـا بــين الـسموات العْـلا((:ئكـة  في خطبة له في ذكر خلق الملا       )ع(ومنه قوله    ِ َ َ ََّ ْ َ َ َ ََ َّ ُ، 

ِِفملأهن أطوارا من ملائكته َِ َ ْ ِ ً َ َْ َ َّ َُ َ َ مـنـهم سـجود لا يـركعـون،َ ُ َُْ َ ٌُ ْْ ُ َ وركـوع لا يـنتـصبون،ِ ُ ِ َْ ٌَ َ وصـافون لا يـتـزايـلـون،ُُ َُ َ ََ َ ُّ َ ومـسبحون ،َ ُ َِّ ُ

َلا يسأمون ُ ََ ِ لا يـغشاهم نـوم العْيون ،ْ ُُ ُ ْ ََ َْ ُ ِهو العْقولَولا س،ْ ُُ ُ ِ ولا فـتـرة الأبدان،ْ َ ْ ُ َ ِ ولا غفلة النسيان،َْ َ ْ ِّ ُ َ ََ ومـنـهم أمنـاء علـى .َْ َُ َُ ْ ُ ْ ِ

ِوحيـه ِ ْ ِ وألْــسنة إلـى رســله ،َ ِِ ُ ُ َِ ٌ َ ِومختلفـون بقــضائه وأمــره،َ ِِ َْ ِِ َ َِ َ ُ َ ْ ِ ومـنـهم الْحفظــة لعبـاده،ُ ِ ِِ َِ َُ ََ ُ ُ ِ والــسدنة لأبــواب جنانــه،ْ ِ َِ ِ َ َْ َُ َ ُ ومــنـهم ،َّ ُ ْ ِ

ْابتـة فــي الأرضــين الــسفلى أقـدامهم َّالث َُ ُ َ ْ َ َ ْ ُّ َ ِ ِ ُ ْوالْمارقــة مــن الــسماء العْليــا أعنـاقـهم،َِ ُ ُ ََْ َ َ ُْ ِ َ َ ََّ ِ ُ ْ والْخارجــة مــن الأقطــار أركــانـهم،ِ ُ ُ َْ َ ِ َِ ْ َ ِ ُ َ َ، 

ْوالْمناسبة لقوائم العْرش أكتافـهم ُْ ُ َ ْ َ ِ َ َِِ َ َُِ ُ ِ ْ ناكسة دونه أبـصارهم،َ ُُ َُ َْ َ َُ ٌ َ ْ متـلفعـون تح،ِ َ َ ُ َِّ ْتـه بـأجنحتهمَُ ِ ِ َِ ْ َ ِ ُ ْ مـضروبة بـيــنـهم وبــين مـن ،َ َ َ َ َ ََ ْ ُ ْْ َ ٌ ُ ْ

َِِّدونـهم حجب العْزة ُ ُ ُ ْ ُ َ َِ وأستار القْـدرة ،ُ ُْ ُ َ ْ ِلا يـتـوهمـون ربـهـم بالتـصوير،َ ِ ْ ََّ َِّ ْ َُ َّ َ ُ َ َ ولا يجـرون عليـه صـفات الْمـصنوعين،َ َِ ُ َْ ِ َِ ِ ْ َْ َ ُ  ولا ،ُ

ِيحدونه بالأماكن ِ َ َِ َُ ُّ َِْ ولا يشيرون إلي،ُ َ ُ ِ ِِه بالنَّظائرُ َ ِ ِ(()١(.  

 ،)٢(فإذا أخذنا برأي العلوي الذي يرى أن الأطوار هي أطوار الخلق المختلفة           

ثـم   ،يكون المتكلم قد جمع أموراً كثيرة،أطوار الخلق المختلفة، تحت حكم واحـد           

وقد جاءت بهيأة صورة حركية تتعاضد أجزاؤها في بيـان إذعـان تلـك               ،قسمها

وبإزاء ذلك يكون المتلقي قد رصد المختلفات        ،قها وبارئها المخلوقات المختلفة لخال  

 التي أرادها الإمام    ةليجمع أقسامها بقراءة النص قراءة ثانية ليؤول دلالاتها الضمني        

  .)ع(

الجمع مع التفريق   (وقد يجمع المتكلم بين هذه الأنواع كلها في فن أطلق عليه            

 سيزيدان أكثر في بنية النص نظراً       ومن المؤكد أن الغموض والتعقيد    ،  )٣()والتقسيم

وهذا يتطلب   ،فعلاقته معقدة أكثر   ،لكثرة التفريعات والتقسيمات ومن ثم الجمع بينها      

  .جهداً أكبر يبذله المتلقي من أجل التفاعل والتواصل

                                                
 .١/٩١:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد )١(
 .١/١٤٠:الديباج الوضي: ظ )٢(
ثـم التقـسيم بـين       ،ي ذلك الحكم  ثم التفريق بينها ف    ،وهو الجمع بين شيئين أو أشياء في حكم واحد         )٣(

علـم   ،٤٢٦:مفتـاح العلـوم   :ظ.الشيئين أو الأشياء المفرقة بأن يضاف إلى كلّ مـا يلائمـه ويناسـبه             

 .٦٢٥:أساليب البديع في القرآن  ،١٦٢:)عتيق(البديع
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 في بيان قدرة االله تعالى وانفراده بالعظمـة وأمـر           )ع(ومن ذلك قول الإمام     

َ ودك بـعـضه...((:البعث ُْ َ َّ هَ ة جلالت ن هيب ِا بـعـضا م َِـِ َ ْ َْـَ َْ ِـ ِِ ومخوف سطوته،ً َ ْ َـ َِ ا فجددهم ،ُـ ن فيه ْ وأخـرج م َُ َ َّ َـ َ َـ ِ ْ َـ َ ْ َ

م ْبـعــد إخلاقه ــ ِ ِ ْ ِ َ ْ رقهم،َ م بـعــد تـف ْ وجمعه ِْ ِ ُّ ــ َ َ َ ْ ــ َُ ََ ال،َ ا الأعم ن خفاي سألتهم ع ن م ا يريــده م زهم لم م ميـ ِ ث ــ َ ْ ــ َْ ـُ ـَ ْ َــ ْ ُ ََ ـ َـُ ــ َ ُْ ِْ ََِ ــ ِ ِِ ُ َ ــ َّ َّ، 

ال  ِوخبايا الأفـع َـ َْ َ َوجعلَ َ ريقينَ ِهم ف ْ َُـ ِ َـ ى هؤلاء:ْ م عل ِ أنـع ُ َـ َـ َ َ َـ ْ ابـهم ،َ ة فأث ا أهـل الطاع ن هؤلاء فأم ْ وانــتـقم م ُ َ ََـْ ََ َّـ َِ َـ َّ ُ ْ َ ِ ُ َـ ِـَ َ َ ْ

ِِبجواره َ ِ ِ وخلدهم في داره،ِ َ ِ ْ ُ َ َّ زالِ،َ ُ حيث لا يظعن النُّـ َّْ ُ َ َ َُ ُ ولا تـتـغيـر بهم الْحال،ْ َ ُ ُِ ِ ََّ ُ ولا تـنوبـهم الأفـزاع،ََ َُ ْ ُ ُ ُ  ولا ،َ

ُتـنالهم ُ ُ َ ُ الأسقامَ َ ُ ولا تـعرض لهم الأخطار،ْ َـ ْ َُ ُ ُ َْ ُ ولا تشخصهم الأسـفار،ِ َ ْ ُُ ُ ِـ ْ ا أهـل الْمعـصية . ُ ِ وأم َ ِ ْ َ ُ ْ َ أنـزلهم ،َّـَ ْف ُ َ َ َـَْ

ٍشر دار َ َّ ِ وغل الأيدي إلى الأعناق،َ َ ْ َِ َ ِ ْ َّ واصي بالأقدام،َ ِ وقـرن النَّـ َ ْ ِ َ ِ َ َ َ ِوألْبسهم سرابيل الْقطران،َ َ َِ َ َ ِ َ ْ ُ َ َ ِ ومقطعات ،َ ََّ َ ُ

ِالنيران َ ُ في عذاب قد اشتد حره ،ِّ َُّ َـْ َّ َ ِ َِ ٍ ه،َ ى أهل ق عل د أطب اب ق ِوب ِـ ْ ََ َـُ َ ِْـ ْ َـ ٍ ا كلب ولجب،َـ ار له ي ن ٌ ف َـٌ َ َـَ َ َـ ٍ َـ ٌ ولهب ،ِـ َـ َ

اطع ٌس ِ ــ ل،َ صيف هائ ٌ وق ـ ـِ َِ ٌ ا،ـَـ ن مقيمه ــ لا يظع َ ُ ُِ ُ َــَ يرها،ْ ادى أس َ ولا يـف ُ ــ َِ َ ــ َ ا،ُ ــ ولا تـفــصم كبوله َُ ُ ُ ُ َ ْ دة للــدار ،ُ ِ لا م َّ َِّ َ ــ ُ

َفـتـفنى ْ ِ ولا أجل للقوم،ََ ْ ََ ِْ َ َفـيـقضى َ ْ ُ َ(()١(.  

وهذا ناتج  ،نجد أن الأسلوب البديعي قد امتد أثره إلى مساحة كبيرة من النص           

عن اتساع حركة هذا النوع من التقسيم وعلاقاته المعقدة المستمدة من إمكان الجمع             

ّـب من ا    )مع تفريق مع تقسيم    ،جمع(بين أساليب تداولية متعددة      لمتلقي  وهذا يتطل

  .جهداً أكبر في ملاحقة النص وقراءته لتأويل دلالته الضمنية

  

  : جعلهم فريقين)ع(لإمام اف

  الفريق الثاني  الفريق الأول

  )أهل المعصية(انتقم من هؤلاء  )أهل الطاعة(أنعم على هؤلاء

إلى غير  ...أثابهم بجواره خلدهم في داره    

  ذلك

أنزلهم شر دار، وغلّ الأيدي إلى الأعناق       

  إلى غير ذلك

                                                
  ٢٠٢-٧/٢٠١:شرح نهج البلاغة،ابن أبي الحديد )١(



 

 

١٩٠

ِ الدهر يـومان((: في حكمة له   )ع(وقال   َ ْ َ ُ ْ َ يـوم لك :َّ َ ٌ ْ َويـوم عليك،َ ْ ٌََ ْ َْ فإذا كان لك فلا تـبطر،َ َْ َ ََ َ َ َ َ َ وإذا كان ،ِ َ َ ِ

ِْعليك فاصبر َْ َ ََ(()١(.  

نلحظ أن الأسلوب التداولي قد استوعب النص كلّه ذلك أن المتلقي في حـال تفعيـل          

،وهذا ما يظهـر    )وتقسيم ،وتفريق ،جمع(والمعقدة   ،نص المتعددة لذاكرته لتبيان علاقات ال   

  :في المخطط الآتي

           يومان

  لك                  عليك

  عدم الصبر          الصبر

إن التقسيم بأشكاله المختلفة عمل على إيجاد العلاقات بـين أجـزاء            : وخلاصة القول 

ى تشويق المتلقي وشـحذ ذهنـه لملاحقـة         الكلام على وفق قواعد منطقية، مما يبعث عل       

  .الأجزاء وإعادة تركيبها لتأويل الدلالة المتضمنة فيها

                                                
 .١٩/٣٦٤:شرح نهج البلاغة،ابن أبي الحديد )١(



 

 

١٩١

  المبحث الثالث
  العكس

 ،وهو أن يعكس الكلام، فيجعل في الجزء الأخير منه ما جعل في الجزء الأول             

  .)١(والآخر بالأول ،كأنّه يدل فيه الأول بالآخر

، عة تكرارية فضلاً عن طبيعته التقابلية     ويتضح من التعريف أن العكس ذو طبي      

 ،ولكنه استطاع أن يفرض وجوده ضمن البديع التداولي بفعل طبيعته البنائية الخاصة

،وإنما )التقابل(و )التكرار(التي لا تخاطب التكوين النفسي للمتلقي كما هو الحال في 

نص الـذي   الدلالة المتضمنة في ال   عن  كشف  الوقدرته على    ،تخاطب فطنته وذكاءه  

يبنى على وفق مبدأ المعاودة الضدية التي اقتضت تكرار ألفاظها، فالنظر الـشكلي             

على معنى أن اللغة تنمو وصولاً إلى        ،لخط الدلالة يكشف عن كونها حركة تقدمية      

ولكن التأمل   ،منطقة دلالية يحسن الوقوف عندها يصدق على معظم النواتج اللغوية         

نعطفات أو لنقل إنّها عملية توقف مؤقتة تعـدل فيهـا   في بنية العكس يؤكد وجود م 

 الذي تتبادله )التقديم والتأخير(الصياغة خط سيرها لتجعل خطها مزدوجاً يعتمد على

فيدفع  ،وهو ما يدخله دائرة التكرار؛ لأن الذهن يتحرك إلى الأمام          ،الدوال المتماثلة 

وبـين التقـدم    ،صياغة أيـضاً فتلاحقه ال ،لوراء إلى االصياغة إلى متابعته ثم يرتد  

  .)٢(وتتخالف البنى العميقة ،والتراجع تتوافق البنى السطحية

وتأويل الدلالـة    ،وهذا الأمر يتطلب من المتلقي تعاوناً وتآزراً في تبيان المعنى         

أو مقابلتها بضدها وإنما قصد منها معنى        ،المتضمنة التي لم يقصد المتكلم تكرارها     

  .ة ويسرلا يدرك بسهول ،عميقاً

 ،وتحتاج هذه الدلالة المتضمنة في النص إلى جهد المتلقي وتعاونه للكشف عنها           

  .وتأويلها تأويلاً دلالياً وجمالياً

                                                
  .٢٦٥:الإيضاح في علوم البلاغة ،١١١: بديع القرآن ،٣٧١:كتاب الصناعتين: ظ )١(
  .٣٧٨:البلاغة العربية قراءة أخرى )٢(



 

 

١٩٢

وقد ورد هذا الأسلوب في نهج البلاغة على نحو أقلّ من الأسلوبين السابقين، إذ        

  في صفة من يتصدى للحكم     )ع(عشرين مرة، ومن ذلك قوله      )٢٠(بلغ عدد وروده    

ين النَّـاس قاضيا...((:بين الأمة وليس لذلك بأهل     ً جلس بـ ِـ َ ِ َ ْ َـ ََ ى ،َـ بس عل ا الْت يص م َـ ضامنا لتخل َ َ َـَ َـَ ِ ِـ ِ ِْ ً َـ

ِِغيره ه إحـدى الْمبـهمات،َْ ِ فإن نـزلت ب َـ َُ ْ َ ْ َِ ِِ ِـ ْ َ َ ْ ه،َ ن رأي ا م ا حشوا رث أ له ِ هي َِْـ َْ ِـَـ čـ ً ْ َـ َ َ َّـ ه،َ م قطع ب ِ ث ِـ َ َـ َ َّ بس .ُـ ن ل و م ِ فـه ْ َـُـ ْ ِـ َ َ

ِالـشبـهات  َ ُ وتُّ سج الْعنكب ي مثــل ن ِف ُــ ََ ِْ ْ ـَـ ِ ْ ِ أ،ِــ دري أصاب أم أخط ـَـَ لا ي ْ َ َ َْ َ ــ َ ِ ْ د ،ـَـ ون ق إن أصاب خاف أن يك ْ ف ـَـ ــ َُ َ ْ َْ ََ ـــَـ َ َ ــ َ ِ

ََأخطأ ْ َ وإن أخطأ رجا أن يكون قد أصاب،َ َ َ َ َْ َ َُ َ َْ َْ ََ ْ ٍ جاهل خباط جهالات،ِ َ َ َُ َّ َ ٌ ٍ عاش ركاب عشوات،ِ َ َ َ َُ ََّ َّ لم يـعض ،ٍ ََ َ ْ

ٍعلى الْعلم بضرس ْ ِ ِ ِ ْ ِ َ ٍ قاطعَ َِ(()١(.  

فان أصاب خاف أن يكون أن يكون       (( :)ع(ورد أسلوب العكس في قول الإمام       

  :وكالآتي)) أخطأ رجا أن يكون قد أصابنإ و،قد أخطأ

   أصاب خاف أن يكون قد أخطأنإف: الجملة الشرطية الأولى

  

  أصابقد  أخطأ رجا أن يكون نوإ: ة الثانيةالجملة الشرطي

لأنـه إذا   عكس أن خطأ الجاهل وصوابه سواء فـي نفـسه؛  وقد أظهرت بنية ال 

وإن  ،لـصواب لبمـدرك  ؛ لأنه ليس أصاب مصادفة خاف أن يكون قد أخطأ بجهله     

وبـذلك جـسد     ،)٢(أخطأ رجا أن يكون قد أصاب لعماه عن أسباب الخطأ وموارده          

  .)٣( التقابلقريب من  نحوالعكس في عمقه ازدواج الركيزة الإنتاجية على

 هذه الدلالة المتضمنة في النص إلى فاعلية المتلقي وتعاونه، للكشف عن وتحتاج

الـصواب   (إذ كيـف يمكـن أن يـستوي       . جمالياومقاصدها وتأويلها تأويلا دلاليا     

فقد جاء هذا الاستعمال المخـصوص       ،وهما متنافران ومتضادان في اللغة    )والخطأ

تلقي تستوي فيها المتضادات    بفعل التقاط زاوية جديدة قد تكون غير مألوفة عند الم         
                                                

  .١/٢٨٣:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد )١(
 .١/٣٢٠:في ظلال نهج البلاغة: ظ )٢(
 .٣٧٨:البلاغة العربية قراءة أخرى: ظ )٣(



 

 

١٩٣

  :، وعلى النحو الآتي)الجاهل(وذلك بفعل توحد المصدر المنتج لهما

              صوابه

  الجاهل                  خطأ

               خطأه

ٍما لي أراكم أشباحا بلا أرواح((: )ع(وقال  َ ْ ََ َ َِ ً ْ ْ َُ ِ ٍ وأرواحا بلا أشباح،َ َ ْْ َ َِ ً َ ونساكا بلا ص،َ ِ ً َّ ً وتجارا ،ٍلاحُ َّ ُ

ٍبلا أرباح َْ َ ً وأيـقاظا نـوما،ِ ًَّ ُ َ ْ ً وشهودا غيبا،َ ًَُّ ُ َ وناظرة عمياء،ُ َ ْ َ ً َ ِ َ وسامعة صماء،َ َّ ًَ َ ِ َ وناطقة بكماء،َ َ ْ َ ً َ ِ َ(()١(.  

أو بمعنـى أقـرب أن      ،أظهرا بنية العكس أن هؤلاء المخاطبين غير موجودين       

  :وجودهم وعدمهم سواء

  احأشباحاً     بلا   أرو

             و

  أرواحاً    بلا   أشباح

وهنا  ، ؟ولكن كيف يكون ذلك والمخاطب ـ كما يتضح من النص ـ ماثل أمامه

 إيـصالها إلـى الـسامع أو        )ع(تبرع فطنة المتلقي لكشف الدلالة التي أراد الإمام         

وإنما ترك بعض القرائن اللفظية لتعينه علـى تأويـل     ،المتلقي،الذي لم يتركه هكذا   

  :وذلك بذكر صفات هؤلاء الناس ،لدلالةا

  )شكل من دون مضمون(: بلا صلاح: نساكاً

  .)شكل من دون مضمون: (بلا أرباح: تجاراً

  .)شكل من دون مضمون:  (نؤماً: أيقاظاً

  .)شكل من دون مضمون: (غيباً: شهوداً

  .)شكل من دون مضمون: (عمياء: ناظرة

                                                
 .٧/١٨٧: دشرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدي )١(



 

 

١٩٤

  .)شكل من دون مضمون: (صماء: سامعة

  .)شكل من دون مضمون: (بكماء: طقةنا

والسؤال .غائبون بأرواحهم)أشباح(فهذه التفاصيل كشفت أنهم موجودون بأشكالهم

 اختلف  القضيةوهذه   ،كيف يمكن أن يكونوا أرواحا بلا أشباح؟       ، بهذا الشأن  الوارد

لأن  ه يعني به نقـصهم؛    ّـن إلى أ  )١( فذهب بعضهم  ؛شراّح نهج البلاغة في توجيهها    

 إلى أنها كناية عـن      )٢(وذهب آخرون . ح غير ذات الجسد ناقصة عن الاكتمال      الرو

أو أنهم خافوا وذهلوا وكانوا كأجسام بلا أرواح ،وإذا أمنوا تركـوا             ،عدم نهوضهم 

ه خاطب صنفين من    ّـنإوقيل  . العناية بأمورهم كأنهم أرواح لا تعلق لها بالأجسام       

قول وعدم تحريك المواعظ والتذكير لهم      شبههم في عدم انتفاعهم بالع    : الأول،الناس

،فهم من له روح، ولا قوة      )روح بلا شبح  (:والثاني ،بالجمادات الخالية من الأرواح   

  .نله بأمر الحرب ولا نهضة، فهو روح خلت من بد

ِ أيـها النَّاس إني قد بـثثت لكم الْمواعظ التي وعظ الأنبياء ب((:)ع(وقال  ِ َُّ َ َ ََ ْ َ ََ ِ ِ ُ ُُ ََ ُ َْ َ ْ ِِّ َ ْها أممهم َُّ ُ ََ ُوأدَّيت ،َُ ْ َ

ن بـعـدهم ى م ا أدَّت الأوصياء إل يكم م ْإل ُْ َ ْ َْ ْ َـ ْ َـَـ َِـ ُِ َ ِـ ِ َ ستقيموا ،ُ م ت سوطي فـل ُ وأدَّبــتكم ب ِْ َ َـُ ْ َـْ َ ِ ْ َ ِـ ُ ْ الزواجر ،َ ِوحدوتكم ب ِ َ َّ ِـ ْ ُ ُ ْ ََـ

ُفـلم تستـوسقوا ِ ْ َ ْ َ ْ َ ْ لله أنـتم .َ ُ ْ َ ِ َّأ تـتـوقـعون إماما غيري يطأ بكم الط! َِّ ُ ُ ِ َُ َ َِ َْ ً ِ ََّ ُ َ َ َ َريقَ َ ويـرشدكم السبيل،ِ ِ َّ ُ ُ ُ ِ ْ ْ ألا إنه قد ،ُ َ ُ َِّ َ

ان مقــبلا ا ك ن الــدنـيا م ر م ًأدبـ ِ ْ ُ ــ َ ََــ ــْ َ َ ُّ َ ــ ِ َ ْ دبرا،َ ان م ا ك ا م ل منـه ً وأقـب ِ ْ ُــ ــ ََ ــ َ ــ َ ْ ِ َ َــ ْ ار،َ ه الأخي اد الل ع التـرحال عب ُ و أزم َــْ َْــ ِْ َّــ ُ ِ َ ــَّ َ َ ــ َ َ َ، 

َوباعوا قليلا من الدنـيا لا يـبـقى ْ َ ََ ْ ُّ َ ِ ًِ َ ِ بكثير من الآخ،ُ َِ ٍ ِ َ َرة لا يـفنىِ ْ َ ِ َ(()٣(.  

أقبل منهـا مـا كـان    (و)قد أدبر من الدنيا ما كان مقبلاً((:جاء العكس في قوله 

  :كالآتي ،)مدبراً

  )١(................أدبر من الدنيا ما كان مقبلاً

  )٢(.....................أقبل منها ما كان مدبراً
                                                

 .٢/٤٤٣:في ظلال نهج البلاغة ،٧/١٨٧:ابن أبي الحديد ،شرح نهج البلاغة: ظ )١(
 .٢٤٠-٧/٢٣٩:منهاج البراعة ،٣/٤٢:البحراني ،شرح نهج البلاغة: ظ )٢(
  .١٠/٩٩:ابن أبي الحديد ،شرح نهج البلاغة )٣(



 

 

١٩٥

 الإقبال  )١(قد ربط العلوي  ف ،)ع(وقد اختلف شراح النهج في تأويل مراد الإمام         

 ،فالمقصود بالجملة الأولى أي انقضاء آثار الدنيا ونفـاد أيامهـا           ،والإدبار بالزمن 

 إلى ربـط    )٢(احوذهب بعض الشر   ،والجملة الأخرى أي ما أقبل من الفتن والمحن       

أي إدبار الهدى والرشـاد الـذي     ،فالمقصود من هذا العكس    ،النص بحوادث معينة  

والإقبال للضلال والفـساد باسـتيلاء       ، وظهور الإسلام  )ص(رسول  تحقق بمقدم ال  

  .معاوية واتباعه على مقدرات المسلمين

 هوإنما ورد في رسائل    ،ولم يقتصر توظيف هذا الأسلوب التداولي على الخطب       

 كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه )ع( ووصاياه ومن ذلك وصيته لابنه الحسن )ع(

ارن....((:من صـفين   ْ ق ِ نـهمَـ ْ أهـل الْخيـر تكن م ُ ْْ ِـ ْ ُـ َ ِ َ َْ نـهم،َ بن ع اين أهـل الـشر ت ْ وب ُ ْ َـ ْ ْ َـَِـ ِّ َّ َ ْ َ ام ،ِ ئس الطع ُ ب َـ َّ َ ِـْ

ُالْحرام ِ وظلم الضعيف أفحش الظلم،ََ ْ ُّْ ُ َ ْ َُ َِّ ِ ً إذا كان الرفق خرقا كان الْخرق رفقا،ُ ً ِّْ ِْ ُ َ َ َْ ُْ ُ َُ َ ً ربما كان الدواء داء،ِ ُ َ ََ َّ َ َ َُّ، 

ًوالداء دواء َ َُ ُبما نصح غيـر النَّاصح وغش الْمستـنصحُ ور،َّ ََ َْ َ ْ ُ ََّ َِ َِ ُ ْ َ َّ(()٣(.  

ربما كان ( و)كان الخرق رفقاً ،إذا كان الرفق خرقاً((:ورد العكس في موضعين

الدواء داء، والداء دواء(.  

   كان الخرق رفقاً)يعاكس( إذا كان الرفق خرقاً

يعاكس(ربما يكون الدواء داء(كان الداء دواء   

 ، في هذا الأسلوب قد استوت عنده المتضادات والمتنافرات)ع(ن الإمام ونلحظ أ

بين أن الرفق فـي بعـض        ،ففي المثال الأول   ،بسبب اختيار مواقعها المناسبة لها    

فكان استعمال الخرق    ،المواضع كالخرق في كونه مخلاً بالمصلحة ومسبباً للإفساد       

فكان أولى من الرفق في      ،صلحةفي ذلك الموضع كاستعمال الرفق في استلزامه للم       

                                                
 .٤/١٥٤٦:الديباج الوضي: ظ )١(
منهـاج   ،٣/٣٦٦:البحرانـي  ،شرح نهج البلاغـة    ،١٠/١٠١:دابن أبي الحدي   ،شرح نهج البلاغة  : ظ )٢(

  .١٠/٣٠٥:البراعة
 .١٦/٩٧:ابن أبي الحديد ،شرح نهج البلاغة )٣(



 

 

١٩٦

  .)١(ذلك الموضع

وهذا الموقف يعتمد على صورة تناسب الأشياء المعتمدة على خبـرة المتلقـي             

  :وتجاربه الحياتية، وذلك ما لحظه المتنبي في قوله

            ووضع الندى في موضع السيف بالعلى   

  )٢(                   مضر كوضع السيف في موضع الندى

ربما أهلك الدواء الذي ترجـى منـه صـحة          ((ما استواء الداء والدواء فيعني    أ

وقطع  ،الكي:  مثل،وربما كان الشيء الذي يؤلم ويؤذي دواء مفيداً للصحة ،الإنسان

  .)٣())بعض الأعضاء لسلامة الروح

َ والصديق من صدق.....((:)ع(ويقول أيضاً في الوصية نفسها موصياً ابنه الحسن  َ َ ْ َ ُ ِ َّ 

ُغيبه ُ َ والْهوى شريك الْعمى،َْ ََ ُ ِ َ ٍ ورب بعيد أقـرب من قريب،َ ِ َ َّْ َِ ُ َ ْ َ ٍ ِ ٍ وقريب أبـعد من بعيد ،ُ َِ ْ ِ ُ َ ْ َ ٍ ِ م ،َ ن ل ْوالْغريب م َـ ْ َـ ُ ِ َ

ٌيكن له حبيب َ ْ َِ ُ َ ُ(()٤(.  

  .)وقريب أبعد من بعيد ،ورب بعيد أقرب من قريب(:فهنا جاء العكس في قوله

  .ـ بعيد أقرب من قريب

  .عد من بعيد ـ قريب أب

نلحظ عند التأمل أن النص قد انزاح عن استعماله المألوف للتعبير عن القـرب              

ّـل العكس   ،والبعد إعادة تنظيم العناصر التي تتكون منها الجملة مـع         ((:وبذلك مث

  .)٥())الحفاظ على أصواتها وتغير دلالاتها

 ولاه علـى     إلى الأشتر النخعي لما    )ع(ومن العكس أيضا ما جاء في كتاب له         

ي الْحقِّ.....((:مصر وأعمالها  ور إليـك أوسطها ف َـ ولـْيكن أحب الأم ِـَ َ ُْ َـ ْ ُـ َـ َْ ََ َِ ِ َّ ي الْعدل،ُ ا ف ِ وأعمه ْ َـ ِـ َـ ُّ َ َ، 
                                                

  .٥/٤٨:البحراني ،شرح نهج البلاغة: ظ )١(
 .١/٢٩٣: ديوان أبي الطيب المتنبي)٢(
  .٥/٢٣٤٥:الديباج الوضي )٣(
 .١٦/١١٣:ابن أبي الحديد ،شرح نهج البلاغة )٤(
  .٢١١:بلاغة الخطاب وعلم النص )٥(



 

 

١٩٧

ِوأجمعها لرضى الرعية َّ ِ َِّ َ ِ َ ُ َ ْ ِ فإن سخط الْعامة يجحف برضى الْخاصة،َ ِ َِّ َ َ ِ ِ ُ ْْ ُ َُّ ََ َ َّ ع ،ِ َ وإن سخط الْخاصة يـغتـفر م َـ ُ ُُ َ َْ ِ َّ َ َ ْ َّ ِ

ِضى الْعامةرِ َّ َ َ(()١(.  

  وأراد الإمام أن     ورضا الخاصة لا وقع     ،ر الأمر  العامة مهما سخطت عليك تغي

وكذلك فإن أهل الخاصة إذا غضبوا فإنـه لا          ،له مع ذلك، لذهابه عند سخط العامة      

  .)٢(يضر مع كون العامة راضين

فاعليـة  وكان أثر هذا الأسلوب أكثر       ،ووظف الإمام العكس في الحكم القصيرة     

رارة الـدنـيا ((:)ع(فمن ذلك قوله  ،لقصر الحكمة، مما يعني هيمنته على كلّ أجزائه     َ م ْ ُّ ُ َ َ َـ

ِحلاوة الآخرة َِ ُ َ ِ وحلاوة الدنـيا مرارة الآخرة،َ َِ َُ َُ َ ََ ْ ُّ َ(()٣(.  

  :إذ نلحظ هيمنة أسلوب العكس على بنية النص ويمكن تبيانه بالآتي

  .حلاوة الآخرة× مرارة الدنيا 

 ×   ×                  

  .مرارة الآخرة× حلاوة الدنيا 

ِالْوفاء لأهل الْغدر غدر عند الله(( :)ع(وقال  َّ َ ْ ِ ٌ ْ َْ ِ َ ِ ْ َ ُ َّ والْغدر بأهل الْغدر وفاء عند الله،ََ َ ْ ِ ٌ َ َ ِ ْ َْ َِ ْ َِ ُ(()٤(.  

يبين الإمام كيفية التعامل معهما كسلوك متعاكس يؤدي إلى نتائج متعاكسة أيضاً 

ذي يكون بصددهما والذي رآه المتكلم منطقياً وحكمياً،فقد حقق التفاتة          مع السلوك ال  

عند طريق خيط العلاقة المتحققة على نحـو اجتهـادي بـين           )٥(جماليةً لدى المتلقي  

  .شعرية التضاد وبين فاعلية الإطلاق الذي اعتمد الإمام على بثها في النص

 ذلك أنها بنية تركيبية     ؛لالةونجد أن البنية قد اعتمدت على التعليق في إنتاج الد         

                                                
 .١٧/٣٤:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد )١(
  .٢٥١٤-٥/٢٥١٣:الديباج الوضي: ظ )٢(
 .١٩/٨٥:ابن أبي الحديد ،شرح نهج البلاغة )٣(
 .١٩/١٠٢:ن. م)٤(
  .٧٤-٧٣:المستويات الجمالية في نهج البلاغة:ظ )٥(



 

 

١٩٨

 بل إنّها تعمل على عقد علاقة تلازم        ،غير معتمدة على التنافي بين الدوال المكررة      

الطـرف الثـاني    تشترط أن يكون    إذ إن اكتمال بنية العكس       ،مع المغايرة  ،بينهما

لأن هـذا التغـاير   وذلك يقتضي تعديلا في المعنـى؛    ،)١(على الطرف الأول  مترتبا  

  .بي يقتضي ـ بالضرورة ـ تغاير الناتج الدلاليالتركي

إن أسلوب العكس يحمل دلالة متضمنة لا يمكن كشفها إلا مـن           :وخلاصة القول 

التأويل، إذ إنه يخاطب ذكاء المتلقي وفطنته للكشف عنها وتأويلها تـأويلا دلاليـا              

  .وجماليا

                                                
  .٣٧٩:البلاغة العربية قراءة  أخرى:ظ )١(



 

 

١٩٩

  المبحث الرابع
أساليب بديعية تداولية أخر

ّ ّ
  

ّـة ورودها في نهج البلاغة ولكن اجتماعها يؤلـف      اشتركت هذه الأسا   ليب بقل

بإزاء ما وجدته من كثرة تكرار ملحـوظ للأسـاليب البديعيـة     . ظاهرة تلفت التنبه  

  .الأخرى

  :والجدول الآتي يبين عدد مرات ورودها في نهج البلاغة

  النسبة  العدد  الأسلوب

  ٢٨,٦   مرات٨  سوق المعلوم مساق غيره 

  ١٧,٩   مرات٥  التورية

  ١٤,٣   مرات٤  المبالغة

  ١٠,٧   مرات٣  تشابه الأطراف

  ١٠,٧   مرات٣  المشاكلة

  ٧,٢  مرتان  المذهب الكلامي 

  ٧,٢  مرتان  الاستخدام

  ٣,٦  مرة واحدة  حسن التعليل

  %١٠٠  ٢٨                المجموع

أساليب (وبإزاء هذه الندرة في الاستعمال أجد مسوغاً علمياً في دراستها تحت          

قادر  ،وخبرة عميقة  ،ذي ثقافة عالية   ،لأنّها تحتاج إلى متلق ذكي لماح فطن      ،  )أخر

  .على ربط المتباعدات والمتنافرات برابط دلالي يجعلها منسجمة مع السياق

حتاجهـا مجتمعـة مـع الأنـواع الـسابقة فـي البـديع              نوهذه الصفات لا    

رغم من أن البديع التداولي     على ال )والتقسيم، والعكس  ،الاقتباس والتضمين (:التداولي

  المتلقي ذي الصفات السابقة لتحقيق مبدأ التعاون بـين طرفـي         كفاية  كله قائم على    

  



 

 

٢٠٠

إلا أن الأمر هنا مختلف  ،لتأويل الدلالة الضمنية الإيحائية)والمتلقي ،المتكلم(الخطاب

  .اختلافاً نوعياً

هـور   يريد أن يوصـل أفكـاره ومـضامينه إلـى جم           )ع(ولما كان الإمام    

 فلم يعتمد اعتماداً كبيراً على      )وغير اللماح  ،اللماح(،  )والاعتيادي ،الذكي(:المتلقين

دعا إليها سياق الموقـف ومقتـضى        ،إلا في مناسبات قليلة    ،هذه الأساليب البديعية  

  :، وهي كالآتيلذلك قل حضورها وندر  ،الحال

  : ـ سوق المعلوم مساق غيره١

 ولم يحبذ الـسكاكي     )١()تجاهل العارف (ح  أطلق عليه بعض البلاغيين مصطل    

أن :  وحده )٢()سوق المعلوم مساق غيره   (وأطلق عليه مصطلح     ،تسميته بهذا الاسم  

لنكتـة   ،وأنّه مما خالجه الشك فيـه        ،نك لا تعرفه  موهماً أ  ،تسأل عن شيء تعلمه   

  .)٣(أو التأكيد وغيرها ،أو التحقير ،أو المبالغة في المدح أو الذم ،كالتوبيخ

اعتماداً علـى جهـد    ،وقد وظف هذا الأسلوب في إيجاد هذه المعاني البلاغية     

وإنما يحصل تعاون    ،فلا يكفي النص وحده في إنتاج هذه المعاني        ،المتلقي وتفسيره 

  .بها السياق والموقفّـبين المتلقي والمتكلم في تحديد الدلالة المتضمنة الذي تطل

ي إحدى خطبه فـي ذكـر المكاييـل          ف )ع(ومن ذلك ما ورد في قول الإمام        

ن النَّـاس.... ((:والموازين ومحذراً الناس من الدنيا     ِاضـرب بطرفك حيـث شئت م َ ِـ َ َْ ِـ ُِـ ْ َْ َْ ِ ِ ل ،ْ ْ فـه َـ َ

ًتـبصر إلا فقيرا يكابد فـقرا ًْ ََ َُ ِ ُ ِ ِ ُ ِ ْ ً أو غنيا بدل نعمة الله كفرا،ُ ًْ ُ َِ َّ َ َ ْ ِ َِ َّ َ ّْ َ أو بخيلا اتخذ الْبخل بحقِّ ا،َ ُِ َ ْ َ َ َّ ً ِ َ ْ ًلله وفراَ ْ َ ِ ْ أو ،َّ َ

ًمتمردا كأن بأذنه عن سمع الْمواعظ وقرا ً ِّْ َ َ َ َِ ِ ِ ْ َ ْ َُ ِِ ُ َُ َِ َّ ْ أين أخياركم وصلحاؤكم،َ ُْ ُُ ََ ُ َُ ْ َ ََ ْ وأين أحراركم؟ْ ُُ َ ْ َْ ْ وسمحاؤكم؟ََ ُ ُ َ َ  ؟ُـ

ْوأين الْمتـورعون في مكاسبهم ِ ِ ِ َِ َ َ ُ ِّ َ ُ ََ ْ والْمتـنـزهون في مذاهبهم؟َْ ِ ِ ِ َ َ ِ َ ُ َِّ َ َ أ ليس ؟ُ َْ َقد ظعنوا جميعا عن هذه الدنـيا َ َْ ُّ ِ ِ َ ْ ََ ًُ ِ َ ْ َ

                                                
 .٤٣٨: الطراز ،٣٩٦:  كتاب الصناعتين:ظ )١(
 .٤٢٧:مفتاح العلوم: ظ )٢(
  .٤٣٨:الطراز ،٣٩٦:كتاب الصناعتين: ظ )٣(



 

 

٢٠١

َالدنية والْعاجلة الْمنـغصة ِّ ََّ ُ ِ َِ ِ َِ َّ(()١(.  

 بإزاء الانقلاب الذي حدث في الأسس التي أرساها الإسلام وعمل           )ع(فالإمام  

يسخّر هـذا الأسـلوب      ،على تطبيقها من العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات       

 من الأسئلة المعروفة سلفاً عند المتكلم اعتماداً على خبرته ليضع مجموعة  ،التداولي

ّـ ،المستفهم عنها استفهام العارف ،في الحياة  في البحث عن )الجمهور(ز السامعليحف

إجابة ملائمة لهذا السؤال؛ ذلـك أن الـصفات التـي ذكرهـا الإمـام للمـسؤول                 

 )والمتنزهـون  ،والمتورعون ،وسمحاؤكم ،وأحراركم ،وصلحاؤكم ،أخياركم(:عنهم

المتمـرد   ،البخيل ،الكافر ،الغني(هي مناقضة للصفات التي جاءت في مفتتح النص       

وبذلك يكون السؤال عن الناس المتصفين بتلك الـصفات هـو           )الذي لا يسمع لأحد   

 أن يـسلط     هذا الاستعمال  استطاعو ،غير موجودين  ،سؤال عن أشخاص مجهولين   

 ، تلك المبادئ والعمـل علـى تطبيقهـا      لاستلهام ،الضوء على مجموعة من الرؤى    

 ،وأراد بـالأحرار الكرمـاء     ،لعلهم يرجعون إلى لـزوم الأعمـال الـصالحة        ((و

والمتورعون في مكاسبهم الملازمون للأعمال الجميلة فيها من التقوى والمـسالمة           

والمتنزهون في مذاهبهم الممتنون عـن ولـوج أبـواب           ،وإخراج حقوق االله تعالى   

  .)٢())ات في مسالكهم وحركاتهمالمحرمات والشبه

، الغني(:)٣( تضمن السؤال معاني إيحائية، وهي توبيخ المسؤولين وتحقيرهموقد

 ويظهـر  )والمتمرد على القيم الأخلاقية والاجتماعية التي أقرها الإسـلام       ،والبخيل

بمعنى أنكم   ،رحلوا عن الدنيا الدنية   : والجواب ،أين الصلحاء :)ع(التحقير في قوله    

نتقال إلى رحمة االله لاويوحي الرحيل عن الدنيا الدنية با ، ترحلوا لتمسككم بالدناءةلم

وإذا رحلوا سينتقلون إلـى      ،أما غير الصالحين فباقون فيما ينغص      ،وفضله ونعيمه 

ِفكانـت معالجـة الْقتـال((:)ع(قال الإمام   .منغص أخروي وهو النار    َِ ُ َ ََ ُ ْ َ َ َ أهون علـي مـن معالجـ،َ ََ ُ ْ ِ َّ ََ َ َ ْـ ةِ َ

                                                
  .١٠/١٨٧:نهج البلاغة، ابن أبي الحديد )١(
 .١٣٥-٣/١٣٤:شرح في نهج البلاغة،البحراني )٢(
 .٣٥:البلاغة الاصطلاحية: ظ )٣(



 

 

٢٠٢

ِالْعقاب َ َْ وموتات الدنـيا،ِ ُّ ُ َ ْ ِ أهون علـي مـن موتـات الآخـرة،َ ِ َِ ِ َ ْ َ ْ َّ ََ َ َ ْ َ(()١( . مفاتيح التأويل تكمن في نلحظ أن

عيد شحن بدايته بالمعاني المستنتجة القائمـة علـى التنـاقض           الذي ي  ،نهاية الكلام 

  .والمقابلة والتضاد العميق لسبر أغوار المعاني النفسية

ة أبـدانـهم((:ي خطبة له فـي أصـحابه   ف)ع(وقال   ا النَّـاس الْمجتمع ْأيـه ُ ْ َُـ َ َْ َُ َـ ِ َ ُ ُ ة ،ُّ ُ الْمختلف َـ ِ َ ْ ُ

ْأهواؤهم  ُ ُ َ ْ َكلامكم يوهي الصم الـصلاب،َ ِّ َُّ ُّ ِ ُ ُْ يكم الأعـداء،َ ع ف َ وفعلكم يطم َ ْ ُ ُ ِـُـ ُِ ِـُ ْ ْ ُ ي الْمجالس،ْ ون ف ِ تـقول ِ َـ َ ِـ َ ُـ ُ َ: 

َكيت وكيت َْ َْ ُ فإذا جاء الْقتال قـلت،َ َْ ُُ ِ َ َ َ ادَِ ِم حيدي حي َـ َ ِ ِ ونّأي.... !ْ َ دار بـعـد داركم تمنـع ُـ َ َ َْ ََ ْ ُِـ ٍَ ع أي،ْ ِّ وم َ َ ام َـ ٍ إم َـِ

َبـعدي تـقاتلون ُِ َ ُ ِ ْ ُالْمغرور والله من غررتموه! َ ُ َُْ َ َُ ْ َ ِ َّ ُ ب،ْ ه بالـسهم الأخي از والل د ف ِ ومن فاز بكم فـق َـ ْ ِ ْ َّ ِ ِِ َّـ َ َـَ َ َْ َـ ْ ُـ ْ ن ،َ ْ وم َـ

َرمى بكم فـقد رمى بأفـوق ن َْ ََ ْ َِ َِ ََ ْ ََ ٍاصلُ ِ(()٢(.  

أي دار بعـد داركـم      (:وردت في النص مجموعة من الأسئلة الملحـة فـي         

 ولم تكن فيها رغبة الاستعلام والتعرف بقدر ما         )أي إمام بعدي تقاتلون   (،و)تمنعون

عن تعيين الدار التي ينبغـي لهـم        (( اختفى وراءها من غاية في التقريع والتوبيخ      

 ،بة لغيرها إليها في العزة والكرامـة عنـد االله         حمايتها بعد دار الإسلام التي لا نس      

ومع أي إمـام    :وكذلك قوله  ،ووجوب الدفاع عنها والتي هي موطنهم ومحل دولتهم       

وفيه تنبيه لهم على أفضليته وما وثق به من إخلاص نفسه الله فـي               ،بعدي تقاتلون 

 قـد وصـفهم    )ع(،ولاسيما أن الإمام    )٣())وتثبيت لهم على طاعته    ،جميع حركاته 

ومراده أنكم في  ،وهما عبارتان عن الأحاديث المبهمة، )كيت وكيت( بـوصفاً دقيقاً 

وفي  ،)٤(وتقتلون خصومكم ،المجالس تذكرون أنكم تفعلون الأفاعيل وتغلبون عدوكم   

  .)٥(وهي كلمة تستعملها العرب عند اشتداد الأمر والفرار منه:)حيدي حياد(

                                                
  .٤/٦:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد )١(
  .٢/١١١:ن.م )٢(
 .١/٤٠٤:في ظلال نهج البلاغة:  ظ،٢/٥٢:شرح نهج البلاغة،البحراني )٣(
 .٤/١٨: منهاج البراعة،١/٣٦٨:الديباج الوضي: ظ )٤(
 .٢/٥١: البلاغة،البحراني شرح نهج ،١/٣٦٨:الديباج الوضي:ظ )٥(



 

 

٢٠٣

ويوضـح صـورة    ،ه أسلوبي يستفزهمى منب والتناقض بين القول والفعل يحتاج إل   

فجاء هذا الأسلوب مؤسـساً      ،والحاجة إلى مراجعة أنفسهم    ،الخطر الذي أحدق بهم   

استفهامياً يدعو المتلقي ليلاحق الإجابة ويقف عندها ليـؤول دلالاتهـا الـضمنية              

  .والإيحائية

إلى أن عو الناس يدويعتمد الإمام هذا الأسلوب في خطبة له في ذكر أصحابه و

ًما ضر إخوانـنا الذين سفكت دماؤهم بصفين ألا يكونوا الْيـوم أحياء((:يحذوا حذوهم  َ َ ََ َ َْ َ َْ َ َ ُ َُ َُ َِّ ِ ِ َّْ ُ ُ ْ ِْ ِ ِ َ ِ َّ َ يسيغون ،َ ُ ِ ُ

َالْغصص َ َ ويشربون الرنق،ُ ْ َّ َ ُْ اهم أجورهم،ََ ه فـوف وا الل ه لق ْ قد والل َ ُْ ُ ُـَ ُ َّـ َ َ َّـ ُـَّـ َ ِ ْ َ وأحلهم دار الأمـن بـعـد،َ ْ َُـ َِ ْ َ َْ َّ ْ خوفهمَ ِ ِ ْ  .َـ

وا الطريــق ذين ركب َأيــن إخــواني ال ِ َّ ـُـ ِ َِ َ َ ـَ َّـ َ ِ ْ ِ قِّ،َْ ى الْح ضوا عل ــ وم َ َــ َ ْ ــ ار،ََ ٌ أيــن عم ــ َّ َ َ ان،َْ ِ وأيــن ابــن التـيـه ــ َ ِّ َّ ُ َْ ْ ُ وأيــن ذو ،َ َ َْ

ِالـــشهادتـين ْ ََ َ ة،َّ ى الْمني دوا عل ذين تـعاق ن إخـــوانهم ال راؤهم م ِ وأيــــن نظ َّـــِ ــ ِـَ َِ َ َ َــــَ ــ َـَ ُ َ َ ْ َّــــُ ُ َِ ِ ْ ــــ ِ ْ ُ ُ َ وأبــــرد،َْ ِ ى ُْ هم إل ـَـــ برءوس ِ ْ ِ ـــ ِ ُ ُ ِ

َالْفجرة َ َ(()١(.  

 على رأب الصدع الحاصل في سـياق        )ع(تعتمد الدلالات التي ذكرها الإمام      

الذي لا يتحقق ما لم يتحقق التواصل        ، الاستعمال  التداول ليعيش النص بفعل   ،الكلام

 ،إذ كيف يكون الميت حياً ويتحمل الغصص ويشرب الرنق        .)٢(بين المرسل والمتلقي  

 لقضية تحتاج من المتلقي أن يسترجع ثقافته من أجل فك الرموز وتأويل الدلالـة             فا

فهـو   ،)٣(ولاسيما ثقافته الدينية التي تؤكد هذه المعـاني       ،التي أراد الإمام توصيلها   

يخاطب المسلمين بمراجعة قرآنهم وتذكر ما نسوه من آياته واستيعابها بوعي لتتحول 
                                                

  .١٠/٩٩:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد )١(

 من الصحابة السابقين إلى الإسلام ،الذين ظلـوا مخلـصين للمبـادئ             ن في النص هم   ووالأعلام المذكور 

معروفـة  خالدة  بعده ،فكانت لهم مواقف تاريخية       )ع(  واستكملها الإمام  )ص(الإسلامية التي أرساها النبي     

الاسـتيعاب فـي معرفـة      : ظ. في نصرة الحق وخدمة الإسلام حتـى انتقـالهم إلـى الرفيـق الأعلـى              

: ، ماء رنق٤/١٦٥:، الطبقات الكبرى٧/٢٢٧، و ٤/٣٣٩:ابة في تمييز الصحابة ، الإص ٣/١٣٧:الأصحاب

  .كدر: بالتسكين، أي
  .١٠٩-١٠٨:ةالأسس الفلسفية لنقد ما بعد البنيوي: ظ )٢(
سـورة آل   . يرزقُـون   ولاَ تَحسبن الَّذين قُتلُوا في سبِيلِ اللَّه أَمواتًا بـلْ أَحيـاء عنْـد ربهِـم                :كقوله تعالى  )٣(

 .١٧٣:سورة النساء....... فَأَما الَّذين آمنُوا وعملُوا الصالِحات فَيوفِّيهِم أُجورهم :وقوله تعالى ،١٦٩:عمران



 

 

٢٠٤

إلى )أصحابي(ثم يتحول بعدها الإمام من العام      ،كمن خزين الذاكرة إلى واقع السلو     

أيـن  (و)أين ذو الشهادتين  (و)أين ابن التيهان  (و)أين عمار (:الخاص في ذكر الأسماء   

أي )ركبوا الطريق (:وقوله ،وهذه الأسئلة تجعل المتلقي يبحث عن إجابة      ،  )نظراؤهم

هم عنهم  فيه دعوة لمتلقي النص أن يستحضر صفات المستف       . )١(سلكوا طريق الجنة  

ليخـرج   ،ليعمل موازنة بين سلوكه وسلوك هؤلاء الناس الذين سلكوا طريق الجنة          

  .أي يسلك طريق النار ،بنتيجة أنه على غير نهجهم وطريقهم

وحثـه علـى التأمـل       ،وبذلك استطاع البديع التداولي أن يستفز ذهن المتلقي       

ؤال والاستفهام بل قصد    ولاسيما أنه بذكائه يدرك أن المتكلم لم يقصد الس         ،والتفكّر

  .دلالات أبعد من ذلك تفهم من السياق

  :ـ التورية٢

 ويراد بهـا إيـراد الكـلام        ،)٢( وتسمى التوجيه والإيهام والتخييل والمغالطة    

فالسامع يسبق فهمه إلـى      ،بعيد: والآخر ،قريب:حدهماأ ،محتملاً لوجهين مختلفين  

الأولـى  :)٤(تـاج إلـى قـراءتين     فهـو يح   ،)٣(القريب مع أن المراد هو ذلك البعيد      

 منها الدلالة عن طريق التأويـل       ىستجلتُعمودية  )عميقة(:والأخرى ،أفقيه)سطحية(

ح المعنى الثاني لا الأولمعتمداً السياق الذي يرج.  

 مـن خطبـة لـه يـذكر فيهـا ابتـداء خلـق الـسماء                 )ع(ومن ذلك قوله    

َفسوى منه سبع سموات جعل...((:والأرض َ َ َ َ ٍَ َ َ ْ ُ ْ ِ َّ َ ً سفلاهن موجا مكفوفاَ ًُ َّْ َ ْ َ ُُ اهن سقفا محفوظـا،ْ ً وعلي ًُ َّْ َ َْـ ُ َْـ ُ، 

ًوسمكا مرفوعا ًُ ْ َ ْ َ بغير عمد يدعمها،َ ُْ ََ َْ َ ٍ ِ َ َ ولا دسار يـنظمها،ِ ُ ِ ْ َ ٍَ ِ ثم زيـنـها بزينة الْكواكب،ِ ِ َِ َ َ َِ ِ َ ََّ َّ ِ وضياء الثـواقب ،ُ ِ َ َّ ِ َ ِ

                                                
  ٤/١٥٤٨:الديباج الوضي: ظ )١(
 .١٠٢:بديع القرآن ،٣/٤٤٥:البرهان في علوم القرآن: ظ )٢(
 .٨٦:البلاغة العربية في ثوبها الجديد ،٤٢٧:مفتاح العلوم،٢٩١: نهاية الإيجاز: ظ )٣(
  .١٨-١٧:الأسلوبية، مولينيه: ظ )٤(



 

 

٢٠٥

ًوأجرى فيها سراجا مستطيرا ًِ َ ْ ُ َ َِ َِ ْ ُِ وقمرا من،َ ً َ ٍ في فـلك دائر،ًيراَ ِ ٍَ َ َ ٍ وسقف سائر،ِ ِ َ ٍَ ِ ورقيم مائر،ْ َ ٍ ِ َ(()١(.  

المـصباح الزاهـر الـذي يـسرج        (ويعنـي : قريـب  ،فالسراج له معنيـان   

ل الليـل إلـى نهـار      يتطلبه السياق، والمراد به الشمس التي تحو      : ،وبعيد)٢()بالليل

  .)٣()التورية المبينة(بطريق 

 لكـن الأول  )٤(ا يزيل الظلمة ويضيء ما حولهوالجامع بين المعنيين أن كليهم 

ويبرز ذكاء المتلقـي     ،والآخر يزيلها نوعياً ويحول الليل إلى نهار       ،يفتح كوة فيها  

لترجيح المعنى البعيد اعتماداً على خبرته وثقافته فضلاً عن سـياق الـنص الـذي     

  .يتطلب هذا المعنى

وهو على منبر    ،بن قيس  ما ورد في جوابه للأشعث       )ع(ومن توريات الإمام    

يا أمير  : فقال ،فمضى في بعض كلامه شيء اعترضه الأشعت فيه        ،الكوفة يخطب 

ا ((:ثم قال  ، إليه بصره  )ع(فخفض   ،هذه عليك لا لك    ،المؤمنين ي مم ا عل دريك م ا ي َّـم ِ َّ َـَ َـ ُـ ََـ ِ ْ

َ عليك لعنة الله ولعنة اللاعنين.لِي ِ ِ ُ َُ َ َْ ْ َْ َِ َّ َ ٍ حائك ابن حائك،َ ِ َِ َُ ْ ِنافق ابن كافرُ م،ٌ َِ ُ ْ ٌ َ.....(()٥(.  

 ،الأول قريب ويعني الصفة المعروفة    : تحتمل معنيين  )حائك ابن حائك  (:فقوله

التوريـة  (، عـن طريـق      )٦(والآخر بعيد يراد به الكذاب أو النّمام أو ناقص العقل         

فالسامع سواء أكان الأشعث أم غيره يتوهم أن الإمام يقـصد المعنـى   ،  )٧()المجردة

                                                
: الممنوع من السيلان، وعمدا يـدعمها     :، والموج المكفوف  ١/٨٣:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد      )١(

: ، وسراجا مـستطيرا   المشرقة: والثواقب النيرة . واحد الدسر، وهي المسامير   : يكون لها دعامة، والدسار   

  .لوح متحرك: منتشر الضوء، رقيم مائر
 .٢/٨٣:)سرج(مادة ،لسان العرب )٢(
البلاغة العربيـة   .))أما قبل التورية أو بعدها     ،هي التي تتضمن ما يلائم المورى عنه      ((:التورية المبنية  )٣(

 .٩٠:في ثوبها الجديد
 .١/٣١٥:ةمنهاج البراع ،١/١٩١:شرح نهج البلاغة،البحراني: ظ )٤(
  .١/٢٩١:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد )٥(
 .١/٣٠٦:الديباج الوضي ،١/٣٩١:شرح نهج البلاغة،البحراني: ظ )٦(
 .٢٦٧: الإيضاح في علوم البلاغة.))فهي التي لا تجامع شيئاً مما يلائم المورى به((:التورية المجردة )٧(



 

 

٢٠٦

ولكن موقف الإمام    ،)١(لأن الأشعث وأباه وكلّ أهل اليمن يعيرون بالحياكة        القريب؛

وهذا موقف تداولي يعتمد علـى       ، من العمل يجعلنا نؤول كلامه ليصبح تورية       )ع(

وحاليـة  )منافق ابن كـافر   (ثقافة المتلقي في تأويل الكلام اعتماداً على قرائن مقالية        

  . العمل من)ع( موقف الإمام  تتمثل فيتداولية

ِمن يـعط بالْيد الْقصيرة يـعط بالْيد الطويلة((: من حكمة له)ع(وقال  ِ َِ َِ َّ َ َِ ِْ ُْ ُ ْ َِ َِ ِ َ(()٢(.  

بالمعنى القريب الظاهر؛ لأنها أسندت إلى  )اليد الطويلة(و)اليد القصيرة (لم ترد 

ّـر في معنى اليد بوصفها جارحة        لتصبح رمزاً للكـرم وطيـب       ،العطاء الذي يؤث

لآخرين ونوال الثناء والثواب الذي يكون أكثـر المعـاني المرجحـة          النفس وحب ا  

وذلك اعتماداً على الثقافة الإسلامية      ،المقصودة لدى الإمام وما عداها فهو تابع لها       

وهنا يذكر الإمام لازم المعنى القريب المورى به لتحقيق ما يـسمى             ،)٣(للمخاطب

 بذكر لازم المعنى القريـب غيـر        ، وسميت مرشحة لتقويتها   )التورية المرشحة (بـ

ليزداد التأثير في المتلقي عندما ينتقل من المعنى ،)٤(المراد، فإنها تزداد بذكره إيهاما

  .غير المراد القوي الظاهر إلى المعنى الباطن المراد

  :ـ المبالغة٣

 ،يدعي لوصف بلوغه في الشدة أو الضعف حداً مستحيلاً أو مستبعداً((هي أن   

الغاية ((: ووصفها الزركشي بأنها)٥())ه غير متناه في الشدة أو الضعفّـنلئلا يظن أ

                                                
 .١/٢٩٧:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد:ظ )١(
 .١٩/٥٩:شرح نهج البلاغة )٢(
من ذَا الَّذي يقْرِض اللَّه قَرضا حـسنًا فَيـضاعفَه لَـه            :باعتماده على شواهد قرآنية منها قوله تعالى       )٣(

لَّـه كَمثَـلِ   مثَلُ الَّذين ينفقُون أَموالَهم في سبِيلِ ال:، وقوله تعالى ٢٤٥:سورة البقرة .......أَضعافًا كَثيرةً 

      اللَّهو شَاءي نفُ لِماعضي اللَّهو ةبائَةُ حم لَةنْبي كُلِّ سنَابِلَ فس عبتَتْ سأَنْب ةبثَلِ حنَابِلَ كَمس عبتَتْ سأَنْب ةبح

يملع عاسو .٢٦١:سورة البقرة. 
 .١٤٥:علم البديع،بسيوني ،٢٦٧:الإيضاح:ظ )٤(
 .٣٣٦:شرح التبيان في علم البيان: ظ ،٢٧٥:الإيضاح في علوم البلاغة )٥(



 

 

٢٠٧

  .)١())وأعذب الكلام ما بولغ فيه ،في الحسن

   ذلك  ، المبالغة يمكن أن تكون ضمن مباحث علم البيان   ويشير التعريف إلى أن

لما جمع  كة المبالغة فيه البيان قائم على المبالغة واستعمال المجاز الذي تزداد قيمأن

قد   الشيخ عبد القاهر الجرجانيوما يؤكد هذا الأمر أن ،بين المتنافرات والمتباعدات

 ،)٢(أشار في مواطن كثيرة في حديثه عن مباحث البيان إلى أنها مبالغة في الوصف             

ويبدو أن التورية تستند إلى البيان وتتحول تحولاً نوعياً فتدخل البديع عندما يكـون    

فهو يعطي صورة قوية مؤثرة تخرج الكلام من تـداوليات        ،صورهالبيان في أعلى    

البيان الذي هو حاجة يلتجئ إليها المتكلم باستعمال الخيال لإنتاج مالا يمكن التعبير             

 وذلك ما لم تستطع إمكانات اللغة المتاحة التعبير عنه          ،الروحي عنه من المضمون  

  .إلا بإنشاء تراكيب جديدة ينتجها الخيال

اعتماداً : بالغة نخرج من تداوليات البيان باستعمال الإزاحة بطريقتين       وفي الم 

وندخل في المبالغة إلى    ،  )كناية ،مجاز(: والمجاورة )استعارة ،تشبيه(على المشابهة 

فيخـرج مـن     ،استعمال الأسلوب الأقوى تنافراً في المجاورة بصورة حادة مؤثرة        

  .لمتلقيل المستفزفي التعبير إلى ميدان الجرأة )تداول المتكلم(ميدان البيان

ُألا من دعا إلى هذا الشعار فاقـتـلوه((: في حديثه عن الخوارج)ع(ففي قول الإمام  َ َُ ُ َْ ََ َِ َ ِّ ِ ْ َ َ، 

امتي هذه و كان تحـت عم ِول َـ ِ َ َـْ ِ َ ْ َ َ َـ كـان تحـت    (:نجد المبالغة في الاستعمال الكنـائي     . )٣())َـ

ه، أي لو كان ذلك الداعي      ، إذ كنى الإمام بها عن أقصى القرب من عنايت         )عمامتي

  أراد ولـو كـان ذلـك    : وقيـل  ،إلى شعار التفرقة إلى هذا الحد من عنـايتي بـه     

                                                
  .٣/٥٥:البرهان في علوم القرآن )١(
وتشبيه بالأسـد علـى    ،فقولك رأيت أسداً ـ تريد وصف رجل بالشجاعة ((:يقول متحدثاً عن التشبيه )٢(

 تريد رجلاً ،تقول رأيت أسداًأنك ((:ويقول في موضع آخر. ))المبالغة ـ أمر يستوى فيه العربي والعجمي 

ولكن الاستعارة   ،فالتشبيه ليس هو الاستعارة    ، تريد امرأة شبيهة بالظبية    ، وظبية ،شبيهاً به في الشجاعة   

 ولكـن التـشبيه يحـصل       ).....(أو كالعلة والسبب في فعلها     ،وهو كالفرض فيها   ،كانت من أجل التشبيه   

 .١٩٣ و،٢٣:ار البلاغةأسر. ))بالاستعارة على وجه خاص وهو المبالغة
  .٨/١١٢:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد )٣(



 

 

٢٠٨

أنا :، ولم يقل  )تحت عمامتي (:ويبدو أنه قصد المعنى الثاني، وقد قال        .)١(الداعي أنا 

  .، والرأس أفضل ما في الإنسانها موضع الرأسدلالة على الخصوصية؛ لأنّ

مال خطورة الموقف الذي يهدد الإسلام ،وهـذا الأمـر          وقد صور هذا الاستع   

تؤديه المرجعية الثقافية الإسلامية للمتلقي، فقد نهت آيـات قرآنيـة كثيـرة عـن               

د والتآزر، والإمام بإزاء ما يدعو إليه الخـوارج مـن   ، وفيها دعوة للتوح   )٢(التفرقة

مكـن التهـاون فيـه أو    لأنّه يمثل خطاً أحمر لا ي   التفرقة يأتي بالمعنى مبالغا فيه؛    

  .تجاوزه ؛لأنه لا يحتمل النسبية والتدرج

 ما ورد في خطبته المشهورة بالخطبة الشقـشقية، إذ          )ع(ومن مبالغات الإمام علي     

َأما والله لقد تـقمصها ((:يقول َ َّ َ ََ ْ َ َِّ ٍابن أبي قحافةََ َ وإنه ليـعلم أن محلي منـها محل القْطب مـن اُ ِ ِِ ْ ُ ُّ َ َ ََ ََ ْْ ِّ َِّ َ ُ َ َ َلرحـَُّ َِّ يـنحـدر عنـي اَّ ُ ِ َ َْ

ُالسيل ْ ُ ولا يـرقى إلي الطيـر،َّ َّْ َّ َِ َ ْ ً فسدلْت دونـها ثـوبا،َ ْ َ َ َ ُ ُ َ َ ً وطويت عنـها كشحا،َ ْ َ َ َْ ُ ْ ََ...(()٣(.  

لا (و)ينحدر عني الـسيل   (:دعا سياق موقف الكلام أن يأتي الإمام بالمعنى مبالغا فيه         

 له الإسلام بعد وفـاة الرسـول        ، ليصور خطورة الموقف الذي تعرض     )يرقى إلي الطير  

 ، ولاسيما أنه دعا إلى استكمال تلك الأسس ، وخصها أن تكون في شخصية الإمام                )ص(

لا لقصد المبالغة ، وإنما لتبيان الشخصية       ، وقد بالغ الإمام للكشف عن هذا المعنى،         )٤()ع(

متفرد غير  وقد وجدها منحصرة في هذا الوصف ال)ص(التي ينبغي لها أن تخلف الرسول    

. ؛ لذا كنى عن علوه وشـرفه وسـعة علمـه          )ع(المنطبق على شخصية غير شخصيته      

 ـ )السيل(واستعار لتلك الكمالات لفظة     عن غاية أخرى مـن      )لا يرقى إلي الطير   (، وكنى ب

                                                
 ٣/١٢٧:شرح نهج البلاغة، البحراني: ظ )١(
 واعتَصموا بِحبلِ اللَّه جميعا ولاَ تَفَرقُوا واذْكُروا نعمةَ اللَّه علَيكُم إِذْ كُنْـتُم أَعـداء                :منها قوله تعالى   )٢(

ولاَ تَكُونُـوا كَالَّـذين   :وقوله تعـالى . ١٠٣:، سورة آل عمران بين قُلُوبِكُم فَأَصبحتُم بِنعمته إِخْوانًا   فَأَلَّفَ

 .  ١٠٥:سورة آل عمران.اب عظيمتَفَرقُوا واخْتَلَفُوا من بعد ما جاءهم الْبينَاتُ وأُولَئِك لَهم عذَ
 .١/١٥١: البلاغة، ابن أبي الحديدشرح نهج )٣(
من كنت ((:منهاتدلل على ذلك أحاديث نبوية شريفة، أشهرها حديث الغدير، وقد ورد بصياغات مختلفة  )٤(

مولاه فعلي مولاه، اللهم والِ من والاه وعاد من عاداه وأنصر من نصره، واخذل من خذلـه وأدر معـه                    

  .٥/٤٥:النسائيسنن ، ١/١١٨، و١/٨٤:مسند أحمد: ظ.))الحق حيث دار



 

 

٢٠٩

العلو، إذ ليس كل مكان علا بحيث ينحدر عنه السيل وجب ألا يرقى إليه الطير فكان ذلك                 

  .على تفرده في خدمة الإسلام نسبا وحسبا دلالة )١(علوا أزيد

رت عليه الأخبار باستيلاء أصـحاب معاويـة     توقد بالغ الإمام في كلام له، حين توا       

  ،)٣( وسعيد بن نمران   ،)٢(عباسالعلى البلاد،وقدم عليه عاملاه على اليمن وهما عبيد االله بن           

ضجرا بتثاقل أصحابه  على المنبر )ع(، فقام )٤( لما غلب عليهما بسر بن أبي أرطأة

َأنبئت بسرا قد اطلع الْيمن((:من الجهاد، ومخالفتهم له في الرأي، فقال    َ َْ َ ََُّ ِ َ ً ُ ُّ وإني والله لأظن ،ُِْْ ُ َ َ ِ َّ ِِّ

اطلهم ى ب اعهم عل نكم باجتم يدالون م وم س ؤلاء الْق ْأن ه ْ ِْ ِِ ِ ِ ــ ـِ ـَ ــ َ َــْ َ ــ َ ِ ْ ِ ُ ْ َ َُ ُ ُ َ ــ َ ِ ــ َ َّ م،َ ن حقك رقكم ع ْ وتـف ــْ ُ ُِّ َ ْ َــ ِ ُّ ــ َ َ وبمعـــصي،َ ِ ْ َ ْتكم ِ ُ ِ

قِّ ي الْح امكم ف ـــإم َ ِـــ ْ ُ َ ـــ ل،َِ ي الْباط امهم ف اعتهم إم ِ وط ـــ ِ َ ِـــ ْ ُْ َ َـــ ِ ِ َِ انتكم،ـَــ احبهم وخي ى ص ة إل أدائهم الأمان ْ وب ُْ ِ َِ ــ ــــَ َ َِـــ ِِ ِِ ـَـــِــ ِ َ َ ُ َ َ، 

سادكم م وف ي بلاده صلاحهم ف ْوب ْ ُْ ِ َِ ـــ ـَ ــــ ِ ِِ ـــ ِـــــِ ِ ذهب ،َ شيت أن ي ى قـعــــب لخ دكم عل ــــت أح و ائـتمن َ فـل ََ َْ َــــ َ ـــَــــ ـَ ــــ َْ َُ َُ ــــ َ ُِ َ ٍ ْ َ َ ْ ْ ْ ِ َ

ِبعلاقته َِ ِ ِ(()٥(.  

، وهو يدل على حقارته وقلة ثمنه، )٦(ب هو الإناء أو القدح مصنوع من خشبعفالق

                                                
 .١/٢٠٢:، الديباج الوضي١/٣١٤:شرح نهج البلاغة، البحراني: ظ )١(
 ، وقد ولاه أمير     )ص(عبيد االله بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي القرشي، أبو محمد رأى الرسول               )٢(

ضرب المثل في  اليمن، قتل معاوية ولديه وهما صغيران في غارة لبسر بن أرطأة فأصبحا م            )ع(المؤمنين  

 على مقدمة جيشه الذي نهض بـه لملاقـاة معاويـة، فـأغواه بـالأموال                )ع(ذلك، جعله الإمام الحسن     

 .١٠/٣٧٢:تاريخ بغداد: ظ.هـ٧٨والمناصب فهرب إليه وبايعه، توفي عام 
 عبيـد   ، ثم ضمه إلى)ع(سعيد بن نمران بن نمر الهمداني، سيد همدان تابعي استكتبه أمير المؤمنين علي     )٣(

االله بن العباس حينما ولاه على اليمن، شهد اليرموك، ولما آل الأمر إلى معاوية استشفع عنده بحمزة بن مالك،                

  . هـ٧٠فخلى معاوية سبيله، استعمله مصعب بن الزبير على قضاء الكوفة، توفي حوالي عام

 .٣/٢١١:الإصابة في تمييز الصحابة: ظ
اك، ولد  ّـة، أبو عبد الرحمن العامري القرشي، من الجبارين العتاة الفت         رطأأ بسر بن أرطأة أو ابن أبي        )٤(

 وولاه البصرة، قاتل )ع(بمكة وكان من رجال معاوية المقربين، كان معاوية أمره بأن يوقع بأصحاب علي    

 ، توفي في دمـشق      )ع(أبناء عبيد االله بن العباس وهم صغار السن من الناصبين العداء لأمير المؤمنين              

 .١/٣٧٤:أسد الغاية في معرفة الصحابة: ظ. هـ٨٦معا
  .١/٣٣٢:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد )٥(
 .١/٣٣٩:، الديباج الوضي١/٦٢٨:)قعب(لسان العرب،مادة: ظ )٦(



 

 

٢١٠

، فالذين يخونون فـي     )١(الكنايةبوقد سخّر الإمام دلالة هذا الشيء ليبالغ في خيانتهم له           

الأشياء ذات الثمن القليل، أولى أن يخونوا بما هو أكبر منه أو أثمن منه ، توبيخا لهـم   

همتهم، وقد زادت فاعلية هذا التوبيخ بفعل التقابل الذي عقده الإمام بـإزاء             واستخفافا ب 

إلى صـاحبهم،  ـ،  من دون تخصيص  )عامة( ـ أصحاب معاوية الذي يؤدون الأمانة

صاحبهم على الباطل، وصاحبكم على الحقّوخيانتكم صاحبكم على الرغم من أن .  

  :ـ تشابه الأطراف٤

،وفي هـذا الاسـتعمال     )٢())اسب أوله في المعنى   يختم الكلام بما ين   ((وهو أن   

البديعي دلالة على قوة المتكلم وتصرفه في الكلام، وإطاعة الألفاظ له، ولا يخلو مع 

، فدلالة النص تبقى غير مكتملة عند المتلقي )٣(السمع والطبعفي ذلك من حسن موقع 

والربط الدلالي رأسـيا،    عند نهاية كلّ فقرة، وهذا يتطلب منه المتابعة النصية أفقيا،         

  .لأن فقدان أي حلقة من السلسلة الكلامية سيؤدي إلى عدم فهم دلالة النص

الْحزم((: )ع( وقد ورد هذا الاستعمال البديعي في قول الإمـام         ر ب ِْالظف َ ِـ ُ ُ والْحزم ،ََّـ َْـ

ِبإجالة الرأي َّْ ِ َ َ ِ والرأي بتحصين الأسرار،ِِ َ ْ ِ ِْ ْ َِ ُ َّ(()٤(.  

مال التداولي يجعل المتلقي يسأل عند نهاية كلّ فقرة عـن           نجد أن هذا الاستع   

التي يأتي بعدها، لارتباطها بها، وهكذا حتى نهاية النص، وبـذلك فهـي تتفـادى               

حداث توافق في الشكل والمضمون فـي  متلقي ؛لأنها تقوم على مفاجأته بإ     توقعات ال 

 ـ          ستوى الـدلالي   البدء والختام، ومن هذه المفاجآت يحدث الأثر الأسلوبي على الم

فالظفر مرتبط بالحزم، والحـزم مـرتبط بـالرأي       . )٥(والمستوى الصوتي بالتكرار  

  .وهكذا

                                                
 .٣/٣٠٩:، منهاج البراعة٢/٢١:شرح نهج البلاغة، البحراني: ظ )١(
 .٣٨١:الأصول: ،ظ٢٦١:الإيضاح في علوم البلاغة )٢(
 .٣/٥٠:أنوار الربيع في أنواع البديع: ظ )٣(
  .١٨/١٧٧:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد )٤(
  .٣٦٥-٣٦٤:البلاغة العربية، قراءة أخرى: ظ )٥(



 

 

٢١١

م يـنـسبـها أحد قـبلي(( :)ع(ومنه أيضا قول الإمام      سبة ل ِـلأنسبن الإسلام ن ْ َ َْ ٌ َـ ََ ُ ُْ ْ َـ ً ََّ َ َْ ِـ ْ َْ ُ الإسـلام ،َ ْ

سليم و الت ُه ِ ْ َّــَ ــ ين،ُ و الْيق سليم ه ُ والت َ ِــْ َ ــ ُ ُ ِ ين ،َّــ ُ والْيق ــ صديقَِ و الت ُه ِ ْ ــ َّــُ و الإقـــرار،َ صديق ه ُ والت َ ْ َ ــ ُ ُْ ِ و ،َّــ ــرار ه َ والإقـ ــ ُ ُ َ ْ

ُالأداء و الْعمل،َ ُ والأداء ه َـ َ َُ ُـ  يجعل المتلقـي  )... الإسلام نسبةنبلأنس(:فقول الإمام . )١())َ

أ لسماع دلالة مكتملة حول هذا الموضوع ، وسرعان ما يتفاجـأ بـأن الفقـرة         يتهي

 أو هي عامة تحتاج إلى تفسير، وتفسير هذا العام مرهون          الأولى غير تامة المعنى،   

الإسلام هو التسليم، والتسليم هو اليقين، :بالفقرة التي بعدها، وهكذا حتى نهاية النص

 في مساره الأفقي وصولا إلى      )٢(واليقين إلى غير ذلك، إذ يظلّ خط المعنى يتحرك        

تكاز إلى بداية الفقـرة الثانيـة       نقطة الارتكاز في نهاية الفقرة، ثم تنتقل نقطة الار        

فيحدث نوع من التلاحم الصياغي والدلالي بهذا الارتكاز المزدوج والموحد علـى            

صعيد واحد، لكن يلاحظ أن نقطة الارتكاز الأولى تتوجه فاعليتها إلى ما قبلها، في             

  .حين أن فاعلية الثانية تتوجه إلى ما بعدها

ل له إن سرتَ يا أمير المؤمنين في       لبعض أصحابه وقد قي    )ع(ومن ذلك قوله    

اكم ((:هذا الوقت خشيت ألا تظفر بمرادك عن طريق علم النجوم، فقال           ا النَّـاس إي ْأيـه ُ َّـ ُِّ ُ َـ َ

ر أو بحــر ي بـ ه ف دى ب ا يـهت وم إلا م م النُّج ٍوتـعل ْ َ ْ َــ ُ ََــ ٍّ ِــ ِ ـِـ َ َــ ْ ِ ِ ــ ُ ََ ُّــ ة،َ ى الْكهان دعو إل ا ت ِ فإنـه ـَـ َْ ــ ََ ـَـ ِ ُِ ـَـ َّ اهن،َ نجم كالْك ِ والْم ِ ــ َ َ ُ ِّ َ ــ ُ، 

ِوالْكاهن كالساحر ِ َِّ َ ُ ِ والساحر كالْكافر،َ ِ َ َ ُ ِ ِ والْكافر في النَّار سيروا على اسم الله،َّ ِ ِ َِّ ِ ِْ َ َ ُ ُ َ(()٣(.  

 المنجم في النار، وإن الاعتماد على المنجمين لا          يقول إن   أن )ع(يريد الإمام   

عمال يغير شيئا؛ لأن كلّ شيء هو بيد االله سبحانه وتعالى، لكنه عدل عـن الاسـت               

لأطراف والتدرج في   االمباشر إلى غير المباشر، لغرض الإقناع عن طريق تشابه          

  .ذكر الصفات المرتبط بعضها ببعض من حيث تشابه الفعل

  :ـ المذهب الكلامي، وحسن التعليل٦
                                                

  .١٨/٣١٣:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد )١(
  .٣٧٠:البلاغة العربية، قراءة أخرى: ظ )٢(
  .٢٠٠-٦/١٩٩:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد )٣(



 

 

٢١٢

ف المذهب الكلامي أنه إيراد المتكلم حجة لمـا يدعيـه علـى طريقـة                عر

و أن تقصد إلى حكم من الأحكام، فتراه مـستبعدا          أما حسن التعليل فه   . )١(المتكلمين

من أجل ما اختص به من الغرابة واللطف والإعجاب أو غير ذلك، فتأتي على وجه     

. )٢(الاستطراف بصفة مناسبة للتعليل فتدعي كونها علة للحكم لتوهم تحقيقه وتقريره     

 نفـسه  وذهب المحـدثون إلـى التفريـق         ،ق الدرس البلاغي القديم بينهما    وقد فر

أن المذهب الكلامي مبني على سوق الأدلة والعلل وحسن التعليل أيضاً قائم            ((بحجة

ولكنهما يختلفان في نوع العلة المـساقة فـالتعليلات          ،على إيراد التعليلات الحسنة   

 أما التعليلات )....( تعليلات حقيقية قائمة على العقل والمنطق      )المذهب الكلامي (في

ولا يرى   .)٣())عليلات خيالية قائمة على التصوير والتخيل     فهي ت  )حسن التعليل (في

إذ إن تعليلات المذهب الكلامي لا تخلو من الحسن          ،الباحث صواباً في هذا التفريق    

ولا تخلو تعليلات حسن التعليـل مـن منطـق وهـذا مـا يـراه                 ،وقصد الجمال 

ليس من  ] ميالمذهب الكلا [ هذا النوع    نإ: فإن قلت ((: إذ قال  )هـ٩١١ت(السيوطي

بل المعنى المقصود هو منطوق  ،البديع؛ لأنّه يخلو من تحسين معنى الكلام المقصود

فهو تطبيق على مقتضى الحال فيكون من  ،فالإتيان بهذا الدليل هو المقصود ،اللفظ  

وإبرازه في  ،إخراج الكلام في المحاورة على غير توقع: قلت.لا من البديع)٤(المعاني

علمية فيه زائد على أصل تأدية المراد فلابد أن يكـون موجبـاً             صورة المقاصد ال  

  .)٥())للتحسين من هذه الجهة

 ،ولذلك يمكن جمعهما؛ لأن المشتركات بينهما أكثر وأبرز مـن المختلفـات           

فكلاهما أسلوب تداولي يعتمد على إيراد العلة الحـسنة الإيحائيـة المـؤثرة عنـد               

                                                
 .٣١٦:،التبيان في علم المعاني والبديع والبيان٢٧٦:الإيضاح في علوم البلاغة: ظ)١(
 .١٠٩:، بديع القرآن٤٦٥:الطراز: ظ )٢(
 .٢٠١:علم البديع ،بسيوني )٣(
فهو يرتكز على معاني النحو التـي تنـزاح بحـسب المقـام              ،علم المعاني يستند إلى إمكانات الجملة      )٤(

فإنه بحكم تماسك الإسناد النحـوي يـضم         ،لجملة في الموقف النحوي المحايد    والموقف فيزاد على أصل ا    

 .التوقع بحسب السيوطي
  .١/٢٨:الإتقان في علوم القرآن )٥(



 

 

٢١٣

ضايا المنطقية في نص بلاغي لم تأت بأسـلوب         ورودهما في الكلام البليغ ؛لأن الق     

  . مجردرياضي رمزي

 فـي حادثـة قتـل الخليفـة عثمـان بـن             )ع(فمن المذهب الكلامي قولـه      

اتلا((:)رض(عفان ه لكنـت ق رت ب و أم ًل ِ َـ ُُ ْ َُ َِـ ِـ ْ َـ ً أو نـهيـت عنـه لكنـت ناصرا،َْ ِـ َ َُ ُْ ُْ َ ُ َ ْ َ ْ صره لا ،َ ن ن ُ غيــر أن م َ ََ َـ ْ َـ َّ َ َْ

ُيستطيع أن يـق َْ ُ ََ ِ َ ُول خذله من أنا خيـر منهْ ُْ ِ ٌ ْ َ َََ ْ َ َ َ ِّ ومن خذله لا يستطيع أن يـقول نصره من هو خيـر مني،َ َِ ٌِ ْ َ ََ ُْ َ ُْ َ َ ُ َ ْ َُ َ َ َ ُ ْ َ َ َ، 

ُوأنا جامع لكم أمره َ ْ ٌَ َْ ُ َ ِ َ َ استأثـر فأساء الأثـرة،َ َ ََ ََ َ ََ ْ َ َ وجزعتم فأسأتم الْجزع،ْ َ َ ُ ُْ َ َََ ْ ُ ْ ْ ولله حكم واقع في الْمستأ،ِ َ ْ ُ َِ ِ ٌِ ٌ ْ ُ ِثر َِّ ِ

ِوالْجازع َ(()١(.  

 كلامه على طريقة أهل الكلام في دفع التهمة التي وجهها إليه )ع(أورد الإمام 

رت هذه الـصفة الكلاميـة عـن الملابـسات          وقد عب  ،، بما سولت له نفسه    معاوية

والتعقيدات التي تخللت هذه الحادثة وذلك يجعل المتلقي يفرز تصوراً لصعوبة هذا            

  .)الله الحكم(: في نهاية الأمر إلى االله تعالى في)ع( الإمام الموقف الذي يرجعه

 يعني به الزبير في حال اقتضت ذلك يدعوه )ع(ومنه ـ أيضا ـ في كلام له   

ه((:للدخول في البيعة ثانية  ايع بقلب م يـب ده ول ِيـزعم أنه قد بايع بي ِـِ ِ ِْ َ ْ ِ َـ َُـ َ َ َ َْ َـ ِ ْ َ ُ ََّْ ُ ة،ُ ر بالْبـيـع د أقـ ِ فـق َـ َْ ِ َّ َـ َ ْ َـ َـ وادَّعى ،َ

َالْوليجة َ ِ ُ فـليأت عليـها بأمر يـعرف،َ ََ ْ َ ُْ ٍ َْ ِْ َ َ ِ ْ ُ فـليدخل فيما خرج منهوإلا ،َ ْ ِ َ َ َْ َُ ِ ْ َْ َ(()٢(.  

 جعله يورد )يظهر شيئاً ويستبطن آخر(إن ما وصفه الإمام من سلوك مزدوج   

وهو بذلك قـد     ،كلامه على طريقة أهل الكلام بما تتصف من غموض وتعقيد فني          

ّـب ذلك    لاءم مقتضى الحال وسيا    إشارة إلى اتحاد المباح عنه      ،ق الموقف الذي تطل

لأن موقف البيعة لا يستلزم التفريق      ،مع ما أضمر في القلب    )الجوارح(باليد واللسان 

ونزلت  ، عندما آمن بالأصنام عند تعذيبه)رض(بينهما كالذي حصل لعمار بن ياسر    

                                                
 .٢/١٢٦:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد )١(
 .١/٢٣٠:ن.م )٢(



 

 

٢١٤

قَلْبه مطْمئن بِالإِيمانِ من كَفَر بِاللَّه من بعد إِيمانه  :به الآية  و أُكْرِه نإِلاَّ م ...)ا موقـف   .)١أم

لذا استعمل الإمام المـذهب      ،إنما بايع مختاراً وليس مكرهاً     ،الزبير فلم يكن كذلك   

الكلامي لبرهان التفريق بين إقرار الجارحة ونكران الضمير، كأن يكون تحت تأثير 

أو فليأت بدليل على     ،إذن هذا يوجب عليه البيعة     ،خياًوهذا لم يحصل تاري    ،التهديد

 قـد احـتج     )ع(وفي كلتا الحالين يكون الإمام       ،مخالفة الموقف النفسي وهذا محال    

  .عليه

ة((:  في ذم الدنيا   )ع(قوله  )حسن التعليل (ومن   ا منـزل قـلع ٍو أحذركم الـدنـيا فإنـه َـ َْ ُُ ِ ْ َ َـَـ َّ َِ ْ ُّ ُ ُُ ِّ ُ َ، 

دار نجعة ٍوليست ب َ ْ ُْ ِ َ ِـ ْ َ ا،َ ت بغروره د تـزيـن َـق ِ ُُ ْ َِ َـ َّ َ ْ ا،َـ َـ وغرت بزينته َِ ِ ِ ْ َّ ا،َـ ى ربـه ت عل ا هان َـ داره َِّ َـُ َ َْ َـ َ ا ،َـ َـ فخلط حلاله َ َ َ َـ َ َ

ا ــبحرامه َ ِ َ َ شرها،ِ ا ب َ وخيـره ــ َِّ َ ـِـ َ ْ ا،َ ا بموته ــ وحياتـه َ ــ َِ ْ ََ ِ َ ا،َ ا بمره ــ وحلوه َ ــ َِّ ُ َِ ْ ه،ُ الى لأوليائ ه تـع صفها الل م ي ِ ل ـِـِ َ َِــ ْ َـُـ َ َـَـ ُ َّــْ َ م ،ْ ْ ول ـَـ

ِيضن ب َّ ِ ِها على أعدائهَ َ ْ َ َ َ َ......(()٢(.  

إذ خلط حلالها    ،قدم الإمام هنا تعليلاً حسناً لهوان الدنيا عند االله سبحانه تعالى          

وحقيقة أن هذه التعليلات     ،وحياتها بموتها وحلوها بمرها    ،بحرامها وخيرها بشرها  

ولكن  ،بل تعبر عن حقيقة التناقض في الحياة       ،)٣(معبرة عن تجربة معيشة ملموسة    

  . إثارة لخيال السامع،على سبيل النكتة البلاغية

  
  :ـ المشاكلة٧

ويقـوم هـذا    ،  )٤())تذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صـحبته       ((وهي أن   

                                                
 .١٢١:، لباب النقول في أسباب النزول٢٣١:أسباب النزول:  ظ.١٠٦:سورة النحل )١(
  .٧/٢٤٦:،ابن أبي الحديدشرح نهج البلاغة )٢(

ْـعة(و ُـل  .طلب الكلأ في موضعه)النجعة(و.بضم القاف وسكون اللام أي ليست بمستوطنة )ق
  .٩:حسن التعليل تاريخ ودراسة:ظ )٣(
 .٣٨٠:الأصول:ظ،٤٢٤:مفتاح العلوم )٤(



 

 

٢١٥

 المعنى الثاني هو    م أن لأن السامع أو المتلقي يتوه     ،)١(الأسلوب على فكرة المخادعة   

الخرق الدلالي فـي أن المـتكلم    ويحصل  ،)٢(فإذا فكر وتأمل علم أنّه غيره    ،الأول

وهنا تبرع فطنة المتلقي ـ بالاعتماد علـى الـسياق     ،يريد المعنى الثاني لا الأول

  .والثقافة اللغوية ـ في ترجيح هذا المعنى من دون غيره

ْ اجعلوا ما افـتـرض الله عليكم من طلبكم((:)ع(ومن ذلك قوله  ُْ ََُِ َ ْ ُْ َِ ْ ََ ُ ََّ َ َ َ واسألوه من أد،ْ َُ ْ ِ َُ ِاء حقه ْ ِّ َ ِ

ألكم ا س ْم ُ ََ ــ َ م،َــ دعى بك م قـبــل أن ي وت آذانك ْ وأســمعوا دعــوة الْم ــْ ُ َ ــ ُِ َ َْ ـَ ـُ ْْ َ ََ ََ ْ ِ ــ َ َ ْ ُ ِ ي .ْ ي الــدنـيا تـبك دين ف ــ إن الزاه ِ ِــ ِْ َ َ ْ ُّ َ ــ ِ َّ َّ ِ

حكوا وبـهم وإن ض ُقـل ُِ ـــ َ ْ ِ ْ ُ ُ ــ وا،ـُ زنـهم وإن فرح شتد ح ـــ وي ُ ـــ ُ ــ ِـَ َ ْ ِ ْ ُ ُ ْ َُّ سهم وإن اغتبط،ْ ر مقـــتـهم أنـف ــ ويكثـ ـُ ََ ُْ ِْ ِ ْ ُْ َُ ـــ ُ ْ َ َ َُ ـــ ُ ا ْ ـــوا بم َ ِ

ُرزقوا ِ ُ(()٣(  

فاالله سبحانه وتعالى منزه )واسألوه من أداء حقه كما سألكم(:وردت المشاكلة في

وبذلك يكون المتلقـي بـين   .)وأسالوه(وإنما ذكرها لوقوعها في صحبة    ،عن السؤال 

وسؤال غير حقيقي أي كما  ،سؤال حقيقي في طلب العون والتوفيق والسداد ،سؤالين

ح من االله تعالى بما أراد      فالسؤال هنا أمر تفصيلي موض    . )٤(عليهمألزمهم وافترض   

وهذا يثير التأمل والتفكير فيما      ،أن يكون عليه العبد ليرتقي إلى مستوى المسؤولية       

وتكمن مفاجأة المتلقي في أن هذا الأسلوب تكـون حركـة            ،أمر به االله تعالى عبده    

 ،ألوف في إنتاج الكـلام عمومـاً  اللسان فيه أسرع من حركة الذهن على خلاف الم      

فالعدول هنا خروج على عدة مستويات ينتهي إلى أن تأتي الدلالة من غير مصدرها 

هذا  ويدعو ،)٥(اللغوي من دون أن يكون في ذلك تفكيك للعلاقة بين الشكل ومضمون

الخرق المتلقي إلى أن يعيد قراءة النص عمودياً لتبيان المفارقة لدلالية التي حصلت       

  .والأثر الدلالي الذي حققته فيه ي بنية النصف

                                                
 .١٠٦:البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية:ظ )١(
 . ٨١:ع في ضوء أساليب القرآنالبدي:ظ )٢(
 .٧/٢٤٦:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد )٣(
  .٤١-٨/٤٠:منهاج البراعة ،٧/٢٤٨:ن.م: ظ )٤(
 .٣٧٦:البلاغة العربية قراءة أخرى:ظ )٥(



 

 

٢١٦

ن ((: في حثّ أصحابه على القتال)ع(ومن ذلك أيضا قوله      ررتم م ئن فـ ه ل ْوايم الل ِـْ ْ ُْ َ َـُ َـِ ِ َّـ ْ

ِسيف الْعاجلة َ ِ َ ِ ْ ِ لا تسلموا من سيف الآخرة،َ ِ َِ ِ ْ َ ْ ُ َْ ِ وأنـتم لهاميم الْعرب،َ َ َُ ِ َ َ ْ ُ ْ َ والسنام الأعظم،َ ْ ُ َ َّ(()١(.  

سيف ( كناية عن المنية في الدنيا بأي شكل من الأشكال، وبـ)عاجلةسيف ال(فـ

 الثانية )سيف(، ولفظة )٢( عقاب االله تعالى في الآخرة على الفرار من الموت)الآخرة

 الأولى، وقد أعطت صورة حسية لمتلقي الـنص ؛لأن          )سيف(جاءت متشاكلة للفظة  

 في السطح، والمدلولات في     المشاكلة تعتمد على حركة الذهن في الربط بين الدوال        

العمق؛ لأنها لا تتحقق إلا بالمصاحبة التي تنتج من التماس الواقع بـين الـدوال،               

، )٣(ويؤدي الخيال مهمته في تحقيق المصاحبة التماثلية والضدية على صعيد واحـد        

 في توبيخ المخاطب والاسـتخفاف  )ع(في الوقت الذي أفاد التشاكل في نص الإمام         

لجهاد جبنا أو اتقاء للموت،  فوضعه بين سيفين ليختار الـسيف الأول             بموقفه من ا  

تضحية والجهاد لنيل الثواب، ومثل ذلك ما ورد في         لينجو من عذاب الآخرة، أي ال     

ِفكانـت معالجـة الْقتـال أهون علـي مـن معالجـة الْعقـاب(( :)ع(قوله   َِ ِ َِ َ َ ََ َُ ْ ُِ َّ ََ َ َ ْـ َ ِ َ ُ ْ َ َ َ وموتـات الـدنـيا أهو،َ ْـ َ َْ ُّ ُ َ ْ ْن علـي مـن َ ِ َّ ََ َ

ِموتات الآخرة َِ ِ َ ْ َ.(()٤(.  

  :ـ الاستخدام٨
أحدهما ثم يراد بضميره الآخر، أو يراد بأحد : يراد بلفظ له معنيان(( وهو أن 

ولاشك في أن هذا الاستعمال يسبغ على . )٥())ضميريه أحدهما ثم يراد بالآخر الآخر

للفظة ـ بفعل السياق ـ باتجاه   النص غموضا وتعقيدا دلاليا، فالمتكلم بعد أن وجه ا

 لضمير إلى دلالة أخرى تحتملها، وبذلك يكون بين معنيين        امعين ، يعدل عنها في      

  .ير العائد عليهللفظ الصريح، والآخر للضم: ؛الأول

                                                
  .٨/٥:، ابن أبي الحديدشرح نهج البلاغة )١(
 .٣/١٠٢٢:، الديباج الوضي٨/٦:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ظ )٢(
 .٣٧٦:البلاغة العربية قراءة أخرى: ظ )٣(
 .٤/٦:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد )٤(
 .١/٣٠٧:أنوار الربيع في أنواع البديع: ، ظ٢٦٨:الإيضاح في علوم البلاغة )٥(



 

 

٢١٧

 عند ذكر بيعة عمرو بن العاص       )ع(وقد ورد الاستخدام في كلام الإمام علي        

َولم يـبايع حتى شر((:لمعاوية َ َّ َ ُْ ِ َ ْ َ ًط أن يـؤتيه على الْبـيـعة ثمناَ َ َ ِ َ َ َْ َ ََ ُ ِ ْ ُ ْ ائع،َ د الْب ِ فلا ظفرت ي ِ َـ ُ َـ ْ َ َِ ة ،َ ت أمان ُ وخزي َـ َ ََـ ْ ِ َ

ِالْمبتاع َْ ا،ُ َـ فخذوا للحرب أهبتـه ََ َْـ ُُ ِ ْ ْ ِ ُ ا عدتـها،َ َ وأعدوا له ََـ َّ ُـُّ َ ِـ ا،َ َـ فـقد شب لظاه َ َ َّ َـ ْ َـ َ وعلا سناها،َ َ شعروا ،َـَـ ُ واست ِ ْ َـ ْ

َالصبـر ْ َ فإنه أدعى ،َّ ْ َ ُ َّ ِإلى النَّصرَِ ْ َِ(()١(.  

 على الحرب، بمعناها الحقيقي، في      )عدتها(و)لها(و)أهبتها(عادت الضمائر في  

لى النار بمعناها المجـازي ، أي نـار         ع )سناها(،و)لظاها(حين عاد الضميران في   

استعار لفظ اللظى والسنا عن أمارات الحرب لكون كلّ منهما علاقة لما ((الحرب، إذ

وهذه الإزاحة في الاستعمال بين الحقيقة والمجـاز يجعـل          . )٢())فيه مظنة الهلاك  

المتلقي بين حالين، حال الاستعداد للحرب، وحال تخيل صورة الحرب، وما أسبغته            

 من صورة حسية تكشف عن هول المعركة وحاجة الاستعداد )سناها(و)لظاها(:لفظتا

  .لها،ماديا ونفسيا

ق الآجال (( :)ع(لإمـام   ومن صور الاستخدام أيضا ما ورد فـي قـول ا           َوخل َـ َ َـَ

َفأطالها َ َ َوقصرها،ََ َ َّ َ وقدمها وأخرها،َ َ َّ َ َ َ َّ َ ووصل بالْموت أسبابـها،َ َ َْ َْ َ ِ َ َِ َ...(()٣(.  

، فقد عاد الضميران    )٤(يراد بالأجل مدة الشيء، وكذلك غاية الوقت في الموت        

 على )أخرها(و)قدمها( على المعنى الأول، وعاد الضميران في)قصرها(و)أطالها(في

 أي ببلوغ سن الهرم، وتقصيرها بلبث       )قصرها( و )أطالها(:ففي قوله . المعنى الآخر 

 فهذا )أخرها(و)قدمها(:ساعة في الدنيا، ثم ما بين الأمرين أعمار مختلفة، وفي قوله       

  .)٥(يموت قبل هذا، وهذا يعيش بعد هذا

شتركت بسمة مركزية إن هذه الأساليب التداولية المختلفة، قد ا: وخلاصة القول
                                                

  .٢/٦٠:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد )١(
 .٣/٣٢٩:منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة )٢(
  .٧/٢١:غة،ابن أبي الحديدشرح نهج البلا )٣(
 .٦/١٢٩:)أجل(لسان العرب، مادة: ظ )٤(
  .٢/٧٤٥:الديباج الوضي: ظ )٥(



 

 

٢١٨

وهي قلة ورودها في نهج البلاغة بشكل لافت؛لأنها تحتاج إلى متلق ذكي لماح فطن 

  .ذي ثقافة عالية وخبرة عميقة على الاستنتاج والتأويل



 

 

٢١٩

  الخــــاتمة

 خلصتُ  )ع(بعد هذه الرحلة العلمية الجادة في آفاق بديع نهج البلاغة للإمام علي             

  :من في الآتيإلى جملة من النتائج تك

ـ اتضحت ثمرة استعمال المنهج السيميائي التداولي في الكـشف عـن الأثـر              ١

الجمالي الذي توحي به ظواهر البديع ،وتبيان دلالاتها في نصوص نهج البلاغة، ذلك             

أن المعاني الإيحائية من ناحية تداولية تعد مكونا من مكونات النص، ولا تعد محـسنا           

مضاف لا يضر حذفه، ولكن تفيد إضافته بزيادة رونق جديد          ينظر إليه وكأنه عنصر     

  .للكلام

ـ وسع المنهج السيميائي التداولي من مفهوم المقام الذي كان محدودا بظـروف             ٢

الكلام وأحوال المتخاطبين المحيطة لحظة إنتاج النص، ليصبح مشتملا على المقامات           

لتوسـيع   الجمالي وغيرها، وهذا ا    الأخر كالمقام التاريخي أو الثقافي أو الحضاري أو       

ا ذهنيا   المتلقي نشط  ا جديدة في بديع نهج البلاغة يكون فيه       فسح المجال لاستنباط معانٍ   

 الجملة،  مضمون المقامية للمتكلمين ومعتقداتهم من فحوى       ومشاركا في إنتاج المعاني   

فضلا عن الكشف عن مقاصد منشئ النص وأغراضه،كأن يكون موبخا أو ساخرا أو             

  .ضجرا إلى غير ذلك من الأفعال الإنجازية

ـ إن هذا التعديل المنهجي يدعونا إلى إعادة النظر في مباحث علم البديع بوصفه ٣

علما إجرائيا، برد تقسيماته المتعددة إلى الأبنية الرئيسة لهـذا العلـم لتجمـع تحـت                

 ـ      صطلحات مشتركات نظرية واحدة، وهذا ما سعى الباحث إلى تحقيقه بجمع بعض الم

التقسيم، والجمع، والتفريـق، والجمـع مـع        (: مصطلحات نحوذات الدلالة المتقاربة ،   

، تحـت   )التقسيم، والجمـع مـع التفريـق، والجمـع مـع التفريـق مـع التقـسيم                

، تحـت   )التكـافؤ، والطبـاق والمقابلـة     (:وكـذلك مـصطلحات    ،)التقسيم(:مصطلح

بديع القديم،فضلا عن إضـافة     بما يعيد هيكلة بعض جوانب علم ال      ،  )التقابل(:مصطلح

، بعد أن رصدتُ مجموعة     )التقابل المحذوف (:نوع جديد من أنواع التقابل أطلقتُ عليه      

من التقابلات في كتاب نهج البلاغة يكون طرفها الأول موجودا، والآخـر محـذوفا،              



 

 

٢٢٠

  هو أول من استعمل    )ع(ولعلّ الإمام   . يعتمد في كشفه على القرائن الحالية أو المقامية       

هو (:هذا التقابل على نحو صريح في حكمة له عندما طلب منه أن يصف العاقل فقال              

  .)قد قلت:فصف لنا الجاهل، قال: الذي يضع الشيء مواضعه، فقيل

ـ تجلت الوظيفة الدلالية الإيحائية لأساليب البديع في تقوية المعنى،وهو ما يؤلف   ٤

ت النص المختلفـة، أمـا الوظيفـة        ظلا له، بفعل إيجاد العلاقات اللفظية بين مستويا       

الجمالية، فقد ظهرت بفعل ما أوجدته هذه المباحث من تناسب بين الأجزاء بما يؤلف               

  .إيقاعا وموسيقا مؤثرة في النفس الإنسانية

ـ أفصح الإحصاء التقريبي تفوق نسبة البديع التكراري، ولاسيما السجع علـى            ٥

 الإيقاع السجعي على نحـو كبيـر        )ع(لإمام  بقية أنواع البديع، مما يدلّ على اعتماد ا       

لتحقيق شعرية النص النثري، والارتفاع به إلى آفاق إبداعيـة عاليـة ولاسـيما فـي             

وقد واكب النسق التكراري حركة المعنى بتحولاته المختلفة ائتلافا واختلافا،          . الخطب

نـسجمة  ، وقد جاء هذا النسق بوتيرة واحدة م       وقفعلى وفق مقتضى الحال وسياق الم     

تفصح عن مؤلف واحد، فلا معنى بعد ذلك للتشكيك بنسبة بعض نصوص نهج البلاغة  

  .)ع(إلى الإمام 

ـ تحقق ظواهر البديع بنية دلالية تدعم أساليب البيان، وذلك بسبب مـا تولـده               ٦

أساليب التكرار والجناس والتقابل والتورية وغيرها، مـن صـور تخاطـب الخيـال              

ير الانفعال وجو التجربة وتتواءم مع الفكرة ذلـك أن أهـم   السمعي، وتنتج صورا تسا   

الخيال والموسيقا والتوازن والتناسق، وهذه العناصـر تحققهـا         : عناصر الصورة هي  

  .ظواهر البديع، ولاسيما عندما تتضافر مستوياتها المختلفة في إنتاج المعنى الجمالي

يخاطـب ذكـاء المتلقـي       ،بأنه   )ع(ـ تميز البديع التداولي في نصوص الإمام        ٧

وثقافته وخبرته الجمالية، لذا كان له الأثر الكبير في إنتاج المعنى التأويلي، الذي يكون         

فيه المتلقي مشاركا فعالا في إنتاج المعنى، استنادا إلى مبدأ التعاون أو التـآزر الـذي    

ا أحـدهم : في الدراسات التداولية، الذي يعتمد على تضافر مكـونين         )غرايس(صاغه  

ويضطلع الأول بمهمة تحديد الدلالة، ويضطلع الآخر بمهمـة         . لساني، والآخر بلاغي  

وهذا ما تجلـى فـي      . ربط الدلالة بظروف التخاطب والسياق المقامي لتحديد المعنى       



 

 

٢٢١

 في الاقتباس والتضمين مثلا، إذ تكمن الحكمة فيهما فـي عمليـة      )ع(نصوص الإمام   

قتضى العلاقة بين طرفي الخطاب، ليحقق فعـل        التوظيف الفني الذي يأتي مستجيبا لم     

كلام يولد فهما جديدا لا يعتمد على معانٍ راسخة مسبقة، إذ يرجئ معاني التعبيـرات               

المألوفة والاستعمال الاعتيادي ليرينا الأشياء جديدة كأننا نراها أول وهلة، تفجأ المتلقي    

اقه المقـامي النظـري     وتملأ وعيه بالمعاني نتيجة نقل المقتبس أو المضمن من سـي          

الافتراضي، إلى سياق يجمع طرفي الخطاب على صعيد واحد، سواء أكـان الـنص              

وسواء صرح باسم قائله أم لـم  . الموظف قرآنا كريما أم حديثا شريفا أم شعرا أم نثرا       

لذا يمكن تسمية هذا التوظيف . يصرح، أو نقل بلفظه، أو تصرف المتكلم ببنيته الشكلية

  .النص، أقصد النص المأخوذبتفعيل 

وكذلك الحال في مبحث التقسيم، إذ يعمل على تشويق المتلقي وتنـشيط ذاكرتـه              

لمتابعة ربط كل قسم بقسيمه أو فروعه بحسب نوع العلاقة بين أجزاء الكلام، مؤديـا               

بذلك وظائف دلالية وجمالية ضمنية يمكن كشفها من التأمل العميق والتأويل الـدقيق،             

علاقات النص المتشابكة، تشابكا متوازيا بسيطا مرة يسهل رصده، ومعقدا          باستحسان  

تعقيدا فنيا مرة أخرى يصعب رصده إلا بشحذ الذهن وتنشيط الذاكرة، إلا أنه في كلّ                

  .الأحوال يجعل متلقي النص منتجا للمعنى

  .وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمين



 

 

٢٢٢

  كشاف المصادر والمراجع
  .القرآن الكریم: بھخیر ما نبتدئ 

  :ـ المصادر العربية القديمة١

الإتقان في علوم القرآن، جـلال الـدين عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر                   .١

، ضبطه وصححه وخرج آياته محمد سالم هاشـم، دار         )هـ٩١١ت(السيوطي

  .)م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨(، ١الكتب العلمية، بيروت،لبنان،ط

ع  وض،  )هـ٥٩٧ت(الجوزيالأذكياء، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن          .٢

  ).ت.د(، حواشيه محمد عبد الكريم النمري، دار الكتب العلمية، بيروت،لبنان

  الزمخـشري  أحمـد   أساس البلاغة، أبو القاسم جار االله محمود بن عمر بن            .٣

، تحقيق محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيـروت،         )هـ٥٣٨ت(

  .)م١٩٩٨/هـ١٤١٩(، ١لبنان،ط

ــزولأســباب ال .٤ ــد الواحــدي   ،ن ــن احم ــي ب ــو الحــسن عل ــشيخ أب ال

دار الكتـاب    ،الـسيد الجميلـي   .د:دراسة وتحقيق ،  )هـ٤٦٨ت(النيسابوري

  .)م١٩٨٦/هـ١٤٠٦ (،٢ط ،لبنان ،بيروت ،العربي

الاستيعاب في معرفة الأصحاب، أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بـن               .٥

د معوض، وعـادل    ، تحقيق وتعليق علي محم    )هـ٤٦٣ت(عبد البر القرطبي  

  .م٢٠٠٢، ٢ عبد الموجود،دار الكتب العلمية، بيروت،لبنان،طأحمد 

 أسرار البلاغة في علم البيان، الشيخ عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجـاني             .٦

عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلميـة، بيـروت،       . ، تحقيق د  )هـ٤٧١ت(

  .)م٢٠٠١/هـ١٤٢٢(، ١لبنان،ط

ي علم البلاغـة، ركـن الـدين محمـد بـن علـي              الإشارات والتنبيهات ف   .٧

،علق عليه ووضع حواشيه وفهارسه إبـراهيم شـمس        )هـ٧٩٢ت(الجرجاني

  .)م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣(، ١الدين، دار الكتب العلمية،بيروت،لبنان، ط



 

 

٢٢٣

، )هـ٨٥٢ت( بن علي بن حجر العسقلانيأحمد الإصابة في تمييز الصحابة،     .٨

،دار معـوض موجود وعلي محمد     عبد ال  أحمد  دراسة وتحقيق وتعليق عادل     

  .م٢٠٠٥، ٣الكتب العلمية، بيروت،لبنان، ط

 ، تحقيق الشيخ    )هـ٤٠٣ت(إعجاز القرآن،أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني       .٩

، ١ حيدر، مؤسسة الكتـب الثقافيـة، بيـروت، لبنـان،ط          أحمد  عماد الدين   

  .)م١٩٨٦/هـ١٤٠٦(

 ـ    السيد  أنوار الربيع في أنواع البديع،     .١٠ دين بـن معـصوم     علـي صـدر ال

ــدني ـــ١١٢٠ت(الم ــف   )ه ــكر، النج ــادي ش ــاكر ه ــق ش ، تحقي

  .)م١٩٦٨/هـ١٣٨٨(الأشرف،

الإيضاح في علوم البلاغة، جلال الدين أبو عبـد االله محمـد المعـروف               .١١

محمد عبد المـنعم    . ، شرح وتعليق وتنقيح د    )هـ٧٣٩ت (بالخطيب القزويني 

  .م١٩٧١، ٣خفاجي، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، ط

 ـ٧٤٥ت(البحر المحيط، محمد بن يوسف الشهير بابن حيان الأندلسي       .١٢ ، )هـ

 عبد الموجود، وآخرين، دار الكتب أحمد دراسة وتحقيق وتعليق، الشيخ عادل 

  ).م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨( ،٢العلمية، بيروت، لبنان،ط

، تقديم وتحقيق حفني    )هـ٦٥٤ت (بديع القرآن، لابن أبي الأصبع المصري      .١٣

  .)م١٩٥٧/هـ١٣٧٧(، ١ة نهضة مصر بالفجالة، مصر،طمحمد شرف،مكتب

 أحمـد   أحمد  . ، تحقيق د  )هـ٥٨٤ت(البديع في نقد الشعر، أسامة بن منقذ       .١٤

حامد عبد المجيد، وزارة الثقافة والإرشاد القـومي، الجمهوريـة          . بدوي، ود 

  ).ت.د(العربية المتحدة، 

ليـق المقدمـة   ، اعتنى بنـشره وتع )هـ٢٩٦ت (البديع، عبد االله بن المعتز   .١٥

والفهارس عليه، اغناطيوس كراتشفوفسكي، منشورات دار الحكمة حلبـوني،         

  .)ت.د(.دمشق



 

 

٢٢٤

البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن،كمال الدين عبد الواحد بن عبد الكـريم         .١٦

 مطلـوب،   أحمـد   . خديجة الحديثي، ود  . ، تحقيق د  )هـ٦٥١ت (الزملكاني

  .)م١٩٧٤/هـ١٣٩٤(، ١مطبعة العاني، بغداد، ط

 البرهان في علوم القرآن، بدر الـدين محمـد بـن عبـد االله الزركـشي                .١٧

، تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربيـة،           )هـ٧٩٤ت(

  .)م١٩٥٧/هـ١٣٧٦(١عيسى البابي الحلبي وشركاؤه، ط

البرهان في وجوه البيان، أبو الحسن إسحاق بن إبراهيم بن سـليمان بـن               .١٨

خديجة الحديثي، مطبعة العـاني،  .  مطلوب، د  أحمد  . دوهب الكاتب، تحقيق    

  .)م١٩٦٧/هـ١٣٨٧(بغداد،

، ضمن ثلاث رسائل في إعجاز      )هـ٣٨٨ت(بيان إعجاز القرآن، للخطابي    .١٩

محمـد خلـف االله،   :القرآن للخطابي والرماني وعبد القاهر الجرجاني، تحقيق   

  .م١٩٧٦ القاهرة، ،دار المعارف،زغلول سلاممحمد .ود

 ـ٢٥٥ت(لتبيين، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ      البيان وا  .٢٠ ، تحقيـق   )هـ

وشرح عبد السلام محمد هارون، مطبعة لجنة التأليف والترجمـة والنـشر،            

  .)م١٩٦٠/هـ١٣٨٠(، ٢القاهرة ،ط

 أبو جعفـر محمـد بـن جريـر          ،)تاريخ الرسل والملوك  (تاريخ الطبري  .٢١

، ٥،ط،منشورات الأعلمـي للمطبوعات،بيروت،لبنـان    )هـ٣١٠ت(الطبري،

  .)م١٩٨٩/هـ١٤٠٩(

وفي بعد  ت(أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب الكاتب         ،تاريخ اليعقوبي  .٢٢

منشورات  ،السيد محمد صادق بحر العلوم    :قدم له وعلق عليه   ،  )هـ٢٩٢سنة  

  .)م١٩٧٤هـ ـ١٣٩٤ (،٤ط ،النجف الأشرف ،المكتبة الحيدرية

، دراسـة  )هـ٤٦٣ت( بن علي الخطيب البغداديأحمد تاريخ بغداد ، أبو بكر      .٢٣

، ٢ط لبنـان،  وتحقيق مصطفى عبد القادر عطا،دار الكتب العلميـة، بيـروت،         

 .م٢٠٠٤



 

 

٢٢٥

  

التبيان في علم المعاني والبديع والبيان، شرف الدين حسين بن محمد الطيبي   .٢٤

هادي عطية مطر الهلالي، مكتبة النهضة العربيـة،        .، تحقيق د  )هـ٧٤٣ت(

  .)م١٩٨٧/هـ١٤٠٧(، ١بيروت،ط

ر التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن، ابـن أبـي             تحري .٢٥

، تحقيق  )هـ٦٥٤ت(المصري الأصبع زكي الدين عبد العظيم بن عبد الواحد       

  .م١٩٦٣معين محمد شرف، مطابع شركة الإعلانات الشرقية، القاهرة، . د

، حققه وقدم له ووضع فهارسه      )هـ٨١٦ت (التعريفات علي بن محمد الجرجاني     .٢٦

  .)م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣(، ١إبراهيم الأبياري،دار الكتاب العربي، بيروت،لبنان، ط. د

جلال الدين محمد بـن عبـد        ،تلخيص المفتاح في المعاني والبيان والبديع      .٢٧

ياسـين  . د: ، قرأه وكتب حواشيه وقـدم لـه       )هـ٧٣٩ت(الرحمن السيوطي 

  ).م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣(،١ط ،بيروت ،المكتبة العصرية صيدا ،الأيوبي

 الحسن بـن    هرة الأمثال على حاشية مجمع الأمثال للميداني، أبو هلال        جم .٢٨

  .هـ١٣١٠، المطبعة الحيدرية، )هـ٣٩٥ت(العسكريعبد االله بن سهل 

، تحقيـق محمـد أبـي       )هـ٣٩٥ت(جمهرة الأمثال، أبو هلال العسكري،       .٢٩

  .م١٩٨٨ ،٢الفضل إبراهيم، وعبد المجيد قطامش، دار الفكر ،بيروت، ط

 زكي صـفوت،    أحمد  لعرب في عصور العربية الزاهرة،      جمهرة خطب ا   .٣٠

  ).ت.د( ،لبنانالمكتبة العلمية، بيروت،

 ـ٧٤٩ت (الجنى الداني في حروف المعاني، الحسن بن قاسم المرادي    .٣١ ، )هـ

فخر الدين قباوة، ومحمد نديم فاضل، دار الكتب العلمية، بيـروت،    . تحقيق د 

  .)م١٩٩٢/هـ١٤١٣(١ ،لبنان،ط

، تحقيق محمد محيي الدين عبد  )هـ٣٣٧ت( قدامة بن جعفر   جواهر الألفاظ،  .٣٢

  .م١٩٧٩،  ١الحميد، دار الكتب العلمية، بيروت،لبنان،ط



 

 

٢٢٦

جوهر الكنز، تلخيص كنز البراعة في أدوات ذي اليراعة، نجم الدين بـن              .٣٣

محمد زغلول سلام، منشأة المعـارف      . ، تحقيق د  )هـ٧٣٧ت(الأثير الحلبي 

  ).ت.د(بالإسكندرية ،

الأميري على المغني، دار إحياء الكتب العربية، مطبعة مـصطفى          حاشية   .٣٤

  ).ت.د(البابي الحلبي، القاهرة، 

حسن التوسل إلى صناعة الترسل، أبو الثناء شهاب الـدين محمـود بـن               .٣٥

، تحقيق أكـرم عثمـان      )هـ٧٢٥ت(سليمان، المعروف بشهاب الدين الحلبي    

  .م١٩٨٠يوسف، دار الحرية للطباعة، بغداد، 

 الأدب وغاية الأرب، أبو بكر علي بن عبد االله المعروف بابن حجة             خزانة .٣٦

، دراسة وتحقيق كوكب دياب، دار صـادر، بيـروت،      )هـ٨٣٧ت (الحموي

  .)م٢٠٠٥/هـ١٤٢٥(، ٢ط

، تحقيق محمـد    )هـ٣٩٢ت(الخصائص، صنعة أبي الفتح عثمان بن جني       .٣٧

  .م١٩٩٠، ٤علي النجار،دار الشؤون الثقافية العامة،بغداد،ط

ئل الإعجاز، أبو بكر عبد القـاهر بـن عبـد الـرحمن بـن محمـد                 دلا .٣٨

، تحقيق محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي بالقاهرة،        )هـ٤٧١ت(الجرجاني

  .)م٢٠٠٤/هـ١٤٢٤(، ٥ط

الديباج الوضي في الكشف عن أسرار كلام الوصي، أبو الحسن يحيى بـن           .٣٩

 ـ         )هـ٧٤٩ت (حمزة بن علي الحسيني    د ، تحقيق خالد بـن قاسـم بـن محم

، ١المتوكل،مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية، صنعاء، الجمهورية اليمنية، ط

  .)م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤(

ــي .٤٠ ــب المتنب ــي الطي ــوان أب ــاء )هـــ٣٥٤ت(دي ــي البق ــشرح أب ، ب

 المسمى التبيان في شرح الديوان، ضبط نصه وصححه         )هـ٦١٠ت(العكبري

  .)م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩(، ٢كمال طالب، دار الكتب العلمية، بيروت،لبنان،ط.د



 

 

٢٢٧

 ،حققه وضبطه وشـرحه    ،)هـ١٩٥ت(الحسن بن هانئ   ،ديوان أبي نواس   .٤١

  .)ت.د (، لبنان،بيروت  ،دار الكتاب العربي ، عبد المجيد الغزاليأحمد 

لرحمن المـصطاوي،   اديوان الأعشى الأكبر، ميمون بن قيس، تحقيق عبد          .٤٢

  .م٢٠٠٥دار المعرفة، بيروت، 

بعة دار الكتب صادرة عـن الـدار        ديوان الهذليين، نسخة مصورة عن ط      .٤٣

  .م١٩٦٥القومية للطباعة والنشر، القاهرة، 

شـهاب  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، أبو الفضل            .٤٤

علـي عبـد    :ضبطه وصححه  ،)هـ١٢٧٠ت( الآلوسي البغدادي  الدين محمود 

  .)م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦(،٢ط،لبنان ،بيروت ،دار الكتب العلمية  ،الباري عطية

 ـ٣٠٣ت ( بـن شـعيب النـسائي      أحمد  سنن النسائي،    .٤٥ ، دار الفكـر    )هـ

  .)م١٩٣٠/هـ١٣٤٨(،بيروت،

ــن هــشام،حققها وضــبطها وشــرحها ووضــع   .٤٦ ــة ،لاب ــسيرة النبوي ال

فهارسها،مصطفى السقا وآخرون،دار المعرفة للطباعة والنـشر والتوزيـع،         

  .)م٢٠٠٦ /هـ١٤٢٧(، ٥بيروت،لبنان، ط

ابن مالك، بهاء الدين عبد االله بن عقيل العقيلـي          شرح ابن عقيل على ألفية       .٤٧

،ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق ابن عقيـل،   ،)هـ٦٦٩ت(الهمداني المصري 

  .م١٩٦٤، ١٤تأليف محمد محيي الدين عبد الحميد،مطبعة السعادة، مصر، ط

 شرح التبيان في علم البيان، أبو عبد االله محمد بن عبـد الكـريم المغيلـي         .٤٨

دار الكتب العلميـة،     ،أبو أزهر بلخير هانم   . سة وتحقيق د  ، درا )هـ٩٠٩ت(

  .م٢٠١٠، ١بيروت، لبنان،ط

شرح عقود الجمان في المعاني والبيان، جلال الدين عبد الرحمن بن أبـي              .٤٩

أمـين  . إبراهيم محمد الحمـداني، ود   . ، تحقيق د  )هـ٩١١ت (بكر السيوطي 

 .م٢٠١١، ١لقمان الحبار، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،ط



 

 

٢٢٨

، تحقيق محمد أبي الفـضل      )هـ٦٥٦ت(شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد      .٥٠

إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، مطبعة عيسى البابي الحلبـي وشـركائه،            

  .)م١٩٥٩/هـ١٣٧٨(، ١ط

 شرح نهج البلاغة، كمال الدين ميـثم بـن علـي بـن ميـثم البحرانـي                 .٥١

  .)م١٩٦٩/هـ١٤٢٠(، ١ط،منشورات الثقلين، بيروت، لبنان، )هـ٦٧٩ت(

 بـن   أحمـد   الصاحبي فـي فقـه اللغـة وسـنن العـرب فـي كلامها،              .٥٢

بـدران، للطباعـة    . تحقيق مصطفى الشويمي، مؤسسة أ     )هـ٣٩٥ت(فارس

  .م١٩٦٣والنشر والتوزيع، بيروت،لبنان، 

 بـن علـي بـن عبـد االله          أحمـد   نـشا،   لإصبح الأعشى في صـناعة ا      .٥٣

 ،بعـة الأميريـة بمـصر     ة مـصورة عـن الط     ، نسخ )هـ٨٢١ت(القلقشندي

  .)م١٩٦٣/هـ١٣٨٣(

 ـ٢٥٦ت(صحيح البخاري،محمـد بـن إسـماعيل البخـاري       .٥٤ ،دار الفكـر  )هـ

  ).ت.د(بيروت،

ــسلم،  .٥٥ ــحيح م ــو ص ــشيري   أب ــاج الق ــن الحج ــسلم ب ــسين م الح

، حقق نصوصه وصححه ورقمه وعد كتبه وأبوابـه         )هـ٢٦١ت(النيسابوري

  ).ت.د(لحديث ،القاهرة وأحاديثه وعلق عليه محمد فؤاد عبد الباقي ،دار ا

،تحقيـق  )هـ٨٥١ت(طبقات الشافعية، أبو بكر بن أمرين بن محمد قاضي شهبة          .٥٦

  .هـ١٤٠٧، ١الحافظ عبد العليم حسن،عالم الكتب،بيروت، ط.د

، حققه وقدم له    )هـ٢٩٦ت(طبقات الشعراء المحدثين، عبد االله بن المعتز،         .٥٧

ــي الأ  .د ــن أب ــم ب ــركة دار الأرق ــاع، ش ــاروق الطب ــر ف ــم، عم رق

  .)م١٩٩٨/هـ١٤١٩(١بيروت،لبنان،ط

، تحقيق نور الدين    )هـ٤١٢ت (طبقات الصوفية، أبو عبد الرحمن السلمي      .٥٨

  .)م١٩٦٧/هـ١٤١٨(، ٣شريبة، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط

، قرأه وشرحه   )هـ٢٣١ت(طبقات فحول الشعراء، محمد بن سلام الجمحي       .٥٩

  ).ت.د(عودية بمصر، محمود محمد شاكر، دار المدني بجدة، المؤسسة الس



 

 

٢٢٩

الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، يحيى بن حمزة بن            .٦٠

،مراجعة وضبط وتدقيق محمد عبد     )هـ٧٤٥ت (علي بن إبراهيم العلوي اليمني    

  .)م١٩٩٥/هـ١٤١٥(١السلام شاهين،دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

 بـن  أحمد ء الدين أبو حامد عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح، بها    .٦١

خليل إبراهيم خليل، دار    . ، تحقيق د  )هـ٧٧٣ت (علي بن عبد الكافي السبكي    

  .)م٢٠٠١/هـ١٤٢٢(، ١الكتب العلمية، بيروت، لبنان،ط

محمد التونجي، . ، تحقيق د)هـ٣٢٨ت (العقد الفريد، ابن عبد ربه الأندلسي .٦٢

  .)م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧(، ٢نشر دار صادر، بيروت، لبنان،،ط

العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، أبـو علـي الحـسن بـن رشـيق                 .٦٣

، تحقيق محمد محيي الدين عبـد الحميـد، مطبعـة           )هـ٤٥٦ت(القيرواني،

  .)م١٩٣٤/هـ١٣٥٣(، ١حجازي، القاهرة،مصر،ط

 ـ٢٤١ت( بـن حنبـل  أحمـد  فضائل الصحابة،   .٦٤ ، دار العلـم ،جـدة،   )هـ

  .)م١٩٨٣/هـ١٤٠٣(

لة لفهم جديد، شرح الشيخ محمد جواد مغنيـة،   في ظلال نهج البلاغة محاو     .٦٥

وثق أصوله وحققه وعلق عليه سامي القريزي، مطبعة ستارة،مؤسـسة دار           

  ).م٢٠٠٥/هـ١٤٢٥( ،١الكتاب الإسلامي، قم،ط

الكامل في التاريخ،عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد              .٦٦

 ـ٦٣٠ت(ربن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني بن الأثي     ،دار صـادر،  )هـ

  .م٢٠٠٨، ٨بيروت،لبنان، ط

كتاب الصناعتين الكتابة والشعر، أبو هلال الحسن بن عبد االله بـن سـهل               .٦٧

، تحقيق علي محمد البجاوي، محمـد أبـي الفـضل           )هـ٣٩٥ت (العسكري

، ١، طعيسى البـابي الحلبـي وشـركاؤه     ،دار إحياء الكتب العربية    ،إبراهيم

  .)م١٩٥٢/هـ١٣٧١(



 

 

٢٣٠

 عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل،لأبي القاسم محمود بن عمـر           الكشاف .٦٨

عبـد الـرزاق    :، حققه على نسخة خطية    )هـ٥٣٨ت(الزمخشري الخوارزمي 

 المهدي، دار إحياء التراث العربي،مؤسسة التـاريخ العربي،بيروت،لبنـان،        

  ).م٢٠٠١/هـ١٤٢١(

  الهنـدي كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، علاء الدين علـي المتقـي    .٦٩

  .هـ١٣١٣، دائرة المعارف النظامية، حيدر آباد، )هـ٩٧٥ت(

أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي     ،لباب النقول في أسباب النزول     .٧٠

دار الكتـب    ،ضبطه وصححه أحمد عبد الشافي    ،  )هـ٩١١ت(بكر السيوطي 

  )ت.د (،لبنان ،بيروت  ،العلمية

د بن مكرم بن منظور الأنصاري لسان العرب، جمال الدين أبو الفضل محم     .٧١

، حققه وعلق عليه وضبط حواشـيه عـامر         )هـ٧١١ت (الإفريقي المصري 

 حيدر، راجعه عبد المنعم جليل إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيـروت،            أحمد  

  .)م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦(، ١لبنان، ط

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، أبو الفتح ضياء الدين نصر االله بن              .٧٢

  بن محمد بـن عبـد الكـريم المعـروف بـابن الأثيـر الموصـلي                محمد

،تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، شركة مكتبـة ومطبعـة           )هـ٦٣٧ت(

  .)م١٩٣٩/هـ١٣٥٨(مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، 

 بن إبراهيم النيسابوري أحمد  بن محمد بن أحمد مجمع الأمثال، أبو الفضل  .٧٣

عليق سعيد محمد اللحام، دار الفكر للطباعـة        ، ضبط وت  )هـ٥١٨ت(الميداني

 .)م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢(، والنشر والتوزيع

  

مـن  (أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي      ،مجمع البيان في تفسير القرآن     .٧٤

 ـ٦أعلام ق   حققـه وعلـق عليـه لجنـة مـن العلمـاء والمحققـين         ،)هـ

ــروت  ،مؤســسة الأعلمــي للمطبوعــات ،يينصصاتــوالاخ ــان،بي  ، لبن

  ).م١٩٩٥/هـ١٤١٥(،١ط



 

 

٢٣١

، مكتبة )هـ٨٠٧ت (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، علي بن أبي بكر الهيثمي     .٧٥

  .هـ١٣٥٢المقدسي، مصر، 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن      .٧٦

، تحقيق عبد السلام عبد الـشامي محمـد، دار          )هـ٥٤٦ت (عطية الأندلسي 

  .)م٢٠٠١/هـ١٤٢٢(، ١ان،طالكتب العلمية، بيروت، لبن

جلال الدين عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر            عها،المزهر في علوم اللغة وأنوا     .٧٧

،تحقيق محمد أحمد جاد المولى،وآخرين،دار إحيـاء الكتـب         )هـ٩١١ت(السيوطي

  ).ت.د(العربية،

 بـشيهي لأ اأحمد المستطرف في كل فن مستظرف، شهاب الدين محمد بن           .٧٨

صلاح الدين الهواري، دار ومكتبة     . ه د ، قدم له وضبطه وشرح    )هـ٨٥٢ت(

  .م٢٠٠٠، ١الهلال،ط

  ).ت.د (، بيروت ،دار صادر، )هـ٢٤١ت( بن حنبلأحمد  ،أحمد مسند  .٧٩

 عبـد   أحمد  ، تحقيق   )هـ٤٥٤ت (مسند الشهاب، محمد بن سلام القضاعي      .٨٠

  .)م١٩٨٥/هـ١٤٠٥(المجيد السلفي، مطبعة مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان،

عاني والبيان والبديع، أبو عبد االله بدر الـدين بـن مالـك             المصباح في الم   .٨١

، تحقيق عبد الحميد هنـداوي، دار       )هـ٦٨٦ت(الدمشقي الشهير بابن الناظم   

  .)م٢٠٠١/هـ١٤٢٢(، ١الكتب العلمية، بيروت،لبنان ،ط

، )هـ٣٨٤ت(معاني الحروف، أبو الحسن علي بن عيسى الرماني النحوي         .٨٢

عبد الفتاح إسماعيل شـلبي، دار   . دم له د  حققه وخرج شواهده وعلق عليه وق     

  .)م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩(جدة،  ، بيروت، دار الشروق ،ومكتبة الهلال 

معجـم البلــدان، شــهاب الــدين أبـو عبــد االله يــاقوت بــن عبــد االله    .٨٣

 ).ت.د(، دار إحياء التراث العربي،بيروت،لبنان، )هـ٦٢٦ت(الحموي

  



 

 

٢٣٢

 ـ٣٦٠ت(خمي الطبراني بن أيوب اللأحمد سليمان بن    ،المعجم الكبير  .٨٤ ، )هـ

مكتبة ابن   ،٢ط ،دار إحياء التراث العربي    ،حمدي عبد المجيد السلفي   : تحقيق

  ).ت.د (،القاهرة ،تيمية

 ـ٦٠٤ت(مفاتيح الغيب ،محمد بن فخر الدين بن ضياء الدين الرازي          .٨٥ ، )هـ

  ).م١٩٨٥/هـ١٤٠٥(،٣دار الفكر،بيروت، لبنان،ط

، )هـ٦٢٦ت (محمد بن علي السكاكيمفتاح العلوم، أبو يعقوب بن أبي بكر  .٨٦

ضبطه وشرحه الأسـتاذ نعـيم زرزور، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،              

  .)م١٩٨٣/هـ١٤٠٣(١لبنان،ط

 ـ٤٢٥وفي في حـدود     ت (مفردات ألفاظ القرآن ،الراغب الأصفهاني     .٨٧ ، )هـ

تحقيق صفوان عدنان داوودي، دار القلم، دمشق، الدار الـشامية ،بيـروت،            

  .)ت.د(،٣مطبعة أميران، قم، ط

 ـ٥٤٩ت(الملل والنحل، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الـشهرستاني          .٨٨ ، )هـ

  ).ت.د(، ٢مكتبة الانجلو المصرية ،القاهرة، ط

 المنزع البديع في تجنـيس أسـاليب البـديع، أبـو محمـد الـسجلماسي               .٨٩

  .م١٩٨٠، ١علال الفازي، مكتبة المعارف،الرباط، ط.،تحقيق د)هـ٧٠٤ت(

رح نهج البلاغة، ميرزا حبيب االله الهاشمي الخـوئي،         منهاج البراعة في ش    .٩٠

، مؤسسة التـاريخ العربـي، دار إحيـاء التـراث           الأملي صنفه الشيخ حسن  

  .)م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤(،١العربي، بيروت، لبنان،ط

، تقديم  )هـ٦٨٤ت( الأدباء،لأبي الحسن حازم القرطاجني    جمنهاج البلغاء وسرا   .٩١

  .م٢٠٠٧، ٤رب الإسلامي،بيروت،طوتحقيق محمد الحبيب بن الخوجة،دار الغ

الموازنة بين أبي تمـام والبحتـري، أبـو القاسـم الحـسن بـن بـشر                  .٩٢

حقق اصوله وعلق حواشيه محمد محيي الـدين عبـد          ،  )هـ٣٧٠ت(الآمدي

  .)ت.د (،لبنان ،بيروت ،دار الباز للطباعة والنشر ،الحميد



 

 

٢٣٣

.  د ، تحقيـق وتعليـق    )هـ٣٣٧ت(نقد الشعر، أبو الفرج قدامة بن جعفر       .٩٣

  ).ت.د(محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،

ــسى     .٩٤ ــن عي ــي ب ــسن عل ــي الح ــاز القرآن،لأب ــي إعج ــت ف النك

،ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن للخطابي والرماني        )هـ٣٨٦ت(الرماني

محمد زغلول سـلام ،دار     .محمد خلف االله ،ود   :وعبد القاهر الجرجاني،تحقيق  

  ).ت.د(ة،المعارف،القاهر

نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، فخر الدين بن عمـرو بـن الحـسين               .٩٥

بكري شيخ أمـين، دار العلـم       . ، تحقيق ودراسة د   )هـ٦٠٦ت (الرازي  

  .م١٩٨٥، ١للملايين، بيروت، لبنان،ط

 ـ٤٠٦ت(نهج البلاغة، وهو ما جمعه السيد الشريف الرضي        .٩٦ ، مـن   )هـ

، )ع(ن علي بن أبـي طالـب        خطب ووصايا وكتب من كلام أمير المؤمني      

شرح الشيخ محمد عبده، حققه وخرج مصادره فاتن خليل اللبون، مؤسسة           

  .)م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦(، ١التاريخ العربي للطباعة والنشر والتوزيع، ط

 )هـ٤٠٦ت(نهج البلاغة، مجموع ما اختاره الشريف الرضي الموسوي        .٩٧

تكر فهارسه،  ،ضبط نصه واب  )ع(من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب       

  .هـ١٤١٨، ٢صبحي الصالح، دار الأسوة للطباعة والنشر، ط. د

للقاضـي علـي بـن عبـد العزيـز           ،الوساطة بين المتنبـي وخـصومه      .٩٨

وعلي محمد   ،محمد أبي الفضل إبراهيم   :تحقيق وشرح ،  )هـ٣٦٦ت(الجرجاني

 ،١ط ،عيسى البـابي الحلبـي وشـركاؤه     ،دار إحياء الكتب العربية    ،البجاوي

  .)م١٩٤٥/ـه١٣٦٤(

  : العربية الحديثةالمراجعـ ٢

الإبلاغية في البلاغة العربية، سمير أبو حمدان، منشورات عويدات الدولية،           .١

  .م١٩٩١، ١بيروت ـ باريس، ط



 

 

٢٣٤

أدب الشريعة الإسلامية، دراسة جديدة في بلاغة القرآن الكـريم ونـصوص             .٢

 )ما السلام عليه(محمود البستاني، مؤسسة السبطين   . الأربعة عشر معصوما،د  

  .هـ١٤٢٤، ١العالمية، مطبعة محمد ، إيران، ط

أساليب البديع في القرآن، السيد جعفر السيد باقر الحسيني، مؤسسة بوسـتان             .٣

  .هـ١٤٢٩، ١كتاب، ط

ــي  .٤ ــتدلال البلاغ ــوت .د ،الاس ــكري المبخ ــد   ،ش ــب الجدي دار الكت

  .م٢٠١٠ ،٢ط بيروت،لبنان،،المتحدة

 ،عبد الهادي بن ظافر الـشهري      ،ية تداولية ة لغو باستراتيجيات الخطاب مقار   .٥

  .م٢٠٠٤ ،١ط ، لبنان،بيروت  ،دار الكتب الجديد المتحدة

شـلتاغ عبـود، دار المحجـة     . أسرار التشابه الأسلوبي في القرآن الكريم، د       .٦

  .)م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤(، ١البيضاء، بيروت،لبنان، ط

عـز الـدين    . د ،الأسس الجمالية في النقد العربي عرض وتفسير ومقارنـة         .٧

  .)م٢٠٠٦/هـ١٤٢٦( ،القاهرة ،دار الفكر العربي ،إسماعيل

أحمد  حمدان، ابتسام . الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في العصر العباسي، د .٨

  .)م١٩٩٧/هـ١٤١٨(، ١دار القلم العربي،ط

محمد سالم سـعد االله، دار الحـوار        . الأسس الفلسفية لنقد ما بعد البنيوية، د       .٩

  .م٢٠٠٧، ١ع، سورية ، اللاذقية، طللنشر والتوزي

 ،مجيد عبـد الحميـد نـاجي      . د ،الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية     .١٠

، ١ط ، لبنـان  ،بيـروت    ،المؤسسة الجامعة للدراسات والنـشر والتوزيـع      

  .)م١٩٨٤/هـ١٤٠٤(

يوسف أبو العدوس، دار المـسيرة للنـشر        . الأسلوب الرؤية والتطبيق، د    .١١

  ).م٢٠٠٧/هـ١٤٢٧( ،١ عمان، الأردن، طوالتوزيع والطباعة،



 

 

٢٣٥

 ،دار الكتاب الجديـد المتحـدة     ،عبد السلام المسدي  .د ،الأسلوبية والأسلوب  .١٢

  م٢٠٠٦ ، ٥ط،ليبيا ،زي ابنغ

عبد الكريم بن جمعان، النادي الأدبي .دإشكالات النص دراسة لسانية نصية،     .١٣

  .م٢٠٠٩، ١بالرياض والمركز الثقافي العربي، بيروت، ط

إبراهيم أنيس، مطبعة لجنة البيان العربي، القـاهرة،        . ت اللغوية، د  الأصوا .١٤

  .م١٩٦١، ٣ط

 الشركة   ،ناشرون مكتبة لبنان  ،مصطفى أبو كريشة  .د ،أصول النقد الأدبي   .١٥

  .١٩٩٦ ،١ط ،المصرية العالمية للنشر ـ لونجمان

محمد  ،أسس نحو النص ،أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية .١٦

  .)م٢٠٠١هـ ـ ١٤٢١( ،١ط ،تونس ،منوبة ،كلية الآداب ،شالشاو

تمـام  . الأصول دراسة ابستمولوجية لأصول الفكـر اللغـوي العربـي، د     .١٧

  .)م١٩٩١/هـ١٤١١(الدار البيضاء، المغرب، ،حسان،دار الثقافة

إعجاز القرآن في دراسة كاشفة لأسرار البلاغة ومعاييرها، عبـد الكـريم             .١٨

  .)م١٩٦٤/هـ١٣٨٣(، ١بي، طالخطيب، دار الفكر العر

الأعلام، قاموس تراجم لأشهر الرجال والنـساء مـن العـرب والمـستعربين              .١٩

  .م٢٠٠٥، ١٦والمستشرقين، خير الدين الزركلي،دار العلم للملايين،بيروت،لبنان،ط

أماني سليمان  . الأمثال العربية القديمة، دراسة أسلوبية سردية حضارية ،د        .٢٠

  .م٢٠٠٩، ١دراسات والنشر، بيروت، طداود، المؤسسة العربية لل

 ،سمير سـحيمي  . د ،"قصائد"الإيقاع في شعر نزار قباني من خلال ديوان        .٢١

  .)م٢٠١٠/هـ١٤٣١(، ١ط ، الأردن،اربد  ،عالم الكتب الحديث

شـفيع الـسيد، دار الفكـر       . البحث البلاغي عند العرب، تأصيل وتقييم د       .٢٢

 .)م١٩٩٦/هـ١٤١٦(العربي، القاهرة،

  



 

 

٢٣٦

مشكور كـاظم   .لدلالي في تفسير الميزان،دراسة في تحليل النص،د      البحث ا  .٢٣

  .)م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤(١العوادي، مؤسسة البلاغ، بيروت،لبنان،ط

 مطلوب، مطبوعات المجمع العلمـي العراقـي،        أحمد  . بحوث بلاغية، د   .٢٤

  .)م١٩٩٦/هـ١٤١٧(بغداد، 

يد، الهيـأة   جمال عبد المج  .البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية، د       .٢٥

  .م٢٠٠٦المصرية العامة للكتاب، 

  .م١٩٨٦ ،منشأة المعارف بالإسكندرية ،منير سلطان.د،البديع تأصيل وتجديد .٢٦

عبد الفتاح لاشـين، دار الفكـر       . البديع في ضوء أساليب القرآن الكريم،د      .٢٧

  .م٢٠٠٩العربي، القاهرة، 

يد ، عـالم    و ز البديعيات في الأدب العربي، نشأتها تطورها أثرها، علي أب         .٢٨

  .)م١٩٨٣/هـ١٤٠٣(، ١الكتب، بيروت،لبنان،ط

إبراهيم سـلامة، مكتبـة الأنجلـو       . بلاغة أرسطو بين العرب واليونان، د      .٢٩

  .م١٩٥٠، ١المصرية، ط

عبده عبد العزيز قلقيلـة، دار الفكـر العربـي،          . البلاغة الاصطلاحية، د   .٣٠

  .)م١٩٨٧/هـ١٤٠٧(القاهرة،

محمود البستاني، دار الفقه    . ج الإسلامي، د  البلاغة الحديثة في ضوء المنه     .٣١

  .هـ١٤٢٤، ١للطباعة والنشر، ط

صلاح فضل، عالم المعرفة، سلسلة كتـب       . بلاغة الخطاب وعلم النص، د     .٣٢

  ).م١٩٩٢/ هـ١٤١٣( شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة، الكويت،

ديـد  البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها وصور من تطبيقاتها بهيكل ج  .٣٣

دمـشق ،   ،من طريف وتليد، عبد الرحمن حسن حنبكة الميداني، دار القلـم        

  .)م١٩٩٦/هـ١٤١٦(، ١بيروت، ط ،الدار الشامية



 

 

٢٣٧

بكري شـيخ أمـين، دار      . ، د )علم البديع (البلاغة العربية في ثوبها الجديد،     .٣٤

  .م١٩٩١، ٥العلم للملايين، ط

  ،لبنان ناشرون مكتبة   المطلب،   محمد عبد . البلاغة العربية قراءة أخرى، د     .٣٥

  .م١٩٩٧، ١الشركة المصرية العالمية للنشر، لونجمان، ط

مكتبة  ،علي عشري زايد  .د ،منهاجها ،مصادرها ،تاريخها ،البلاغة العربية  .٣٦

  .م١٩٧٧ ،القاهرة ،الشباب

. البلاغة بين عهدين في ظلال الذوق الأدبي وتحت سلطان العلم النظري، د  .٣٧

  .م١٩٩٤كر العربي، القاهرة، ، دار الفأحمد محمد نايل 

 مطلـوب، دار الـشؤون الثقافيـة العامـة،          أحمد  .البلاغة عند الجاحظ، د    .٣٨

  .م١٩٨٣الجمهورية العراقية، وزارة الثقافة والإعلام، 

 مطلوب، طبع بمطابع دار التضامن، بغداد، أحمد . البلاغة عند السكاكي، د .٣٩

  .)م١٩٦٤/هـ١٣٨٤(، ١ط

كامل حـسن البـصير، مطـابع       .  مطلوب ود  د  أحم. البلاغة والتطبيق، د   .٤٠

  .)م٢٠٠٩/هـ١٤٣٠(، ١بيروت الحديثة، ط

محمد عبد المطلـب،    . بناء الأسلوب في شعر الحداثة، التكوين البديعي، د        .٤١

  .م١٩٨٨القاهرة، 

محمد جليل الخلايلة، عـالم الكتـب       . بنائية اللغة الشعرية عند الهذليين، د      .٤٢

  .)م٢٠٠٤/ـه١٤٢٥(، ١الحديث، إربد، الأردن، ط

تمـام حـسان، عـالم الكتب،القـاهرة،        . البيان فـي روائـع القـرآن، د        .٤٣

  ).م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠(،٢ط

  .م١٩٧٧تاريخ الفلسفة اليونانية، يوسف كرم، دار القلم، بيروت،  .٤٤

تاريخ علم الجمال في العالم، مجاهد عبد المنعم مجاهد، دار ابـن زيـدون        .٤٥

  .)م١٩٨٩/هـ١٤٠٩(١للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت،لبنان، ط



 

 

٢٣٨

محمد  ،التأويلية العربية نحو نموذج تساندي في فهم النصوص والخطابات         .٤٦

منـشورات الاخـتلاف     ،الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان      ،بازي

  .)م٢٠١٠/هـ١٤٣١(١ط ،الجزائر

تحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظريـة التداوليـة، عمـر بلخيـر،              .٤٧

  .م٢٠٠٣، ١ئر، طمنشورات الاختلاف الجزا

التداولية عند العلماء العرب،دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية في التراث           .٤٨

  .م٢٠٠٥، ١مسعود صحراوي،دار الطليعة،بيروت، ط.اللساني العربي،د

دار العلـم   ،أنـيس المقدسـي   ،تطور الأساليب النثرية في الأدب العربـي    .٤٩

  .م١٩٦٤ ،٣ط ،بيروت ،للملايين

سلوبي رؤية معاصرة في التراث النقدي والبلاغي في ضوء علم          التفكير الأ  .٥٠

جدارا للكتـاب   ،عالم الكتب الحديث  ،سامي محمد عبابنة  .د ،الأسلوب الحديث 

  .م٢٠٠٧ ،١ط ،عمان ،العالمي

حـسين  . التقابل الجمالي في النص القرآني، دراسة جمالية فكرية أسلوبية، د          .٥١

  .م٢٠٠٥، ١شر والتوزيع، دمشق ، طجمعة، منشورات دار النمير للطباعة والن

عبـد االله   . هرة الأدبيـة،د  التلقي والسياقات الثقافية ،بحث في تأويل الظـا        .٥٢

، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت،لبنان، دار أويا للطباعة والنـشر         إبراهيم

  .م٢٠٠٠، ١والتوزيع، طرابلس، الجماهيرية العظمى،ط

 أبو  أحمد   النظم المعنوي والصوتي،     التناسب البياني في القرآن، دراسة في      .٥٣

  .م١٩٩٢زيد، مطبعة النجاح الجديدة، البيضاء، 

محمد عبد المطلب، مكتبـة  . جدلية الإفراد والتركيب في النقد العربي القديم، د    .٥٤

  .م١٩٩٥، ١ لونجمان، ط،الشركة المصرية العالمية للنشر  ،لبنان ناشرون

مـاهر  . والنقدي عند العرب، د   جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي        .٥٥

  .م١٩٨٠مهدي هلال ،الجمهورية العراقية، وزارة الثقافة والإعلام، 



 

 

٢٣٩

  .م١٩٩١، ١الجمال والجلال، فؤاد المرعي، دار طلاس، دمشق، ط .٥٦

شـارف   ،أدبية الإيقاع الإعجازي نموذجاً    ،جمالية التلقي في القرآن الكريم     .٥٧

  .م٢٠٠٩ ،دمشق ،منشورات اتحاد الكتاب العرب ،مزاري

لطفي السيد صالح قنديل، مكتبة وهبـة،       . حسن التعليل، تاريخ ودراسة، د     .٥٨

  .)م١٩٩٦/هـ١٤١٦(١القاهرة، ط

مؤيد آل صـوينت، مكتبـة      . الخطاب القرآني، دراسة في البعد التداولي،د      .٥٩

  .)م٢٠١٠/هـ١٤٣١(١الحضارات، بيروت،لبنان، ط

لأدب العربي، دار الخطب والمواعظ، محمد عبد الغني حسن، سلسلة فنون ا      .٦٠

  .م١٩٦٨، ٢المعارف، مصر، ط

الخطيئة والتكفير، عبد االله الغذامي ، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء            .٦١

  .م٢٠٠٦، ٦ـ المغرب، ط

الخوارج في التاريخ والسياسة والفقه وعلـم الكـلام والخطـب والـشعر              .٦٢

ــان،  والطرائــف، أميــرة فرحــات ، دار المحجــة البيــضاء، بيروت،لبن

  .)م٢٠٠٩/هـ١٤٣٠(١ط

تمام حسان، عالم الكتب، مطبعـة      . خواطر في تأمل لغة القرآن الكريم ،د       .٦٣

  .)م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧(١أبناء وهبة،القاهرة، ط

دراسات لسانية تطبيقية، مازن الوعر، دار إطلاس للدراسـات والترجمـة            .٦٤

  .م١٩٨٩، ١والنشر، ط

، ٤ب، القاهرة، ط   مختار عمر، عالم الكت    أحمد  . دراسة الصوت اللغوي، د    .٦٥

  .)م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧(

أشرف عبد البديع   .د ،الدرس النحوي النصي في كتب إعجاز القرآن الكريم        .٦٦

  .م٢٠٠٨ ،القاهرة ،مكتبة الآداب ،عبد الكريم



 

 

٢٤٠

جوزيف ميشال شريم، المؤسـسة الجامعيـة       . دليل الدراسات الأسلوبية، د    .٦٧

  ).م١٩٨٧/هـ١٤٠٧( ،٢للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط

 أبو حطب، دار ومكتبة     أحمد  .سورة لقمان بين نحو الجملة ونحو النص، د        .٦٨

  .م٢٠٠٩ ،١الإسراء،ط

السيميائية العامة وسيمياء الأدب،عبد الواحد المرابط، منشورات الاختلاف،         .٦٩

  ).م٢٠١٠/هـ١٤٣١( ،١الدار العربية للعلوم،دار الأمان،الرباط، ط

سلسلة  ،صلاح كاظم،ة الإشارة عن العرببحث في أنظم ،السيميائية العربية .٧٠

  .م٢٠٠٨ ،بغداد ،٢ط،دار الشؤون الثقافية العامة،الفكر العراقي الجديد

  .م٢٠٠٧، ١مجيد الماشطة، مطبعة السلام، البصرة، ط. شظايا لسانية،د .٧١

محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتاب اللبناني، بيروت،        . الشعر الجاهلي، د   .٧٢

  .م١٩٨٠، ٣ط

  .م١،١٩٩١رشيد يحياوي،أفريقيا الشرق،طالعربية،الأنواع والأغراض،الشعرية  .٧٣

 إبراهيم موسـى، دار الكاتـب       أحمد  . الصبغ البديعي في اللغة العربية، د      .٧٤

  .)م١٩٦٩/هـ١٣٨٨(العربي للطباعة والنشر، القاهرة، 

الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، دار التنوير للطباعة  .٧٥

  .م١٩٨٣، ٢طوالنشر، 

 بدوي،  أحمد   أحمد  . عبد القاهر الجرجاني وجهوده في البلاغة العربية، د        .٧٦

وزارة الثقافة والإرشاد القومي، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمـة         

  ).ت.د(، ٢والطباعة والنشر، ط

  .م١٩٩٥، ٢غازي يموت، دار الفكر اللبناني، ط. علم أساليب البيان، د .٧٧

 ،صلاح فضل، دار الكتاب المـصري     .  والنظرية البنائية، د   علم الأسلوب  .٧٨

  .)م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨(، ١بيروت، ط ،القاهرة، دار الكتاب اللبناني 



 

 

٢٤١

عبد العزيز عتيق، دار النهضة العربية للطباعـة والنـشر،        . علم البديع، د   .٧٩

  .)م١٩٨٥/هـ١٤٠٥(بيروت،

. بـديع، د  علم البديع، دراسة تاريخية وفنية لأصول البلاغـة ومـسائل ال           .٨٠

بسيوني عبد الفتاح فيود، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، دار المعالم الثقافية           

  .)م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩(، ٢للنشر والتوزيع، الإحساء، ط

  .م١٩٨٢، ٢أحمد مختار عمر، مكتبة دار العربية، الكويت، ط. علم الدلالة،د .٨١

للنـشر  محمد علـي الخـولي، دار الفـلاح         . علم الدلالة، علم المعنى، د     .٨٢

 .م٢٠٠١، ١والتوزيع، الأردن، ط

يوئيل يوسـف عزيز،مراجعـة     . اللغة العام،فردينان دي سوسير،ترجمة د    علم   .٨٣  

مالك المطلبي،سلسلة كتب شهرية تصدر عن دار آفاق عربية،         . النص العربي د  

  .م١٩٨٥بغداد،

محمـود الـسعران، دار المعـارف       . علم اللغة مقدمة للقارئ العربـي، د       .٨٤

  .م١٩٦٣سكندرية، المصرية، الإ

عـزة شـبل محمـد، مكتبـة        . علم لغة النص، النظريـة والتطبيـق، د        .٨٥

  .)م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨(، ١الآداب،القاهرة،ط

مسعود بودوخـة، عـالم     . عناصر الوظيفة الجمالية في البلاغة العربية، د       .٨٦

  .م٢٠١١، ١الكتب الحديث، إربد، الأردن، ط

  .م١٩٩١صر، غاية الفن، عطية محسن محمد ، دار المعارف، م .٨٧

 ،منشورات وزارة الإعـلام    ،ماهر مهدي هلال   ،فخر الدين الرازي بلاغياً    .٨٨

  ).م١٩٧٧/هـ١٣٩٧ (،الجمهورية العراقية

إسماعيل الصيفي وآخرون، مكتبـة     . فصول من البلاغة والنقد الأدبي، د      .٨٩

  .)م١٩٨٣/هـ١٤٠٣(١الفلاح، الكويت، ط



 

 

٢٤٢

في بعض اطروحات ولفغانغ    قراءة   ،فعل القراءة، بناء المعنى وبناء الذات      .٩٠

يزر، عبد العزيز طليمات، ضمن كتاب نظرية التلقي إشكالات وتطبيقات ،            آ

  ).ت.د(مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الرباط، 

الفعل اللغوي بين الفلسفة والنحو عرض وتأصيل لمفهوم الفعل اللغوي لـدى             .٩١

ن كتاب التداوليات علم    ضم ،فلاسفة اللغة ونظرية النحو الوظيفي يحي بعيطش      

 ،عـالم الكتـب الحـديث      ،تنسيق وتقديم حافظ اسماعيلي علوي     ،استعمال اللغة 

  )م٢٠١١/هـ١٤٣٢ (،١ط ،إربد،الاردن

دراسة تحليلية مقارنة للكلمات العربية لمنهج  ،فقه اللغة وخصائص العربية .٩٢

  .م١٩٦٤، ٢ ط،محمد المبارك ،العربية الأصيل في التجديد والتوليد

رجـاء عيـد، منـشأة المعـارف        . فة البلاغة بين التقنية والتطور، د     فلس .٩٣

  .)ت.د(الإسلامية،

غادة المقدم عدره، جروس برس، طرابلس،      . فلسفة النظريات الجمالية ، د     .٩٤

  .)م١٩٩٦/هـ١٤١٦(، ١لبنان، ط

عمارة ناصر، الدار   . الفلسفة والبلاغة، مقاربة حجاجية للخطاب الفلسفي، د       .٩٥

، ١اشرون، بيروت،لبنان، منشورات الاختلاف، الجزائـر، ط      العربية للعلوم ن  

  .)م٢٠٠٩/هـ١٤٣٠(

 ،القـاهرة  ،بيـروت  ،دار الـشروق   ،عبد القـادر حـسين    .د ،فن البديع  .٩٦

  ).م١٩٨٣/هـ١٤٠٣(،١ط

  .م١٩٥٤علي الجندي، مطبعة الاعتماد، مصر، . فن الجناس، د .٩٧

  .م١٩٩٥، ٢طعلي ملحم،دار ومكتبة الهلال،بيروت، . في الأسلوب الأدبي،د .٩٨

سـعد عبـد العزيـز      . في البلاغة العربية والأسلوبيات اللسانية، آفاق جديـدة،د        .٩٩

  .م٢٠٠٣، ١مصلوح،مجلس النشر العلمي، لجنة التأليف والتعريب والنشر،الكويت،ط

كمـال أبـو ديـب،دار الـشؤون        . في البنية الإيقاعية للشعر العربـي،د      .١٠٠

  .م١٩٨٧الثقافية،بغداد،



 

 

٢٤٣

 ،ولية مع محاولة تأصيلية في الـدرس العربـي القـديم          في اللسانيات التدا   .١٠١

  .م٢٠٠٩ ،١ط ،الجزائر ،بيت الحكمة ،خليفة بوجادي.د

  .م١٩٨٨سهير القلماوي، مركز الكتب العربية، . في النقد الأدبي، د .١٠٢

محمد سعد محمد، مكتبة زهـراء الـشرق، القـاهرة،       . في علم الدلالة، د    .١٠٣

  .م٢٠٠٧، ٢مصر، ط

م النص، بحوث وقراءات، إبراهيم خليل، منشورات       في نظرية الأدب وعل    .١٠٤

بيروت،لبنـان،   ،الاختلاف، الجزائـر ، الـدار العربيـة للعلـوم ناشـرون       

  .)م٢٠١٠/هـ١٤٣١(،١ط

 ، مطلوب، منشورات مكتبة النهضة    أحمد  . القزويني وشروح التلخيص، د    .١٠٥

  ).م١٩٦٧/هـ١٣٨٧(،١ط ،بغداد

محمود البستاني، مؤسسة   . دالقواعد البلاغية في ضوء المنهج الإسلامي،        .١٠٦

  .هـ١٤١٤، ١الطبع والنشر في الاستانة الرضوية المقدسة ، إيران، ط

لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، محمد خطابي، المركز الثقافي      .١٠٧

  .م٢٠٠٦، ٢العربي، الدار البيضاء، المغرب،ط

يات التـداول كتاب ما التداوليات، بحث عبد السلام اسماعيلي علوي، ضمن   .١٠٨

حافظ اسماعيلي علـوي، عـالم الكتـب        . علم استعمال اللغة، إعداد وتقديم د     

  .م٢٠١١الحديث، أربد، عمان، 

مطبعـة المجمـع     ،غانم قدوري الحمد   ،المدخل إلى علم أصوات العربية     .١٠٩

  .)م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣ (،بغداد ،العلمي العراقي

 ـ ،محمد الأخضر الصبيحي   ،مدخل إلى علم النص ومجالات تطبيقه      .١١٠ دار ال

 ،١ط ،منشورات الاختلاف الجزائر   ، لبنان ،بيروت   ،العربية للعلوم ناشرون  

  .)م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩(



 

 

٢٤٤

مـصطفى  . المدخل إلى فلسفة الجمال، محاور نقدية وتحليلية وتأصـيلية،د   .١١١

  .م١٩٩٩، ٢مكتبة مدبولي، القاهرة، ط ،عبده

  .م١٩٩٣المدخل في علم الجمال، هديل بسام زكارنة، عمان،  .١١٢

البناء الشعري عند محمد إبراهيم أبي سنة ، دراسة في بلاغـة            مستويات   .١١٣

  .م١٩٩٨النص، شكري الطواسي، الهيأة المصرية العامة للكتاب، 

المستويات الجمالية في نهج البلاغة دراسة في شعرية النثر، نوفـل أبـو              .١١٤

رغيف، سلسلة الفكر العراقي الجديد،دار الشؤون الثقافيـة العامـة، بغـداد،            

  .م٢٠٠٨العراق، 

جاسم . مصطلحات الدلالة العربية، دراسة في ضوء علم اللغة الحديث، د          .١١٥

  .هـ١٤٢٨، ١محمد العبود، دار الكتب العلمية، بيروت،لبنان، ط

  ).ت.د(مع المتنبي، طه حسين، دار المعارف، مصر، القاهرة،  .١١٦

معجم السيميائيات، فيصل الأحمر، الـدار العربيـة للعلـوم، الجزائـر،             .١١٧

  .)م٢٠١٠/هـ١٤١٣(١ط

  .هـ١٣٨٥، ١جميل صليبا، مطبعة سليمانزاده، قم، ط. المعجم الفلسفي، د .١١٨

 مطلوب، مكتبة المجمـع     أحمد  . معجم المصطلحات البلاغية وتطورها،د    .١١٩

  .م١٩٨١العلمي العراقي، 

  .م١٩٧٧فاخر عاقل،دار العلم للملايين،بيروت،لبنان، . معجم علم النفس،د .١٢٠

  .م١٩٧٤بة، مكتبة لبنان، بيروت، معجم مصطلحات الأدب، مجدي وه .١٢١

محمد محمـد يـونس     .د ،المعنى وظلال المعنى أنظمة الدلالة في العربية       .١٢٢

  .م٢٠٠٧ ،٢ط ،ليبيا ،ردمك ،دار المدار الإسلامي ،علي

طعمة حلبـي، منـشورات     أحمد  . المفاهيم الجمالية في الشعر العباسي، د      .١٢٣

  .م٢٠٠٦وزارة الثقافة والإعلام، دمشق، سورية، 

المركز  ،جابر أحمد  عصفور   .د ،دراسة في التراث النقدي    ،هوم الشعر مف .١٢٤

  .م١٩٨٢ ،العربي للثقافة والعلوم



 

 

٢٤٥

ــلوبية .١٢٥ ــي الأس ــالات ف ــذر عياشي. د،مق ــاب ،من ــاد الكت ــشورات اتح من

  .م١٩٩٠،دمشق،العرب

ضمن كتـاب     منال النجار،  ،دراسة مقامية براغماتية   ،المقولات البلاغية  .١٢٦

عـالم   ،حافظ اسماعيلي علـوي   :تنسيق وتقديم  ،اللغةالتداوليات علم استعمال    

  .)م٢٠١١هـ ـ١٤٣٢ (،إربد ـ الأردن ،الكتب الحديث

فتحية محمود فرج العقدة،    . من بلاغة أسلوب المقابلة في القرآن الكريم، د        .١٢٧

  .)م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢(، ١مطبعة الأمانة، ط

باعة  محمد الحوفي، نهضة مصر للطأحمد . ، د)ع(من بلاغة الإمام علي  .١٢٨

  .م٢٠٠٠والنشر والتوزيع، 

، دار دجلة، المملكة أحمد نوزاد حسن . المنهج الوصفي في كتاب سيبويه،د .١٢٩

  .م٢٠٠٧، ١الأردنية الهاشمية، ط

نبيل راغب، مكتبة لبنان ناشرون، الـشركة       . موسوعة الإبداع الأدبي، د    .١٣٠

  .م١٩٩٦، ١لونجمان، ط،المصرية العالمية للنشر 

  .م٢٠٠٩، ٥عبد المنعم حفني،مكتبة مدبولي،القاهرة،ط.الموسوعة الصوفية،د .١٣١

 ـ١٤٠٢ت(الميزان في تفسير القرآن، السيد محمد حسين الطباطبائي      .١٣٢ ، )هـ

  ).ت.د(مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم، 

عمر أبو خرمة، عـالم الكتـب     . نحو النص، نقد النظرية وبناء أخرى، د       .١٣٣

  .)م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥(الحديث، أربد، عمان

  تفاعلية للقراءة  بيداغوجياالنص الأدبي بين التلقي وإعادة الإنتاج، من أجل          .١٣٤

ي، ضمن كتاب نظرية التلقي إشكالات وتطبيقات، مطبعة       بيوالكتابة، ميلود حب  

  ).ت.د(النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الرباط، 

لكتـاب  محمد العبد، الأكاديمية الحديثـة ل     . النص والخطاب والاتصال، د    .١٣٥

  .)م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦(، ١الجامعي، القاهرة، ط

النص وتفاعل المتلقي في الخطاب الأدبي عند المعري ، حميـد سـمير،              .١٣٦

  .م٢٠٠٥منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 



 

 

٢٤٦

إبراهيم خليل الـدار العربيـة       ،بحوث وقراءات  ،نظرية الأدب وعلم النص    .١٣٧

 ،١ط ،الجزائـر  ،فمنـشورات الاخـتلا    ،ناشرون، بيـروت ،لبنـان     ،للعلوم

  .)م٢٠١٠/هـ١٤٣١(

صـلاح فـضل،دار الـشؤون الثقافيـة     .نظرية البنائية فـي النقـد الأدبـي،د      .١٣٨

  .م١٩٨٧، ٣العامة،بغداد،ط

نظرية التلقي والنقد الأدبي العربي الحديث، أحمد  بوحسن، ضـمن كتـاب            .١٣٩

ط، مطبعة النجاح الجديدة،الدار البيضاء،الربا    ،نظرية التلقي إشكالات وتطبيقات   

  ).ت.د(

حسين خمري، الـدار    . نظرية النص من بنية المعنى إلى سيميائية الدال، د         .١٤٠

، ١العربية للعلوم ناشرون، بيروت،لبنان، منشورات الاخـتلاف، الجزائـر، ط         

  .)م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨(

حـسام أحمـد     . نظرية علم النص رؤية منهجية في بناء النص النثـري، د           .١٤١

  . )م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨(١فرج، مكتبة الآداب ،القاهرة، ط

إبراهيم محمود خليل ،دار    . النقد الأدبي الحديث من المحاكاة إلى التفكيك، د        .١٤٢

  .)م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤(١المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، ط

 دار العـودة،    ،محمد غنيمي هـلال، دار الثقافـة        . النقد الأدبي الحديث، د    .١٤٣

  .م١٩٧٣بيروت،لبنان، 

النقد العربي، روز غريـب، دار الفكـر اللبنـاني،          النقد الجمالي وأثره في      .١٤٤

  .م١٩٨٣، ٢بيروت،لبنان، ط

  :ـ المراجع الأجنبية المترجمة٣

منـذر عياشـي، مركـز الإنمـاء        .الأسلوب والأسلوبية،بيير جيرو، ترجمة د     .١

  .م١٩٩٤، ٢الحضاري، بيروت، لبنان، ط

ؤسـسة  مجـد الم   ،بسام بركـة  .ترجمه وقدم له د    ،جورج مولينيه  ،الأسلوبية .٢

ــع  ــشر والتوزي ــات والن ــة للدراس ــروت  ،الجامعي ــان ،بي  ،٢ط ، لبن

  .)م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧(



 

 

٢٤٧

المعرفة  ،ترجمة محمد الولي ومحمد العمري   ،جان كوهن  ،بنية اللغة الشعرية   .٣

  .)ت.د (،دار توبقال للنشر ،الأدبية

 ،كلاوس برينكر ،التحليل اللغوي للنص مدخل إلى المفاهيم الأساسية والمناهج      .٤

مؤسسة المختار للنـشر     ،سعيد حسن بحيري  . ه وعلق عليه ومهد له د     ترجم

  .)م٢٠٠٥/هـ١٤٢٥ (،١ط ،القاهرة ،والتوزيع

لوتمان، ترجمـة  . م.تحليل النص الشعري في بنية القصيدة الغربية، تأليف ي   .٥

  .م١٩٩٩، ١محمد فتوح، جدة، المملكة العربية السعودية،ط

. ،آن روبول،وباك موشـلار،ترجمة د    التداولية اليوم، علم جديد في التواصل      .٦

محمد الشيباني،المنظمة العربية للترجمـة، بيـروت،    .سيف الدين دغفوس،ود  

  .م٢٠٠٣، ١ط

شيه، ترجمة صابر الحباشة، دار     نالتداولية من أوستن إلى غوفمان، فيليب بلا       .٧

  .م٢٠٠٧، ١الحوار للنشر والتوزيع، سوريا، اللاذقية، ط

يد، ترجمة مصطفى صـفوان، دار المعـارف،   تفسير الأحلام، سيجموند فرو  .٨

  .م١٩٦٩، ٢مصر، ط

الجمال في تفسيره الماركسي، عدد من الفلاسـفة الـسوفيت،ترجمة يوسـف          .٩

  .م١٩٦٨الحلاق،منشورات وزارة الثقافة والسياحة والإرشاد القومي،دمشق، 

الخيال الرمزي،جيلبير دوران، ترجمة علي المـصري، مجـد المؤسـسة            .١٠

  .)م١٩٩١/هـ١٤١١(١ات والنشر والتوزيع، بيروت،لبنان،طالجامعية للدراس

دروس فــي علــم أصــوات العربيــة،، جــان كانتينو،ترجمــة صــالح  .١١

القرمادي،الجامعة التونسية،نشر مركـز الدراسـات والبحـوث الاقتـصادية       

  .م١٩٦٦والاجتماعية،

 الـصمعي، المنظمـة     أحمد  السيميائية وفلسفة اللغة، إمبرتو إيكو، ترجمة        .١٢

  .م٢٠٠٥، ١ية للترجمة،مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، طالعرب



 

 

٢٤٨

العلاماتية وعلم النص، مجموعة بحوث ، إعداد وترجمة منـذر عياشـي،             .١٣

  .م٢٠٠٤، ١الدار البيضاء، المغرب، ط

علم الجمال، دني هوسيمان، ترجمة ظافر الحسن، منـشورات عويـدات،            .١٤

  .م١٩٨٣، ٤بيروت ـ باريس، ط

 لوفافر، ترجمة محمد عنـاني، دار الحداثـة للطباعـة       علم الجمال، هنري   .١٥

  ).ت.د(والنشر والتوزيع، بيروت،لبنان، 

بالمر، ترجمة مجيد عبد الحميد الماشطة، مطبعة العمـال         . علم الدلالة، ف   .١٦

  .م١٩٨٥المركزية، 

  .م١٩٨٠جون لاينز،ترجمة مجيد عبد الحليم الماشطة،مطبعة البصرة، علم الدلالة، .١٧

فان دايك، ترجمة وتعليق    .خل متداخل الاختصاصات، تون أ    علم النص، مد   .١٨

  .م٢٠٠٥، ٢سعيد حسن بحيري، دار القاهرة ،ط. د

إبـراهيم عبـد االله     . برنهارت، ترجمـة د   .علم النفس في حياتنا العملية، د      .١٩

  .م١٩٨٤، ٤محيي، مكتبة اسعد، بغداد، ط

ي، ، هيجل، ترجمة جورج طرابيـش     يالفن الرمزي ،الكلاسيكي، الرومانس    .٢٠

  .م١٩٨٦، ٢دار الطليعة ،بيروت، ط

لذة النص، رولان بارت، ترجمة فؤاد صفا، والحسين سبحاز، دار توبقال،            .٢١

  .م١٩٨٨، ١المغرب، ط

رتشاردز، ترجمـة وتقـديم مـصطفى بـدوي،         . آ. مبادئ النقد الأدبي، إ    .٢٢

  ).ت.د(المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، 

. دسيميائية السردية والخطابية، جوزيف كـورتيس، ترجمـة         مدخل إلى ال   .٢٣

الدار العربيـة للعلـوم     ، لبنان  ،بيروت ،جمال حضري، منشورات الاختلاف   

  ).م٢٠٠٧/هـ١٤٢٤(،١ ط ،الجزائر ،ناشرون



 

 

٢٤٩

المدخل إلى علم الجمال، فكرة الجمال، هيجل، ترجمة جورج طرابيشي،دار  .٢٤

  .م١٩٨٨، ٣الطليعة، بيروت،لبنان، ط

 إلى علم النص، مشكلة بناء النص، زتسيسلاف واورزنياك، ترجمه           مدخل .٢٥

 ،المختار للنشر والتوزيع، القاهرة   سعيد حسن بحيري، مؤسسة     . وعلق عليه د  

  .)م٢٠١٠/هـ١٤٣١(، ٢ ط

حميد . معايير تحليل الأسلوب، ميكائيل ريفاتير، ترجمة وتقديم وتعليقات د         .٢٦

  .م١٩٩٣، ١لحمداني، ط

مؤسـسة سـيدان     ،تعريب الطيب البكوش   ،ورج مونان ج ،مفاتيح الألسنية  .٢٧

  .م١٩٩٤سوسة  ،للطباعة والنشر

سـعيد علـوش، مركـز      . المقاربة التداولية، فرانسواز أرمينكو، ترجمة د      .٢٨

  .م١٩٨٦، ١الإنماء القومي، الرباط، ط

منهج النقد الأدبي بين النظرية والتطبيق، ديفيد ديتش، ترجمة محمد يوسف            .٢٩

حسان عباس، دار صادر، بيـروت، مؤسـسة فـرانكلين          إ. نجم، مراجعة د  

  .م١٩٦٧للطباعة والنشر، نيويورك ،

موجز تاريخ النظريات الجمالية، أوفيسيانيكوف، وسمرنوفا، تعريب باسـم          .٣٠

  ).ت.د(، ٢السقا، دار الفارابي،بيروت، ط

خالد محمد جمعـة،    . د:نحو نظرية أسلوبية لسانية، فيلي سانديرس، ترجمة       .٣١

  ).م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤(١لمية، دمشق، طالمطبعة الع

عـالم   ،تمـام حـسان   .ترجمة د  ،دي بوجراند  ،النص والخطاب والإجراء   .٣٢

  .)م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨ (،٢ط ،القاهرة ،الكتب

النص والسياق، استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي، فان دايك،           .٣٣

  .م٢٠٠٠، ١ترجمة عبد القادر قنيني، أفريقيا الشرق، بيروت، ط



 

 

٢٥٠

سون، ترجمة عبد القادر قنيني،     بة علم الدلالة، السيمانطيقا، راث كيم     نظري .٣٤

  .)م٢٠٠٩/هـ١٤٣٠(١منشورات الاختلاف، دار الأمان، الرباط، ط

. احسان عباس، ود. النقد الأدبي ومدارسه الحديثة، ستانلي هايمن، ترجمة د .٣٥

  ).ت.د(محمد يوسف نجم ـ دار الثقافة ، بيروت،لبنان، 

فـؤاد  . د:ترجمـة  ،جيروم سـتولنيتز   ،راسة جمالية وفلسفية  د ،النقد الفني  .٣٦

  .م١٩٨١ ،٢ط ، لبنان،بيروت  ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر  ،زكريا

  :الرسائل والأطاريح الجامعية

الأثر الدلالي للقرآن الكريم  في نهج البلاغة، هادي شندوخ حميد، رسالة دكتوراه              .١

  .)م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩(البصرة، غير منشورة ، كلية الآداب ـ جامعة 

الأثر القرآني في نهج البلاغة، دراسة في الشكل والمضمون، عباس علـي             .٢

حسين الفحام، رسالة دكتوراه غيـر منـشورة، كليـة الآداب ـ جامعـة      

  .)م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩(الكوفة

الاقتباس والتضمين في نهج البلاغة، دراسة أسلوبية، كـاظم عبـد فـريح              .٣

غيـر منـشورة، جامعـة البـصرة ـ كليـة       الموسوي،رسالة دكتـوراه  

  .)م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧(الآداب

التقابل الدلالي في نهج البلاغة، تغريد عبد فلحي كظوم الخالـدي، رسـالة              .٤

ماجستير غيـر منـشورة، كليـة التربيـة للبنـات ـ جامعـة الكوفـة،         

  .)م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨(

ة،عبـد  الخطاب في نهج البلاغة، بنيته وأنماطه، ومستوياته، دراسـة تحليلي     .٥

الحسين عبد الرضا أعوج محمد العمري، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية 

  .)م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩(الآداب ـ جامعة بغداد،

 في نهج البلاغة، دراسة لغوية، رملة خضير مظلوم       )ع(رسائل الإمام علي     .٦

البديري، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب ـ جامعـة الكوفـة،    

  .)م٢٠٠٩/هـ١٤٣٠(



 

 

٢٥١

سورة الشعراء، دراسة أسلوبية، تومان غازي حسين، رسالة دكتوراه غير            .٧

  .)م٢٠١٠/هـ١٤٣١(منشورة، كلية الآداب ـ جامعة الكوفة،

 أحمد ، دراسة بلاغية، )هـ٦٧٩ت(شرح نهج البلاغة، لكمال الدين البحراني   .٨

بطل وسيج، رسالة ماجـستير غيـر منـشورة،كلية التربيـة ـ جامعـة       

  .)م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦(ديالى

شعر البرقعاوي، تحقيق ودراسة، تومان غازي حسين، رسالة ماجستير غير  .٩

  .)م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧(منشورة، كلية الآداب ـ جامعة الكوفة، 

هـ حتى  ١١٠٠، في العراق ابتداء من سنة       )ع(شعر رثاء الإمام الحسين      .١٠

هـ،دراسة فنية، خالد كاظم حميدي، رسالة ماجستير غير منشورة،         ١٣٥٠

  .)م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨(اب ـ جامعة الكوفةكلية الآد

ظاهرة التقابل في اللغة العربية، عبد الكريم محمد حافظ، رسالة ماجستير            .١١

  .)م١٩٨٩/هـ١٤١٠(غير منشورة، كلية الآداب ـ الجامعة المستنصرية، 

عبـد اللطيـف    ،القيم الخلقية في شعر شعراء الطبقة الأولى الإسـلاميين     .١٢

كليـة الآداب ـ جامعـة      ،غير منـشورة رسالة دكتوراه  ،شنشول دكمان

  ).م٢٠١٠/هـ١٤٣٠(،الكوفة

المثل في نهج البلاغة، دراسة تحليلية فنية، عبد الهـادي عبـد الـرحمن      .١٣

الشاوي، رسالة ماجستير غير منـشورة،كلية الآداب ـ جامعـة الكوفـة،     

  .)م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨(

  :البحوث المنشورة في الات

 )بحث(كيفتش، ترجمة حسنة عبد السميع،      إعادة صياغة البديع، سوزان ستيت     .١

، )٣(، العـدد )١٣(،الهيأة المصرية للكتاب، المجلد  )مجلة("فصول"منشور في   

  .م١٩٩٤خريف ،



 

 

٢٥٢

النجـف  "الألفاظ القرآنية في نهج البلاغة، الـسيد محمـد جعفـر الحكـيم،               .٢

  .م١٩٧٦،)مجلة(،"الأشرف

 عبد القادر،   مد  أحالإيقاع عنصر تعبيري في موسيقا عصر الباروك، جيلان          .٣

، تـصدر عـن وزارة الإعـلام فـي          )مجلة("عالم الفكر "منشور في   ) بحث(

  .م١٩٨٧ أبريل ـ مايو ـ يونيو )١(، العدد)١٨(الكويت،المجلد

البديع في الدرس البلاغي والنقدي العربي من الرؤية البلاغية إلـى الرؤيـة              .٤

الجـزء  ،  )مجلـة (المجمع العلمـي  .فاضل عبود خميس التميمي   .د ،الأسلوبية

  .)م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨(بغداد ،المجلد الرابع والخمسون ،الثالث

تومـان  .د ،البنى الأسلوبية الصوتية في سورة الناس مقاربة سيمائية تداولية          .٥

، بحث مقبول للنشر فـي مجلـة آداب         خالد كاظم حميدي  .م.غازي حسين وم  

كتابهـا  الكوفة، للدراسات الإنسانية، جامعة الكوفة ـ كلية الآداب، بموجـب   

  .م٢٣/٥/٢٠١١ في )٤٣٤٥(المرقم 

منـشور  ) بحـث (محمـد حريـر،     . البنية الإيقاعية وجماليتها في القرآن، أ      .٦

 تصدر عـن اتحـاد الكتـاب العـرب بدمـشق،            )مجلة("التراث العربي "في

  .)٢٥(م، السنة٢٠٠٥هـ، تشرين الأول، ١٤٢٦، رمضان،)١٠٠-٩٩(العدد

محمد عبـد   .افظ ، دراسة أسلوبية،د   التكرار النمطي في قصيدة المديح عند ح       .٧

، )٢(، العـدد  )٣( النقد الأدبي، المجلـد    )مجلة("فصول" ضمن )بحث(المطلب،  

  .م١٩٨٣يناير فبراير، مارس، 

قواعده، ديفين ستيوارات،ترجمة وتعقيـب محمـد       والسجع في القرآن، بنيته      .٨

  .م١٩٩٣، )٣(،العدد)١٢(المجلد، )مجلة(فصولفي منشور بحث بربري،

جميل عبد المجيـد حـسين،   . ص، أسسه المعرفية، وتجلياته النقدية، دعلم الن  .٩

  .م٢٠٠٣، أكتوبر ديسمبر، )٣٢(، الكويت،مجلد )مجلة("عالم الفكر"

مـصطفى الجـوزو،    . في التوازن اللغوي، المعادل، الإيقاع المعنـوي، د        .١٠

  .م١٩٨٩، )٦٨(، العدد)مجلة("الفكر العربي المعاصر" منشور في)بحث(



 

 

٢٥٣

محمد الهادي الطرابلسي، حوليات الجامعة التونـسية،     .الإيقاع، د في مفهوم    .١١

  .م١٩٩١، )٣٢(تونس، العدد

اللغة الشعرية واللغة المعيارية، جان ماكاروفـسكي،ترجمة ألفـت كمـال            .١٢

  .م١٩٨٤، )١(،العدد)٥(،المجلد)مجلة(فصول الروبي،في 

قـصي  .د ،المحسنات البديعية محاولة لدراسة بعضها بين الصبغ والوظيفة        .١٣

تصدر عن معهد الإنمـاء العربـي فـي         ،  )مجلة(الفكر العربي  ،سالم علوان 

  .م١٩٨٧، )يونيو(حزيران ،السنة الثامنة، )٤٦(العدد ،بيروت

) بحث(تمام حسان،   . المصطلح البلاغي القديم في ضوء البلاغة الحديثة، د        .١٤

، )٤- ٣(، العدد )٧(،الهيأة المصرية للكتاب، المجلد)مجلة(،"فصول"منشور في 

  .م١٩٨٧أبريل، سبتمبر 

مشكور كـاظم العـوادي،     . د. ،أ )ع(المعنى الحركي في بدائع الإمام علي        .١٥

بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الدولي الأول، كلية التربية الأساسية ـ جامعة  

  .م٢٠١٠ أيار ١٠-٩الكوفة، 

محمـد العمـري،    .المقام الخطابي والمقام الشعري في الدرس البلاغي، د        .١٦

  .م١٩٩١، خريف ـ شتاء )٥(، العدد)مجلة(،"سات سيميائية أدبية لسانيةدرا"

بلقاسم بلعـرج بـن     . ، د )الإيقاع(من سمات الأداء في ثقافة العرب الأولى       .١٧

 تصدر عن اتحـاد الكتـاب   )مجلة("التراث العربي" منشور في   )بحث( ،أحمد

م، ٢٠٠٥هــ، حزيـران   ١٤٢٦، جمادى الأولى    )٩٨(العرب بدمشق، العدد  

  .)٢٥(سنةال

بحث منـشور   ،ترجمـة خالـدة حامـد      ،ديفيد كوزنزهوي  ،النص والسياق  .١٨

دار الـشؤون الثقافيـة      ،وزارة الثقافة والإعـلام    ،)مجلة("الثقافة الأجنبية "في

  .م١٩٩٨لسنة )١١(العدد ،جمهورية العراق ،العامة

 )بحـث ( عامر،أحمد فتحي . نظرية العلاقات عند عبد القاهر الجرجاني، د    .١٩

، كـانون الثـاني ـ    )١٠(، السنة)٥٥(، العدد)مجلة("الفكر العربي"فيمنشور 

  .م١٩٨٩شباط 



 

 

٢٥٤

النقد الجمالي في النقـد الألـسني، معجـب الزهرانـي، بحـث منـشور                .٢٠

  .م١٩٩٧، )٤(، العدد)مجلة"(فصول"في

الوقع الجمالي لنظرية القارئ في الـنص بـين عبـد القـاهر الجرجـاني        .٢١

نسخة (شكور كاظم العوادي، بحث مخطوط،    م. د. وفلفنجانج آيزر الألماني،أ  

  .)المؤلف
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A

Abstract: 

What motivated the choice of this title to be the subject of study is 

that it has never been tac(ص)led before in terms of the semantic and 

aesthetic aspects according to the functional method. It is based on the 

idea that the language is a social phenomenon. This tendency is 

represented by two approaches: the Sematic and the Alternate methods 

concerned with semantics and meaning in the study of language and the 

literary text. 

Based on this methodical approach the subject was tac(ص)led from 

different angles of which are: ones which address the psychological 

aspect of the listener and reveals the most particular features of the 

artistic form in the text. Of these features is the rhythm which depends on 

repetition in the text and showing its effect on increasing the 

predictability of what might happen or not. Therefore the study was 

divided into studying rhythm in two chapters based on the types of 

rhythm which are; rhythm of repetition and rhythm of variation, each type 

of which was discussed in a chapter revealing its role, meaning and 

relatedness to the text. Therefore the first was entitled "Repetition 

Rhetoric Styles" and the second" Antonym Rhetoric Styles". 

The second chapter is dedicated for the study of the rhetoric 

phenomena based on the usage of the linguistic mar(ص)s which circulates 

among its users and express their welfare through speech. In this case the 

listener will participate in producing the meaning through interpretation, 

deduction, concluding and searching for the implied suggestions in the 

text. 

The researcher has reached several results of which are: 

1- Rhetoric is not a subtheme that is subjected to semantics and 

eloquence but instead it is a science in itself but its subjects are difficult 

to reveal because it cannot be revealed unless a thorough explanation was 



 

 

B

followed which needs other sciences to help reveal the real meaning 

li(ص)e aesthetics and psychology. 

2- The methodical change leads us to reconsider the subjects of 

rhetoric and to divide them according to the basic structures to be unified 

under one theory. Therefore, the researcher gathered several terms that 

have related meanings li(ص)e equivalence, antonym and homophony 

under one term which is (antonym). 

3- The semantic function of the rhetoric styles is obvious in deepening 

the meaning through finding articulatory and semantic relations in the 

structure of the text. As for the aesthetic function, it appeared through the 

coordination among its parts creating a rhythm and a music that has its 

effect on human's feelings. 

4- The study showed that the repetition rhetoric, specially the rhyme 

has over rated the other types of rhetoric, this proves that Imam Ali has 

adopted the use of rhythmical tone a lot to achieve the poeticalness of the 

text to ma(ص)e it highly effective and creative especially in speeches.  

5- The rhetoric phenomena achieve a semantic structure that is created 

through the artistic image it creates because it addresses the acoustic 

imagination which extends beyond the feelings. 

6- Rhetoric, of both (ص)inds, is characterized with significance for 

addressing the intelligence of the receiver, his intellect and aesthetic 

experience. Therefore it has a great effect on producing the interpreted 

meaning through which the listener participates in producing the meaning 

based on the principle of cooperation. 
 


